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حديد! . إلى العقد 
الالفيافية , النى ماتزال 
العرب . عن سوق القراءة 3 
بعل اشكالها . تسيب سيط فو أذهم لآب 


خم جاءت «١‏ الحقدة النفطدة » يكل < 
بيذها , تراحم الثقافة , و المعرفة كقد 
اجتماعية 0 القيمة ومافج للمكانة يمن أل 








ف 
الطفيليين الذين درزوا غلىي سطح المجتمع . وأصصبهوا سما 
ومحددي قدئمة وتقاليدم فانتقلوا يسخرون منها . ويزورون افددن 
يتعاطونها ! 








ومايد عو لندهقية أن ذلك جميعه لم يؤد الى نقص الناشرين #الى 
زادة غير منطقية لأعدادهم .. رغم النقص الواضم ف الخصيوصي 





الصالحة للنني ككتب , وتلك كلها مؤشرات على أن هناك عسوامل 
محسنوهعة تسود سوق النشي , فالقراء يذكمضشون والكتب فزي » 
و الناشرون متناسئون كالارانب 


من هذه العو امل , انه كان لزيد لله للعصر الططلفيى ٠ ٠‏ أن تكون له 
مطمو هات مافيلية مله , فيها كل خصائصه ٠‏ و تسذهلك مالديه مسن 
فؤاخض نقدية , لم بتعب فى تحصيلها وهذا هو مايفمي ذلك 
الانتشار الذري لمطبوعات تهدد الورق ‏ المرتفع السعر ‏ وخامات 
اللداعة فيما لأيفيد . من كنب البخت وقسراءة السطالع » الى كتب 
الجنس الرخيص إلى الكنبي ب المنسوية زورا الي الخرات واي الندين” 1 
إلى كتب الاخارة العماسية والكتب الصحفية السطحية التي تعيد 
لجميع مانشر من قيل .بخفة عقل وكفة يد » إلى ذلك التأليف المقرشر 
عن كرة القدم , 





من هذه العو امل أيغخيا : ححم التو احد الحكودي في سو 
النفي .. وهو حهم أشسيع خاذر السنوات الثلاثين ن الماضية در 
أقسبهت المطدوعات الرسمية او سه الرسمية تسو زقصب السيق 
ف أحصاءات المطبوعات , وبعد ان كنا ذشكو من عدم 'إهتمام 
الحكومات , بذعم الكتب والمطيوهات اصيهنا نشكو من التواجد 
الرسمي الكذيف فى سوق المطبوعات , فالحكومات المريية تستيلك 
لحسايها من الورق أفخر. واغلي انواعه ‏ وتهوز من المسطايع ب 
وادوأخيا الدكستية - احدقها وافخمها وتستخيم هذا وذأك .قي 








نفى الكتب غير الرسمية .ذفشرت أعدانا هائلة من الكتب , تفتقه في 
أغلي الاحمان 3 الى خطة وافسحة وفلسفة محصندة 2 ورؤة 
متسقة . حيبت لاتستطيع ان نعرف .. تحديدا . ماذا تريد يبهذا 














التواجد في سوق النفى , وان كنا نستطيع ان ذعرف ببالاتريد 
وجوده ؛ وماتسعى اطرده من جبهة الفكر , ومن سوق النقر ! 





ولان النشر صناعة تستهدف الرمح » وتسير طبقا لقانون السوق 
الرأسمالية . فمن المنطقى ان يقود قانون السريح المستتثمرين في 
صناعة النقى ء الى مايقود غيرهم من المستثدرين في كل داهو صناعة 
رأسمالية ..من السعى إلى مغابثة غرائز المستولكين ؛ او خلق 
حاجات غير حقيقية لديهم . بحثا عن مزيد من الريح .ورغم ذلك .فان 
النشر ‏ كصناعة يحوز مسكانه خاصة في العملية الانتاجية 
الرأسمالية عموما ‏ والطفيلية يشكل أخص . بحكم أنه مسناعة 
تسهم اسهاما مباشرا في تكوين ١‏ الوعى » وتوجيه الرأي العام .. 
وهو مايجعل الحرب الاقتصادية على جبهته قوانينها النوعية ؛ التى 
آن الأوان لكى تدرسها قوى الاستنارة والتقدم , النى تسكاد قغيسب 
عن كفير ,من القضايا المحورية » بحكم شراسة ماتوجهه من هجمات ) 
واتساع ماتواجهه من قضايا , وتعقيد مايحبط بها من ظروف .. 
لكن ذلك كله . ليسى ميررا للتقاعس او للتردد »ذلك ان قضسية 
الخشى , هى فى جوهرها , قضية أدوات الحرب على جبهة السوعي .. 
التى لايد وان تأخذ مكانها اللائق بها في سلم اولويات اليسار العربى 
عموما , والبسار المصري .. خصوصا 


لقد ان الاوان لكى نفكر جميعا ... وبصوت عال ‏ في البحث عسن 
اجابات لعلامات استفهام كخيرة .. منها .. 





هل تستطيع دور النشر التقدمية أن تعمل مما .وان ننسق حهدها 
علي هذه الجبه الهامة .. مع احتفاظ كل منها بياستقالالها المسال .. 
والاداري ..والي حد مايتوجيها الفكرى . ؟! 


4 وهل يكون ذلك بأن تخطط لعملها , وتقسيم ادوارها , لتتكامل 
مدل ان تتنافس , فتتخصص كل منها- مثلا - في ضوع معيسن مسن 
الاصدارات [ الابداع الادبى ‏ الدراسات الانسائية ‏ المعصارف 


العامة العلوم ] .او مستوى من مستوياتها 
[ كقب للقارىم العام المتوسبط الثقافة .دراسات عميقة ‏ كتني 


تجريبية ]؟ 


© إميكون أن تسعى هذه السدور اولا ؛ لمواجية مشساكلها 
الانتاجية ؛ فتتعاون في التصدى المشترك لمشاكل صناعة الكتاب 
التقدمى .. وتهل معضلة وصمول ثقافة الاستنارة الى صتاع 
المستقيل بسعر معقول . من دراسة قضية اسعار الورق ؛ الي نفقات 
الطباعة . الى عمولة الموزع -وهى عملية طفيلية بالدرجة الأو - 
التى تلتهم الخصصيب الاكبر من الثمن الذى يدفعه القارىء .. 





تلك خاذث علذمات استفهام .. أو هى خلاثة احجار صغيرة خلقيهيا 
علي سطبيح بهدره راهده .. قهل من سميع ؟ .. 
وهل من ههيب ؟ . 

اذا كان . فنحن ف الاذنتظار 


صلاح عيسى 
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محمد عيد السلام الزيات 





ولد فى دمياط , وتخرج فى كلية الحقوق » وعيسن 
بعد تخرجه في مجلس الدولة . 

نتدب من مجلس الدولة . للعمل في السسكرتارية 
الفنية لمجلس النواب ١‏ وارقبط منذ ذلك الوقت 
بالعمل النيابي والدستورى . 

86 عفد عودة الحياة النيادية عام /41 15 , معد إفتهاء 
فترة الانتقال النى أعقبت ثورة 7" دوليو , كان أحد 
المستشارين الفنيين , الذين استعانت يهم الذورة , 
وعن هذا الطريق تعرف إلي , السادات » . - الذي 
كان وكيلذ لمحلس الأمة م ونشات بينهمسا عسلاقة 
عمل . سرعان ماتحولت إلى صيداقة . 

كان مديرا لادارة الأدحاث ف مجلس الآأمسة ؛ فسع 
أصبيح أمينا عاماللمعلس »وق عام 11735 كان مقررا 
للمؤتعر القومي العام لاذتحمك الاشستراكي العربي إلي 
أن اختاره السادات وزيرا لفئون مجلس الأآمة , 
ومستشار! سباسيا له , وثول إعادة تشكيل الاتصاد 
الاشتراكي العربى بعد أحداث ٠١‏ مايو , و أنتخضب 
أمينا أول للجنة المركزية . إلى أن عزله السادات من 
منصيه . لدعينه نائيا تركيس الوزراء عام 151/5 . 
اختلف مع" الساد أت ١‏ وعارضه وهي ف مخصية .2 




















وتصاعدت معار: 
حملة سبتمير 15/1 
ألف كتسابي « مهي إلى أيسن 5 عام 2158 
وصصادره السادات . 


8 توق ف يوليو 1141 . 











1نم 


لعانها 


0 








لم يذل السادات حقه من الدراسة بعد . قد تتولى هذه المهمة الصعبة 
أجيال قادمة . لكن تال المسئولية الأولى معلقة برقاب معساصريه الذين 
لابيريء ذمتتهم ما صدر حتى الآن من كتابات حول السادات . 

تري هل بكفى كتابان أثنان » أحدهما كتيه د محمد حسنين ميكل » 
بعذوان « خريف الغضب » والآخر وضيعه أحمد بهاء الدين يعنوان 
« محاوراتى مع السادات » ؟وهذا لحسن الحظهى الكتاب الثالث السذى 
فزنا يه ا أقرب الناس إلى السادات خلال فترة حافلة بد أت 
برئاسة السادات باسم ثورة يوليولمجلس الآمة وانتهت برئاسة السسادات 
للدولة وانقلابه الشامل على ثورة يولي . 

كان محمد عبد السلام الزيات طوال تلك الفترة فى بؤرة الأحداث الى 
جانب السادات . كان المستشار الموثوق برأيه والصديق المؤتمن على 
أمرة .لكن السادات م ضحك عليه »كما ضبحك على غيره من قبل . وعلدما 
اكتشف الناس الخديعة متأخرين كان « الزيات » أول المخدوعين . وكانت 
فجيعته فى السادات بقدرما أخلص له من الود والخصح من قبل . ولولا ذلك 


؛ ماكتب « الزيات » هذا الكتاب وجعل عنوانه : « السادات .. القذفساع 


1 


والحقيقة » . . بل ولولا ذلك ماكان « 000 » ليكون اول مسن عسارض 
د السادات » من بين أقرب المسئولين إليه 

خرج « الزيات »عن صمته الطويل بعد أن كان قد ارتضى لنفسه أن 
يحتجب وراء « السادات » الذى ارتضى من قبل أن ينطق بلسان الزيات وان 
يتحرك برأي « الزيات » .لكن ذلك كان عهدا مضى » كان فيه السادات 
ينطق ويتحرك بما يرضى عبد الناصر . وأتى عهد جديد ظهر فيه العسادات 
شخصا آخرتماما .وانكشف القنذاع وظهرت الحقيقة . وانبرى « الزيات » 


1١١ 





كن ١م‏ 





المحافل 

بعنوان « ه 

الدستورية أمر 5 : 9 و6 لاحقة الكاتي . 1 
وإنذتهز أول فرصة تالية فأ دعه السجن ضمن من شملتهم أحد أث مسيتمير 
55485 . 


لم يستخدم «١‏ السادات » سلطاته المطاقة للتنكيل بالزيات فحسبي »بل 


6 .وأنما مضي ف ثورة غضيه 
ج شعرفب « آلو بيأت » كمصري غيور على 









ة .لكنه كان 
لي أن بزيح القناع عن ويجه السادات نفسه . ولولا ذلك ما كان 


هذا الكتاب. فجاء شيئًا متميزا . 





اا 


30 ف « خريب الخضي 9 يكتبي « شيكل » 4 
يلقي الضيع على شخصيته وعلى يواعث هر 
شخحسية ألساد أت ف جذوره الأولي : وعتدما يجد هذأ الفقاح فانه 5 5 
الهوة الواسعة بين جذوره تلك وبين القوة والجاه الطارئين عليه . وكان 
بذلك يعرضى للتناقضي الذاتي للسادات . ذلك التناقض الكامن داخله : 
وكأنه يفترضس أن مثل هذا التناقض كفيل بأن يسوق السادات الى حتفه 
أللحتوم . 

ف تحديد شخصية ١‏ السادات » والعوامل التي صاختها واليىا أعث الثي 
حركتها دذ في ا ميكل 4« الي فترة التكوين عند م السادات » يذ شب الي 
لروف نشأته ١‏ لأوي . فلقد ولك لأبي موخلف صفير فقير كان أميقة جر فمعمك 
الساد اتي » لا م محمد السادأت » وتنيج الرحل هن ثلاث نسام كانت 
الثانية وهي أم السادات تدعى « ست اليرين » . أبوفا كان زنجيا بالاصل 
واتلامح ؛ وعيدا| من العبيد أعتقه أصحايه فيما بعد .. ولقد ورئت الأم عن 
د جية وورث « السادات » عن أمه كل تقاطيعها ومعها ب 

كما يقول 2 ميكل « ا مشاه غاصت ف أعماقه أي يعد فى مطلع نشأته 
هاش يي ضع جداته لأيية ق « ميت أبي الكوم « ثم لم يليث أن أحتوأن مسكن 
صغير فق القامرة حشرت فيه آسرة تضاعف أفرادها بالخلف اللتضاعف 






.. أنه يبحث عن 
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جع | الي 1 
خلقها لنفسه . 1 


5 





فضنا لون الذي ورثه منها : فشمهر يأنه قد وك 
ء فى سييل المصول علي قبول الناس 






منيوذا ٠‏ وني كم كن مستهد | لأ 


ويضاأ فم ١‏ 











يته . فالسادات الهارب من أصمته و 


تديقاى 0 الجيث 3 مرة 


الضياط الآحرا أي 


مايه ١‏ العطروت أمامه 


بل ذلك ١‏ 






0 أسرا 4 ويسا 
الصدمات الكهريا 
50 . ولمع يكن ذلك همد 
غيرة : 55 ق امسا الكبري فعا 
وأن كانت هذه الحسايات 
تدير وتجري وتصل ١‏ الخاصة والعوامل التي 
ا . وتكتمل هذه الشخصية 0 بالعقد النفسسية بشهوة ملحة الى 
قعة لتعة وكاأذها انتقام الساذات من الجميع ومخاصة سن نشاأته المعدمة 
ا د 


دأ نعلي 





مه 
ذلك هو السادات كما يشرحه « ميكل طبقالمنهج ف التحليل النقسى فى 
منهج التحليل النفسي الاجتماعي» فالسادات واحدا من قأدة ثورة يوليو هو 


1 


نفسه زعيمع الذورة المضادة التى ساقته الى أحضان امريكا وكامب ديفيسد 
واسرائيل لايم آلا بالرجوع الى نشاته الأولى . الى الجذور اى الى 
مجموعة :الخصائص النفسية التى ولدتها الظروف الاجتماعية التى أحاطت 
بنشأته .قد لايكفى هذا المنهج لتفسير ظاهرة السادات .لكنه يكفى على 
الاقل لالقاء الضوء على بواعث الحركة لديه . 

2 


ا 

واهتار « بهاء الدين » مهورا آخر لفهم السادات ف كتابه « مهاوراتى 
مع السادات» . والواقع اندمن غير ان يذهب الى الجذور للكشف عسن 
شخصية السادات »٠‏ انه يتفق تماما مع هيكل فى تحديد المعالم الاساسية 
لهذه الشخصية . فالسادات عند « بهاء الدين » هو اقدر من رأى فى حياته 
على عدم أظهار حقيقة مشاعره فهو قادر تماما على كتمان غضبه وثورته فى 
العادة , لأن له وجها اخر ف باطنة _فالسادات له ظاهر وله باطن . ومن هنا 
طابع الغدر فيه مع كل من حوله ونزعته السافرة الى التشفي فيهم. ان كراهيقت»ه 
لهيكل لا تجعله يعزله من رئاسة تحرير صحيفة الأهرام فحسب ٠‏ بل تجعله 
ايضا يضع « على أمين » مكانه وف عدو« فيكل » اللدود . وحين يعزل 
« الزيات »من الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى فأنه يحل « سيد مرعى » 
محله . وهما خصمان لدود ان . 

ويينما كان مجتمعا مع رئيس وزرائه ه عبد العزيز حجازى » للاتفاق على 
تعديل وزارى محدود ٠‏ كان قد كلف « ممصدوح سالم » برئاسة وزارة 
جديدة . وتكررت اللعبة نفسها مع ممدوح سالم عند تكوين حزبه الجديد بعد 
حزب مصر . لكن الجديد عند « بهاء الدين » هو محاولته لتحديد معالم فكر 
السادات . وهى مهاولة تيسرت له بفضل محاوراته المتقطعة مع والتسي 
كانت تجرى كلما احتاج « السادات »لبهاء الدين لاعداد واحدة من خطبة 
فى المناسيات الكبرى . 

من خلال هذه المحاورات يكشف « بهاء الدين » عن اسسلوب 
بر السادات » ك العمل . لقد ابين 2 هيكل 6 الجانب التايفزيونى ق 
« السادات » أماه بهاء الدين » فيكشف عن الجانب التليفونى فيه ٠.‏ - 
فقد كان السادات يدير الدولة بالتليفونات وكل محهادثاته الدولية شفوية لا 
محاضر لها احتفظ باسرارها لنفسه . وهو لايحتمل قراءة التقارير هذه 
العادة التي اودت بعيد الناصر . والسادات لايخوض كل المعارك بنفسه » 
وانما يخوضها غالبا بوسائل اخرى هى فى العادة وسائل ملتوية . ومازلنا 
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نذكر حكاية اتهاع « عبد الناصر » فى ذمته المالية سواء من جانب ٠‏ جلال 
الحمامصى » أو« عثمان احمد عثمان » وكيف تصرف « السادات » على 
نحو ابقى الشبهة معلقة تحوم فى الفضاء ... وكان السادات ينظر الى 
« عثمان »وكأنه قد عثر على توأمه وشقيق روحه .. وأقد لخص مرة طريقته 
فى الحكم لبهاء الدين وهى انه يعلن قراره اولا ويعد ذلك ينظر فيما اذا كان 
هذا القرار بحاجة الى التعديل فيعدله . 

ويذكره بهاء الدين »ان السادات صارحه بأنه و« عبد الناصر » آخر 

. تقوم . وهى اهانة لعبد الناصر وللفراعنة جميعا‎ ١ 

"7 والى جانب تحديد اسلوب السادات فى العمل ٠‏ يكشف « بهاء الدين » 
عن « السادات » فى مرحلة الثورة المضادة . ويوجز لنا فكرته عن 
« السادات » فىقوله الجامع : ان فكرتى الأول عن « السادات » صحيهة 
وهى أنه فى تكوينه الحقيقي وخلفيته منذ مطلع الشباب فاشستى كامل .لكن 
هذه الفكرة الأولى تكتمل الآن بالرؤية التى تلخص فكرية الثورة المضسادة 
فاولا وقبل كل شىء فانه لاتوجد فى العالم قوتان عظميان هما روسيا وامسريكا 
وانما الحقيقة غير ذلك تماما .فان هناك دولة عظمي واحدةهى امريكا .من 
هنا كان مثله الأعلى بين كل زعماء العالم الثالث هوشاه ايران .لماذا ؟ 
لانه ‏ يقول السادات ‏ «قعد على حجر امريكا ومسك فى هدومهاء . ولذلك 
لميفهم العرب زيارته لاسرائيل .+ لميفهموا اننى لم أكن افك الاشتباك مع 

. اسرائيل ولكنني كنت افك الاشتباك مم امريكا ٠‏ .وكانت كامب ديفيد ضرية 
سياسية لايدركها أمثال حافظ الاسد الذى «اخذ يساوم وكأنه بقال يبيسع 
او يشترى قطعة جين» وفى سبيل استراتيجيته الكبرى تلك راح السسادات 
يحفر الهوة التى يستحيل معها اقامة اى جسر مع العرب . كان ذلك اممرا 
مقصودا لذاته وجزء! غير مكتوب من الثمن . 
فى الوقت نفسه كان الانفتاح جزءا لايتجزاً مسن استراتيجية 
٠‏ السادات » .فهو انقتاح على امريكا . وكانت امنية « السادات » أن 
تصبح مصر كلها منطقة حرة . وحين بدأ : السادات » يفكر فى التعدد 
السياسى كان أهم دافع لديه هوتسهيل الاندماج فى عالم الغرب . كان يسرى 
ان الجيش قد دخل السياسة وانه لن يخرج منها قبل ثلاثين سنة . ولذلك 
كان يعمل على توازن الحياة المدنية مع القوات المسلحة . لكن ديمقراطية 
« السادات » كانت ذات انياب . ولم يكن يزعجه ويثير اعصابه مشثل ذكر 
أ هبة يناين لال191 . 


1١6 









كم العام أل 
نى النهاية فاشسقيا 

















٠ 2 4‏ السادات « 5 
أورة النسادة + فان 
« فيك الذامي » الي 


التمول فى عي انه 


لرئيس الوزراء . وهى 
910/5 . لكنها فترة 
غ3 عا ما قلي 558 أما لمجلس الامة الذي 
يما 
شد الفباد ات .»خلال ركاسته لمجلمن 
0 كأمنة في م السادات » للابلمسها إلا 
0 نم الزيات » وقتها يحملها 












ب صارت سعأت لأسلوب حكم 
« السادأت ون للدولة .بل ورأي منه في دعضن الاحيان عكس ما كان 
بيدية فى الماضي . 
وهذا 5 الخديهة وكانت الفجيعة وكانت القطيعة . 
ولا يملك د الزيات » وهو يكتب مراجعا تلك الأحد اث , إلا أن ينقد نفسه 
نقدامرا رشق أمر رنادر فق الكتاية درك ممه أننا أم 


نفسه قيل أن يصدق مع الخاس » وأنه 0 








تب صادق مم 
لمة نقدا ذاتيا أكجر بته ق 
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التعاون مع السادات وهوينقلب على ثورة يوليو ويصبح شخصا آخر يكاد 
لابعرفه . فقد كانت معرفته له مزيفة وموهومة . 

ماهى تلك المعالم فو شخصية « السادات » التى تفسر فى النهاية انقلايه 
وانقسامه الى شخصيتين ؟ 

لاشك أنذنا نجد عند « الزيات »ما وجدناه من قبل عند م ميكل وى 
« بهاء الدين  »‏ ان لم يكن كله فبعضه على الاقل . لكننا هذا أمام تجرية 


“| انسانية بالغة المأساوية ‏ تجرية الخديعة شاخصة ماثلة بدمها وشحمها 





ولحمها . كيف يخدع انسان غير من الناس سنوات وسَتْوَات فلا يتسسطظء 


وفجأة يسقط القناع وتظهر الحقيقة . قناع متقن يخفى حقيقة رهيبة . 


كان الوجه الذى بيديه « السادات فى فى اخص الجلسات وجها ناصريا 
أكثر من وجه « عبد الناصر » ذاته ‏ هكذا يقول الزيات . وقتهسا كان 
« السادات »ناصريا مفاليا فى ناصريته . وكان اظهر ملامح نشاطه رئكيسا 
لمجلس الامة هى تلك الخطبة التى يلقيها كل عام امام د جمال عبد الخاصى » 
يرحب به فى المجلس ويبايعه بالزعامة .وهى خطبة كان يكتبها له الزيات . 

كان يخفي نفسه ببراعة . ولذلك كان الهروب من اتخاذ المواقف 
والتهرب من المواجهة واختيار طريق النجاة لنفسه واقتناص الفرصة 
للوصول » كانت تلك أهم سماته . 

فلما شاءت الاقدار ان يصبح هو الرجل الاول استعاد نفسه وظهسر على 
حقيقته .لشد ماطالت فترة بحثه عن نفسه »فلما وجدها كان فيها حتفه . 

تعامل الزيات مع شخصيتين اذن - لابل شخصية واحدة اتقنت 
التمويه . ويذلك يعترف الزيات ببساطة غير مالوفة . وهويقارن امامنا بين 
منظوره القاصر فى الفترة التى تعامل فيها مع السادات ومنظوره وقد اكتسب 
تكاملا ابعد بعد إن راقب الاحداث فى اطارها الواضح . ويقربآن الانسان 
الحدث واهدافه وقت وقوعه . ولكنه مع تتابع الاحداث وريطها البعهن 
بالبعض يمكن ان ينتهى المرء الى تحليل يقبله العقل والمنطق . 

وكتب « الزيات »ما أملاه عليه ضميره فضها للسادات ونقدا ذاتيا 
للزيات نفسه . ولقد التزم بالايخوض ف هذا الكتاب فى المسائل الشخصية 
أو الخاصة لأن الخصومة لايمكن أن تنزل بالانسان الى حد اقتحام حياة 
انسان اخر فى ادق خصوصياته كما فعل معه السادات . 

ولقد حدثه « عبد الناصر » و « عبد الحكيم عامر » عن شسخص 


١ع7/‎ 





السادات . لكن ٠‏ الزيات » لايسمح لنفسه بان يكتب ماقالاه ‏ لانه 
لاسيتظيع ان يستشهد بهما وهما رهاب الله . 

وهو يكتب بعد صمت طويل - لأن السكوت عما يجرى جريمة 
« الزيات » :لقد اختلفت وعارضت ويشرفني اننى فعلت ولولع اكن فوا 
هذا فى حياة ٠‏ السادات ٠‏ لشعرت الدوم بجرمي الكيير . فالوقوف مسد 
الطفاه واجب . وكلمة الحق واجب أن يقولها الانسان وليكن بعسد ذلك مسا 
يكون . يقول «١‏ الزيات » : وشرعت كلمة الحق وهي السلاح الذي أملك . 

وهكذا شرع الزيات يكتب قصة تحول «٠‏ السادات »وهى ايضسا قصة 
تحول ٠‏ الزيات » بعبارة اخرى فان الكتاب الذى بين ايدينا الآن هو قصة 
تحول::“الزياث ٠:‏ من هفاون للسادات الى مفارض له .+ 

كان ٠‏ الزيات »وه السادات »من أبناء جيل واحد . أحدهما ولد فى 
شهر ديسمبر من عام /1111 والاخر بعده بعام كامل . ولد ٠‏ الزيات »فى 
دمياط لأسيرة ميسورة من الفئات الوسطى . وولد ٠‏ السادات » ف المثوفية 
لأسرة معدمة من ألفئات الدذيا . ومرت بهما احداث عامة واحدة ‏ نهاية 
الحرب العالمية الاولى وثورة ١415‏ والأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار 
اسعار القطن وتدهور احوال الموظفين وتعثر القضية الوطنية على ايدى 
القيادة الوفدية وصراعات الانجليز والسراى واحزاب الاقلية وهبة الطلبة ى 
عام ١115‏ وصعود الفاشية فى ايطاليا والمانيا والحرب العالمية الثانية 
ويعدها انفجار القضية الوطنية على ايدى قيادات جديدة مسن الطلبة 
والعمال . لقد توالت احداث مصر العاصفة طوال الاريعينات . 

حادثة ؛ فبراير ؟ 194 ونمو الصناعة والراسمالية والطبقة العاملة 
وتأسيس جامعة الدول العربية واقالة حكومة الوفد المهينة والهبة الوطنية 
فى عام 1945 ثم إعلان الاحكام العرفية بمناسبة قيام اسرائيل ودخول 
القوات المصرية الى فلسطين وهزيمتها وضياع فاسطين ثم عودة الوفد الى 
الحكم وإندلاع الحركة الوطنية من جديد والغاء المعاهدة مع الانجليز ويدء 
الكفام المسلح ضدهم على طول قناة السويس . ثم احراق القاهرة واعلان 
الأحكام العرفية مرة اخرى حتى قامت ثورة بوليو . 

مرت بهما نفس الأحداث . 

لكن احدهما وهوه السادات » القادم من تحت فقد تشكلت لديه مشاعر 
وطنية تائهة سرعان ما تحولت به الى أرهابى يعمل لحساب الالمان فالسراي 
ويؤمن بالدكتاتورية والفاشية . 
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أما :و الوناكة 
والديمقراطية مبكرة و 
.وتعرض للقبض عليه مرارا . انتمى وجدانيا الى حزب الوقد ثم الى 
الطليعة الوفدية . وتطلع الى تقدم مصر اجتماعيا . فلما تخرج من كلية 
الحقوق عين فى مجلس الدولة الذى اتخذ ف بداية تكوينه وتحت رئاسة 
« عبد الرزاق السنهورئ » مسلك الدفاع عن الحقوق والحريات ازاء سلطة 
الدولة اذا ما تعسفت. . وسرعان ما رشحته كفاءته للعمل فى البرلمان باحثا 
دستوريا حتى صار صاحب الراى ف كل ما يتعلق بالدساتير . واستعانت به 
ثورة يوليو . وصار الامين العام لمجلس الأمة فى عام 1177 . واشترك فى 
وضع دساتير الثورة . ومنذ تولى ه السادات »رئاسة مجلس الآمة فى عام 
اتخذ « الزيات »مستشاراله _دستوريا وسياسيا .وتقاريا الى رحد 
الصراقة واخلض لهة. 'الزيات »وضع نفسه ف خدمته والخرص عليه 
وحمايته حتى من نفسه , فقد اخلص للثورة باقتناع وقناعة . 


ن فوق فقد تشكلت مشاعره الوطنية 
فشارك فى الجامعة فى هبة 1915 واحداث 






بادر فتولى من موقعه كأمين لمجلس الأمة بدء حملة ترشيح « عبد 
الناصر »«لرئاسة الجمهورية فى عام 1977 . وتحرك بعد هزيمة 19531 
الثقيلة على نفسه مبادرا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد واصد ارقرار رفض 
استقالة « عبد الناصر » وتفويضه باعادة بناء الدولة . بادر بسالوقوف الى 
جانب « عبد الناصر » فى المحنة الصاعقة ٠‏ فقد اختار الوقوف من أجل 
مجتمع أكثر حرية وعدالة . 

وقدره عبد الناصر »فيه قدرته على التعبئة والتنظيم فأوكل اليه أمانة 
المؤتمرات القومية للاتحاد الاشتراكى . وأشرف على انتخابات الاتحساد 
بعد بيان ١؟‏ مارس . 

وبعد ما تولى ٠‏ السادات » رئاسة الدولة ظل « الزيات » فى موقعه أمينا 
عاما لمجلس الأمة حتى استد عاه قبل أحداث مايو بقليل وعهد اليه يأعمال 
وزير الدولة يشتون مجلس الأمة . كان « السادات »يعد عدته لانقلاب 
مايو ‏ وأراد أن يضمن المجلس الى جانبه فى الصراع المحتدم . ويعد 
الانقلاب تولى الزيات . مع « عزيز صدقى » الاشراف على اعادة تشكيل 
الاتحاد الاشتراكي بعد استبعاد أنصار مأ سمى بمراكز القوى . وتسولى 
الرجلان فى هذه الأثناء اعداد وثيقة برنامج العمل الوطني امتدادا وتطويرا 
لوذيقة ميثاق العمل الوطنى وقد شاركت فى وضعها مع ٠‏ محمد الخفيف 
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واسماعيل صبري عبد الله ٠»‏ . 

وانتخب ٠‏ الزيات »من مؤتمر الاتحاد الاشتراكي فى يوليو 1١51/١‏ اس 
أمينا أول للأتحاد » وانتخبت أمينا لبرنامج العمل الوطنى, 

وكنت قد عملت مع الزيات منذ أن عينني « عبد الناصر » عضوا فى 
مجلس الأمة الهديد في مطلع عام 1535 . وتعرفت بعزيز صسدقي بعد 
احداث مايو وعملت معه من موقعى ف أمانة الاتحاد الاشتراكى . 

وأدار« الزيات » كامين أول للاتحاد الاشتراكي معركتي أنتخابات كل 
من الاتحاد العام للعمال ومجلس الشعب الجديد . وأسفرت مصركة 
انتخابات نقابات العمال التى جرت فى ظل حرية كبيرة عن تش كيل نقأبى 
أقرب ما يكون الى تمثيل الحركة النقابية . بينما أسفرت انتخسابات مجلس 
الشعب عن مجلس للثارمن ثورة يوليو . والسيب فى ذلك هو استبعاد أتصار 
الثورة سلفا بالعزل أو الاعتراض ٠‏ ان لم يكن بالسجن . لكن ذلك لم يجحا 
تماما دون وجود عناصر موالية للثورة هنا وهناك . وكان ذلك يجرى برها 
صامت من جانب «١‏ الزيات » . 

مات « عبد الناصر » وهويعد معركة كبري مع اسرائيل لازالة آثار 
عدوانها . وقبل « عبد الناصر »ما سمي بمبادرة روجرز بأمل استكمال 
عدته القتال . فلما تولى « السادات » أوحى الى الأمريكان أنهم سيجدون 
فيه شخصا آخر غير « عبد الناصره ويسدأ بمواصلة تجميد الموقف 
العسكرى استجابة لميادرة روجرز منذ اغسطس 157١‏ . وقدم لذلك مأ 
سمى بمبادرة 6 فبراير 191/1 التى أنفرد « السادات » بوضعها بعيدا عن 
قيادة الاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء . ودعا فيها الى اتسحاب 
استرائيلى جزثى وفتح قناة السويس للملاحة العالمية . وعلى السرغم مسن 
اهمال اسرائيل وامريكالمبادرة « السادات »فانه استمر فى موقف التجميد 
بحجة تقاعس الاتحاد السوفيتىي عن استكمال تس ليح الجيش واتفاق 
مووسكو وواشنطن على الاسترخاء العسكري ف المنطقة . وف ابريل 19171 
أعلن السادات عن قيام اتحاد الجمهوريات العريية المتمدة بين مصر 
وسوريا وليبيا ضاربا عرض الحائط باجماع قيادة الاتحاد الاشتراكى على 
معارضته . لكنه مع التخلص مما أسماه مراكز القوى . واعادة تشكيل 
الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب الجديد »تطلع السادات الى اقامة نظام 
عربى جديد انتهى الى تسليم قيادة المنطقة العربية للسعودية . وعلى الرغم 
من توقيعه فى يونيو 191/١‏ معاهدة للصداقة والتعاون مع الاتحصاد 
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السوفيتى ؛ فانه سعي حثيثا لتوتير العلاقات المصرية السوفيتية والبحث 
المستمر عن أسباب للصدام .ولم تمرسنة واحدة على المعاهدة حتى قام 
السادات بطرد الخيراء السوفيت دفعة واحدة ‏ تقسريا وزلفى الى 
الامريكان . لكن الامريكان واصلوا اهمالهم له . 
ولقد فعل السادات ذلك كله وهويعلن على الملا أن أهداف امريكا فى المنطقة 
العريية ثلاثة ىه ى اخراج الاتحاد السوفيتى من المنطقة وعزل مصر عسن 
أمتها العربية وضرب التجربة الاشتراكية في مصر 

يقول « الزيات » معلقا على تصرفات « السادات » الخارجية :كانت 
مبادرة 4 فبراير لفتع قناة السويس دليل اثيات يقدمه « السادات » ليعيسر 
لأمريكا عن استعد اده للسيرمع السياسة الامريكية لحل امريكى للنزاع فى 
المنطقة . وكانت مبادرة /ا١‏ ابريل دليل اثبات أخر يقدمه « السادات » 
ليبرهن لامريكا أنه لن يكون وحده فى السير مع السياسة الامريكية بل 
ستكون معه دولتان أخريان هما سوريا وليبيا . وكلا الحدثين ارهساص فى 
اتجاه « السادات » للارتباط بعجلة الاستراتيجية الامريكية . 

أما فى الداخل فقد رأى « الزيات » فى الصراع المحتدم بيسن 


. « السادات .و« على صبرى » صراعا بين طرفين ينتمان الى خط « عبد 


الناصر »بل ان ه السادات » ف ولائه غير المحدود وتوافقه غير المشروط 
على خط « عبد الناصر » ومع التورة ومبادئها والقيم التى أرستها « ليذهب 
الى أبعد مدى كما توهمت أذ ذاك وهو ان استمر فى الحكم سيضيف عمقا 
ديمقراطيا الى الثورة كما توهمت ايضا اذ ذاك ». ولقد كان ذلك محتملا لولم 
يكن « السادات »قد بيت النية على الانقلاب على الثورة واستخدم فى سبيل 
ذلك كل ما يجوز وما لا يجوز . 

والواقع أنذا جميعا بد أنا نستشعر الخطر من جانب « السادات »وطن 
- الزيات « أن كلمة أخري أووثيقة ألخرى تصدر عن « السادات » كفيلة 
بقطع الطريق على محاولات الردة التى بد أت تتجمع قواها الكامنة وتلتف 
حول زعيمها المنشود 


قو ومن هذا كتب له بيان ٠‏ بوذيو وهوبيان تاريخى مشهود القاه الساد أت 


من التليفزيون لييدد أوهام الثورة ة المضادة التى كان يعد لها ويتزعمها ! ! 
كان البيان وعدا وعهدا لجماهير ثورة يوليو بالعمل على تجاون اخطاء المرحلة 
السابقة وخلق ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب ومؤسساته الدستورية 
صانع القرار ومنفذ القرارمعا ‏ ومعادلة الجانب الاجتماعي للديمقراطية 
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بالجانب السياسى ودفع عجلة الاقتصاد بالاعتماد على القدرات الذاتية . 
وعلى الصعيد العربى الاقرار أولا واخيرا بقومية المعركة وعرويتها وبأن ما 
أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وتعبئة الشعب لخوض معركة المصير ضد 
العدو الاسرائيلى المرتبط ارتباطا جذريا بالامبريالية الامريكية ‏ وترسييخ 
موقف مصر فى حركة عدم الانهياز كفائدة من قيادات هذه الصركة ‏ مع 
توطيد علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفيتى الذى يمدنا بالأسلحة التسى 
تزيد من قدراتنا على النصرومع شعوب العالم الثالث وقوى التحرر العالمى . 
كان « السادات »مازال ضعيفا يتحسس طريقه الى هدفه فوافق على بيسان 

٠‏ يونيو .وقال بلسانه عكس ما يبطن فى جوفه .واعتاد « السادات »» فيما 
بعد فى خطاب أعدوله «الزيات » واشارفيه الى ذلك البيان أن شطب سه 
الاشارة بالقلم الأحمر . وكذلك فعل مع « برنامج العمل الوطنى » الذى 
رفض أن يلقيه ف المؤتمر القومي للاتهاد الاشتراكي مشيرا الي الأعضساء 


بقراءته فيما بعد . 
لم يكن « السادات ٠‏ بالقطع راضيا عن وجسودنا فى قيادة الاتحاد 
الاشتراكى . فلقد واصلنا العمل امتدادا وتطويرا لتقاليد ومياديء ثورة 


يوليو ا ا على 
صبرى » . كنا نراه صراعا بين طرفين ينتميان الى ثورة يوليو . واذا كنا 
أقرب الى طرف ٠‏ على صبرى » اليساري فلقد حاولنا تسأكيد مسكسب 
الديمقراطية السياسية على أيدى السادات وحاولناه بصفة خاصة فى الحركة 
العمالية وى صفوف منظمة الشباب . 

ولقد استخلص « الزيات » الدرس من هذه المحاولات . فكتب أن 
تحقيق الديمقراطية وتثبيت د عائمها لا يعتمد على النوايا الحسنة والوعود 
الطيبة من جانب الحكام أوعلى الشعارات الجذابة التى يرفعونها ولكنه 
عملية نضالية مستمرة شأنها شأن النضال من اجل الحياة . وكان لابد من 
حركة جماهيرية واعية . 

وحاولنا أن نصنع هذه الحركة من داخل الاتحاد الاشتراكى نقسه . 
لكنها كانت عملية بالفة الصعوية . فرحنا نؤكد على ضرورة التعجيل 
بالمعركة ضد اسرائيل باعتبارها معركة قادرة على بلورة الموقف بأكمله 
وتعيئة اوسع للجماهير الوطنية . ونجحت بمعونة «الزيات» فى استصدار 
فرار باجماع الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى بدعوة السرتيس 
« السادات ٠»‏ لتشكيل حكومة قوية تعد البلاد للمعركة ورشحنا ٠‏ عزيزن 
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صدقي » لرئّاسة هذه الصكومة ٠‏ حمل «١‏ الزيات » القرار الى 
« السادات » لكنه لم يأخذ به الا بعد شهور وعندما ازد اد تدهور الاوضاع 
الداخلية ف يناير 151/١‏ , 

وف تلك الاثناء حلت لحظة الصدام ٠‏ انتهت المحكمة العسكرية العليا 
التى شكلها السادات لمحاكمة « على صجرى » ورفاقه وأصدرت احسكامها 
بالاعد ام والاشغال الشاقه .ودعاء السادات ٠‏ الزيات ٠فكانت‏ مواجهة 
عاصفة لم يتوقعها « السادات » يقول فيها « الزيات » : انتصبت واقفا بلا 
وعى وأنا أقول يستحيل عل وأنا مستشارك أن اتحمل عبء هذا القسرار 
ليضيف : فى تلك الجلسة رأيت وجها جديد | للساد ان أصابني بالرعبي 
والاخبياط .كان اصراره على ا ام الاعدام يزيد وكانت عبارات الكراهية 
تتكرر على لسانه وهويردد أنه انتظر هذه اللحظة منذ وقت طبويل .وصصدل . 
« السادات » فى الذهاية عن أحكام الاعدام ٠ويبدو‏ أنه كان لقبادة الجيش 
دخل ف ذلك .غير أن « الزيات » يقول لنا :بدأت من هذا اليوم أخذ حذرى 
من السادات . 
4 ويحلت لحظة النهاية بين الرجلين .كان « الزيات » لايتدخل فى أعمال 
الاتحاد العام للعمال على غير رغبة « السادات » . 

ولم يكن مستعدا لتحويل الاتحاد الى ادارة ملحقة بركاسة الجمهررية . 

كمالع يكن مستعد! لتحويل مخظمة الشباب لي منظمة فاشية تآتمر بامر 
رئيس الجمهورية . كان ذلك ف ديسمبر 61١‏ .وكان الموضوع هو منظمة 
الشباي وثارت ثائرة « السادات » وقال للزيات : 
«لقد ضقت بسياستك وحوارك . لقد حسمت الموضوع . أنا فق حاجة الى 
شباب رجالة يخهون ويهاجمون ويقتحمون وقد كلقت ٠‏ محمد عثمان 
اسماعيل » ومعه عدد من نواب الصعيد بأن يعدوا لنا فرقا مسن طلبة 
الجامعات يسلحوذها ويدربونها وهناك « الاخوان المسلمين » يمكن كمان 


يتصدوا للطلبة اللى لهم لون .مش معكن حوادث الجامعات هتنتهرى الآ 


١ 
بالطريقة دي . العتف وبحده هو الذى يوقف هذه المهازل واليذاءاى “ندا‎ 
, . مش فاضى لحوار وسياسة روح حاورانت‎ 
"2 وهكذا تقررمصير , الزيات » ٠وعندما تشكلت وزارة , عزيز صدقى‎ 
ف يناير 1675 أقالنا م السادات » - الزيات وأنا من مواقعنا فى الاتح اد‎ 
الاشتراكى بدعوى عدم الجمع بين عملين بينما أستمر غيسرنا يجمعون‎ 
ديجمعون . وفكرنا فى رفض المنصب الوزارى . ثم قبلناه تحست الحصاح‎ 
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الاصدقاء الذين رأوا الاستمرار فى صد محاولات الردة . 
علو عاو 

وعين « الزيات »نائبا لرئيس الوزراء بلا مهام على الاطلاق . وتسوليت 
وزارة التموين والتجارة الد اخلية .ورأينا أن أفضل ما نستطيع أن نفعله هو 
أن نجعل من الحكومة الجديدة حكومة الأئتلاف الوطني الواسع لاعداد 
البلاد للمعركة القادمة مع العدو الاسرائيلى . ومع ذلك وفى النهاية قدم 
« عزيز صدقى »٠‏ استقالة حكومته فى مارس ١17/5‏ وقد ادت مهمتها الوطنية 
بأمانة ‏ ويعد أن كان « السادات »قد تدخل بنفسه اكثر من مرة لتسأليب 
الاتحاد الاشتراكى ومجلس الشعب ضدها . وانتقل « الزيات » الى 
المعارضة السافرة للسادات من موقعه الجديد نائيا عن الشعب .كان قسد 
انتخب فى عام 1417/١‏ عضوا ف مجلس الشعب الجديد عن دمياط . ومن هذا 
المنير بدأ م الزيات » دمارس دوره فى المعارضة . قال ٠‏ الزيات » : 

ساعمل بكل ما منحنى الله من صلابة وعزم وايمان من اجل مجتمسع 
العدل و السلام والطمأنينة على اليوم والغد ‏ هذا المجتمع الذى لن يتحقق 
الا اذا كان للرأى الاخر من يتصدى للدفاع عنه وهذه هى الحرية , 

وعندما اندلعت حرب اكتوبر كتب ف الأخبار : اذا كنا نخوض الحرب 
بكل ما فيها من الآم ومحن من أجل استرداد ارضنا المغتصصسبة وحقوقنا 
المشروعة فان كل حرب عادلة : تستهدف ايضاوفى المقام الأول توفير حياة 
افضل وظروف اكثر عدالة . 

كان من القلة النادرة التى عارضت قانون الانفتاح الاقتصادى فى مجلس 
الشعب ممع ٠‏ محمود القاضى .وه ابوسيف يوسقف .وه احمد طه , . 
ف جلسة ١1‏ فبراير 141/5 راح يعلن ان هناك جماعات اوعصابات وبعضها 


من قيادات العمل السياسى تكونت لاغتصاب المال العام . 


وف جلسة ديسمير 1570 كان يقول لهم ان الذى يرفع الاسعار فى 
الاسواق ليس الاجور بل الدخول الكبيرة .. لا يمكن ان نترك الراسمالية 
المحلية مشغولة بتكديس الثروات والاثراء الفاحش من عمليات المضاربة 
فى اسعار العقارات واراضى وتقسيمات اراضى البناء ؛ ومن العمليات 
التجارية من استيراد وتصدير وتخزين وتهريب واتجار فى السوق السوداء فى 


ٍ العلف والكسب ومواد التموين ومن التلاعب في اقوات الشعب ومستلزمات 


الانتاج . ان هذه الاعمال تلحق بالقطاع العام ابلغ الضرر وتضر يراس 
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المال الشريف الذى يسعي الى الريح الحلال وتضغط على نشاط الحرفيين 
وصغار التجار وتزيد من اسباب التضخم وارتفاع الاسعار التسى تطلحن 
الجماهير العريضة من الشعب . راح ويحذر لأول مرة من القطط السمان: 
ول حلسة '؟؟ فيراير 191/1 كان يقف الى جانب الفلاحين بيساطة شديده . 

يقول : أن هناك ؛ ملايين فلاح يستأجرون ثلاثة ملايين فد ان اي مسايعادل 
٠‏ لمن الاراضى الصالحة لازراعة وهم يمتلون قطاعا كبيرا هى الاساس 
والقاعدة الراسخة لمجتمع المنتجين .ذلك المجتمع الذى يمثل العمل فيه 
القيمة الحقيقية لان الارض وراس المال يظلان كما جامد ا لا يضيف جديدا 
الى الدخل القومى ولا الى حركة التنمية بغير عنصر العمل وهو المنصر الفعال 
والمبدع . 

وفىجلسة مارس 191/1 يعلن وقوفه الى.جانب الحركة النقابية العمالية 
ضد كل محاولات الوصاية عليها ويعتبرها بمثابة مد ارس غسرست مصانى 
الوطنية واكدت قدرة جماهير العمال على النضال من اجل التفيير الى 
الافضل . 

وفى جلسة ١8‏ ابريل 197/7 يعلن الزيات مساندته للشباب فى سعيه 
للحصول على مسكن ويقول ان المسكن لا يقل ضرورة والحاها عن لقمة 
العيش » مؤّكدا انه لايمكن ان نجد هلا منظورا لهذه المشكلة الا بتدخل 
الدولة ويمزيد من هذا التدخل . 

ومرة اخرى حانت لحظة اقصاء د الزيات »من مجلس الشسعب وقاد 
السادات بنفسه معركة اسقاطه فى انتخابات 191/7, 

ويعد الكلمة المدوية من ساحة مجلس الشعب ‏ . انطلق الزيات الى 
ساحات العمل السياسى المختلفة ‏ ظل يمسارس دوره كرئيس لجمعية 
الصداقة المصرية السوفيتية » ونشط فى ساحة العمل فى .حركة السلام وكان 
من قيادات حركة تضامن شعوب اسيا وافريقيا وراس لجنة الدفاع عن 
الحريات وناصر حزب التجمع لكنه اخذ يوتم بالكلمة المكتوبة, 

وشغلته قضية الديمقراءئية فكاتث سمه السدائم . كان مسوضع فخره 
واعتزازه انه كان دائما مع الفلاحين ومع الكادحين ومحدودي الددغل 
والحرفيين ومع كل مثقف حر ارتفع صوته اوجري قلمه بمشاكل النساس 
ومتاعبهم وتطلعاتهم ولكن قضية الديمقراطية ظلت قضيته الاوللى . 

كان يعتير نفسه الاب الروحى للدستور الدائم الذى اعلنه السادات فى 
يوليو ١1177١‏ وكان يرى الدستور ملكا للجميع ومسكولية الجميع . لكن 
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« السادات »كان ييتذل الدستور ويخرج على احكامه حكما فدكما وضاع 
الفرق بين الدستور وبين اى برنامج عمل . فالبرنامج يتحدث عما يذيغى 
تحقيقه قهق المستقبل اما الدستور فيتحدث عما يوجد بالفعل اى عما امكن 
حشيقه حقدقه لى الوقت الحاهم وتنيفى حمايثه وتأمين عدم الخروج أو العدوان 

5 :واسككر ف شبدين» السزيات ان « السسادات »قد خرعج على 
المشروعية الدستورية التى يحميها الدستور الدائم فضلا عن خروجه مسن 
قبل على مشروعية ثورة يولي . 

وانكب « الزيات «طويلا ويد أب شديد وامانة موضوعية على اعد اد كتابه 
الخطير : « مصر الى اين ؟ » واعده للنشر فى اغسطس 1١98١‏ قصادرة 
« السادات » . وهومعذور ف ثورته على « الزيات » بعدها . فالكتاب وذيقة 
تهام كاملة وهى صالحة لمحاكمة م السادات » امام محكمة التاريخ امس 
واليوم وغدا . 
فجوهر الديمقراطية فى نظامنا السياسى تهدده النزعات الانفرادية 
والتصرفات الغاضبة والتدخلات المفرضة السلطة وأجوزتها . 

وكلمة الاشتراكية قد عصفت بها القوة التى أصبحت تمسك بكل الثروات 
لاقتصادية . 

وقلاع الصناعة الْمُصررة التى شيدها القطاع العام بكفاءة رجاله تترنح 
وتتمايل تحت ضريات قاصمة تذهال عليها . ان القوى التسى تتحكم فى 
لاقتصاد الآن من طبيعتها ألا تقف تطلعاتها وأطماعها عند حد . 
لقد أدخل الانتخاب بالقوائم الحزبية وبالأغلبية المطلقة ليكون الآداة 
لطيعة لواقع جديد يتمتل فى السيطرة على كل انتخابات المنظمات السياسية 
والشعبية . 
وتدور آلة الاستفتاء استكمالا لهذا الواقع الجديد تحت شعارات براقة 
من سيادة الشعب . والحقيقة أنه خروج على الدستور واهدار لكيان 
لسلطات والمسؤسسات الدستورية المتخصصة لأن سيادة الشعب انما 
تمارس عن طريق هذه المسؤسسات وليس باهمالها .ان الاستفتاء فى النظم 
لديمقراطية اجراء شاذ لكنه تحول ليصبع أسلوب حكم للسادات . 
- ان وجود رئيس الجمهورية على رأس الحزت الحاكم وخاصة بعد تعديل 
لدستور واطلاق مرات اعادة اذتخابه رئيسا للجمهورية يجعل من 
لاستحالة العملية أن يصل حزب ‏ آخر إلى الحكم ويجعل تبادل الحكم بين 
لحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أمرا غير متصور 
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أن النص ف الدستور على أن تصبح الصحافة سلطة رابعة معناه ترويض 
هذه السلطة والسيطرة عليها كنقابة وأفراد وفكر وري عن طريق مسايسمى 
بالمجلس الأعلى للصحافة .وهذا المجلس سيكون وحده هو السلطة فصلا 
وليست الصحافة هى السلطة ١‏ 
شملت التعديلات الدستورية فيما شملت فتح الطريق لرئيس الجمهورية 
لشغل مركز رئاسة الجمهورية مدى الحياة . وتأبيد شغل هذا المخصب 
يتناف وطبيعة النظام الجمهورى نفسه . ومامن دستور جمهورى ديمقراطى 
فى العالم إلا ويحدد مرات التجديد كى لايتدول رئيس الجمهورية الى ملك 
غير منوج . 
تقزايد باستمرار واضطراد السلطة الأحادية لرئيس الجمهورية ليصبح 
وحده وفى أعقاب حرب اكتوير محور القرار ومركزه ومصدره . 

ويخلص الزيات بهذه النتيجة القائمة . فان هناك مخططا يستهدف 
الواقع المصرى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عن طريق فرض نظام واقعى 
جديد يكون بديلا عن الشرعية الدستورية . ويجرى تنفيذ المخطط خسطوة 
خطوة فى ظل شعار تعميق الديمقراطية وسيادة القانون ودولة 
المؤسسات ٠.‏ 

كان الكتاب تحديا لم يألفه ٠‏ السادات » . ولهذا بدأ سلسلة من أعمال 
التذكيل بالزيات أنتهت بمذبحة سبتمبر 1541 بعد أن لعب ٠‏ الزيات »دورا 
ملحوظا فى تأسيس « ائتلاف المصريين « الذي تزعمه « ممتاز نصار » . 
وخرجنا من الممتقل بعد اغتيال السادات لنواصل مابد أناه . 

لالانلا 


كان قد عاهدنى فى سجن طرة على آلا يشمت السادات فيه .. ان كان قلبه 
قد اختلج على غير مايريد بعد أحداث 111/7 . ولقد ذلل يعانى بشدة مسن 
احوال قلبه لكن ارادة الحياة بل وارادة التحدى فيه كانت اقوي من علة. 
ونسيها فى غمار انهماكه فى العمل الوطنى . لكنه كف على وضع كتابه 
الراهن درسا تادرا فى النقد والنقد الذاتى . وحين أتم آخر صفحاته كان 
راضى النفس مرتاح الضمير .فلقد أدى واجبه . 

وخانه قابه للمرة الأولى والأخيرة وهو يناقش فى اجتماع للجنة السلام 
ونزع السلاح .. وأسلم الروخ فى مساء ١1‏ يوليو 19141 ولم يتم عامه 
السبعين . 
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ومضى الزيات وكتابه بيمينه . وهاهوكتابه بين أيدينا الآن . ولقد كتب» 
بكل الصدق والأمانة للتاريخ ومصر وللقارىء . والعجيب أنه لايقدم لنا فى 
هذا الكتاب حقيقة السادات وحده لكنه يعطينا الأحساس الغامر يعسذاق 
حقيقة « الزيات » أيضا . وترتفع أمامنا قامة « الزيات » مناضلا حرا 
شامها شديد الكبرياء . لقد تحدى «١‏ السادات » كين كن بحسي نقسسه 
شبه اله . فلم يخش أحدا ولمع يرهب شيئًا . وكان بحق مناضلا لايلين . 

« وموضع فخرى واعتزازى العظيم أن الله قد أعطانى القدرة على أن 
أقول لاعندما يفرض على الواجب والمسئوليه أن أقول لامهما تملا الث 
وعظمت التضحية التى تنتظرنى . 

وموضع فخرى واعتزازى العظيم اننى وقفت ضيد الاتحصراف وضد 
التسلط والاستفلال وضد الكسب الحرام .لم أنافق ولم أمستغل مسركزى 
السياسى أو الشعبى أى التنفيذى لتحقيق كسب حرام أو لمسايرة مواكب 
الحرام . » 

لكنه سار بثبات فى موكب الخالدين .. أبناء مصر البررة .. حملة 
مشاعلها على طريق المستقبل . ومصر لاتعقم ولاتستكين . 

فؤاد مرسى 
القاهرة ‏ نوفمير ١9/8/‏ 
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كنت ممن شملتهم حملة السادات فى ا سبتميرسنة 15481١‏ »ولم 
تكن هذه هى المرة الأولى التى يأمر السادات فيها بالقاء القيض 
عل > » واكتشفت بعدما يزيد على الكتيرين :من سجني أن التهمسة 
الموجهة إلى هىالعمالة للسوفب بت وتكوين تنظيم يتعامل ميع السوفيت 
وديل الرفض.ي ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عسرفات 4 
كما اكتشفت ا التنظيم الموهوم يضم أشخاصا من أتوو اشر 
رجال وسيدات مصر ؛ لا يجمع فيما بينهم سوى معاوضة كامسب 
.ديفيد وكل ما يترتب عليها من نتائج » وفحاولة تكوين جبهة وطنية 
عريضة تتصدى لمعارضة سياسة السادات الداخلية والخارجية . 
ولم تكن المرة الاولى التى يحاول السادات فيها تلفيق تهمة العمالة 
لى . وقد أشقط النائب العام هذه التهمة ,كما أسقط تهمة تكوين 
تنظيم عنى وعن زملاتي وزميلاتي من الوزراء السايقين والمحامين 
والصحفيين وأساتذة الجامعات . 

وقد جاء إسقاط هذه التهمة الموجهة اليذا يمثاية, بأدائنة كاملة 
لعصر السادات وللوسائل القذرة التسى اتسنتخدمها لتلسويث 
معارضيه . أ يكتف السادات باخضاع يشي ويبيت شقيقتى 
الاستاذة الدكتورة لحليفة الزيات لأجسزة الإستماع والتصنت 
والتصوير متتيعا لثلاث سنوات »من 14 الى 1581 لأدق 
تفاصيل حياتنا وحياة اصدقائنا وزوارنا » بل استخدم لمدة خسلاث 
سنوات من 3136 الى أحدث وسائل المونتاج لاختلاق أذلة 
مزعومة تدين هذه المجموعة المتميزة واللامعة و الحم بي نتشرف 
بصداقتها وزمالتها . 
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وقد سجل الاستان الدكتور أسماعيل صبري عيد الله واقعة 
| تزييف عن طريق المونتاج فل محضر التحقيق معه أمام المدعى 

الاشتراك ى وف حضور محاميه ووصف العملية كلها بأنها ووترجيت 
يصغيرة وحقيرة » وانها تشكل فضيحة تدين من دبرها ولا تدين من 
أتهموا فيها . اما انا فقد استعرت قولا لشي القضاة ف مصير عد مضق 
العزيز ياشا فهمى 3 وصقه لأحدأثش تعد يب أحد فخسياط م خشرطة 
أخطاب دقهلية لأحد المواطنين إبان عهد صدقي ياشا فى 
الخلاثينيات بأنهاد إجرام فى إجرام» 

ولاراً اعرف على وجه التحديد متى بيت الساداث تلفيق تهمة 
العمالة لى دإ ن كنت على ثقة من أن هذه الذية توفرت لديه منذ زمن 
طويل . 

وقد جمعتني علاقات عمل بالسادات فى الستينيات ذظل 
عيد التاصر كني مدير لادارة الابحاث في مجلس الامة وكان مو 
وكيلا للمجلس . وكنت أمينًا عاما لهذا المجلس وكان هورئيسا فى 
فترة لاحقة وفل سنة 5 كنت مقررا للمؤتمر القسومى العسام 
للاتحاد الاشتر اكى العربى .ثم مقررًا للجنة الشابتئة فيل » وكان 
شو أمَينا لنفس اللجنة » وتوطدت بالتدريج العملاقات بيننا ىق 
الستيتنائة بحيث كان يعتبردى ف مدزلة الاج والصديق 1 

ىف السية ينيات اختارني السادات بعد فترة من تعيينه رئيسا 
للجمهورية وقبل ألحداث 6 مايو ا اشكوق محاس الأمة “ثم 
عاك تعييني في هذا المركز يعد هذه الأحداث إلى سانب تعيينسي 
مستشارا سداسيا له ومهد |1 بالاشراف على إعادة تش كيل 
الاتحاد الاشذ تراكى العربي وعقد ٠‏ المؤتمر القومى العام .وق أعقاب 

تشكيل الإتحاد الإشتراكى إنتخبتني اجنته المركزية سكرتيرا أول 
لها اسه احتفاظى ف ذات الوقت بمنصب المستشار السياسى 


للسادات واستوعينى العمل الجماهيرى افترة فى إتجاهين » إتجاه 
الإعداد المعركة مع العدو الصهيونى , واتجاه إرساء قواعد 
م 





الديمقراطية تطبيقا وممارسة داخل الاتحاد الاشتراكى »مع اعداد 
واقر اردستور دائم يضمن استمرار الخطوط الرئيسية لسسياسة 
لة ب ليا . كما يضمن ترسيخ أسس الديمقراطية 







3 2 
اللجنة المركزية اعلن السادات انه فى 
حاجهة نيذى « وتسوهم اليعض. ان هذا 
تسبين معن المزيد من الذقة فى ث 
عملى كالسكرتير الأول المنتخب الجنة المركزية » غير أن السادات 
كان قد عقد النية على استبعادي من الإاتحاد الاشتراكى وأصدر 


هى وانه عمل جديد يضاف إلى 


قرارا بتعيين سيد مرعى بديلاعنى .مغلا بمبدا الانتخاب الذى 
نص عليه صراحة نظام اللجنة المركزية » ثم تولى هذا المسركز 
بالتعيين من يعد هه حافظ غائم» ويم رفعت المحجوب “4 ليؤّدي كل 
منهما دوره فى قير الاتحاد الاشتراكى حتى أجهز عليه مص طفى 
خليل آخر امين عام للجنة المركزية . 
ولم بايث قرار تعييني نائبا لرئيس الورزاء فى وزارة عزيز صدقى 
أن صدر » وقيلت المنصب بعد تردد ..لم أشاً أن اتخلي عن 
وزارة عزيز صدقى وهى تخوض المعركة الأخيرة فى وقف سسياسة 
الردة وفى الحفاظ على منجزات ثورة "١‏ يوليى .وى الدفاع عن 
الصناعة المصرية والقطاع العام . 
وقضيت ف العمل التنفيذى فترة اصبت لخلالها بجلطة فى المسخ 
عولجت منها طويلا بين القاهرة ولندن » واستقلت مع وزارة عزيز 
صدقى التى يؤرخ الآن لخروجها من الحكم بانتهاء حقبة مسن 
السياسة الداخلية والخارجية » ويداية اشرى وصلذا بها الى ما 
وصلنا إليه الآن .على ان !إستبعادي من العمل الجماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكي ويهذه الصورة المفاجئة كان بداية النهاية فى 
علاقتى الوطيدة بالسادات » إذ لم يجرق ان يسواجهنى بقرار 


ؤ؟ 





ا لاستيعاد قبل اتخاذه ولم يجري على مقابلتي على انفراد بعد اتهاذه 
القزاز تهريا مر من مسئولية تفسير اسباب اتخاذه , وتلك كانت طبيعته 
كما سنرى فيما يرد من أحداث ف هذا الكتاب . 

ولم م يكن قرار الاستيعان مة فاجنًا فى »وكان ن مفاجمًا لى فى نفس 
الحين فقد بدا الخلاف بينى وبين الساد أت فى العديد مسن النقاط 
بمجرد ان عينت وزيرًا ومستشارًا سياسمًا له »وتزايه هذا الخلاف 
على مر الأيام وآبديت رأيى فىهذا الخلاف واضسمًا وصريحمًا 2 
وأدليت بالخصيحة والمشورة التي اعتقدت ان فيها صالح اليلد ء 
وتوهمت أن فيها صااح السادات .وكنت على ثقة أننى اوّدى واجبى 
على افضل وجه كسكرتير اول للجنة المركزية وكمستشار مسياسي 
للسادات . 

كنت ادرك ان بينى وبين السادات خلافا » ولكن لم أع فى ذلك 
ألحين ان هذا الخلاف خلاف جوهري »يحتم على كل منا أن يسير فى 
طريق معارض لطريق الآشر . كنت اشرف السادات - المتحمس 
لكل خطوة من خطوا: عيد الناصر » وكل إنجاز من إنجازات ثورة 
7 يولية داخليا وجارجمًا .ولم أكن اغرف الساد 3 الذى يخطط 
بصبر وإناة وبالتدريج لنسة. ٠‏ كل منجزات الماضى وللسير فى طريق 
يغاير كل التغيير ذلك الطريق الذى اختطه عيد الناصر 

ولوحاولت التزلف قريي إلى السادأت بعد خروجي من الوزارة » 
أو إكتفيت حت ى بالتزام الصمت لما تربص بى السادات ولا لفق لى 
الإتهامات ولكن كانت قناعتى أن امصحاب المباديء لا يتزلفون , وله 
5 حتى الصمت ويهذ ه القناعة إلتزمت. 2 وبجهذه القناعة 

0 انتقلت من الوزارة إلى موضع المعارضة فى مجلس الأمة 
حيث كنت عضوًا منتخيًا عن دائرة دمياط وعارضت فيما عارضت 
سياسة إنشاء البذوك الأجنبية .وتمليك الأداضي للأجانب وتفكيك 
القطاع العام ٠‏ والعدول عن سياسة التخطيط . وكنت أول من بدأ 
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حملة على سوء توزييع الدخهل فى مصر وتضهم الثروات وزيادة عدد 
المليونيرات زيادة فلكية وهى حملة فسرها السادات ايّامها بأنها 
حملة موجهة الى اسرقه ‏ وعلق عليها أكثر من مرة فى خطبه مضسفيًا 
ولت ضفة الماركسية وأنا الذى كنت معاونه الأول لمدة تزيد على 
العشر سنوات ٠‏ وفاته أن يعرف عنى هذه الصفة : 

ويعد نهاية فترة مجلس الأمة اخترت ان أدخل انتخابات 191/1 

3-4 
معارضًا فىدائرتى دمياط »رغم العروض التى توالت عل من منبر 
الوسط أوحزب السادات .وقد اشتركت اجهزة السادات" الامنية 
والتنفيذية والدينية والاعلامية فى معركة الانتخابات كمسا لسو كان 
السناد أت هو شخصيا المرشح ضدى فى هذه المعركة وحين تعادلت 
مع مرشح حرْب الوسطوتأتى انّ تجرى إنتخابات إعادة بيننا تحولت 
محافظة دمياط إلى محمية تدتلها قوات الأمن المركزى المسلحة 
بالدروع والمدافع » وتمركز فى دمياط الشيخ بيصار وكيل شيخ 
الأزهر يدعو إلى إسقاطى ونشطت وزارة الداخلية والحكم المحلى 
بالتزوير والرشوة » وخصصت الصدف اليومية المقالات 
والإفتتاحيات الدومية بهدف إسقاط الزيات . وق هيذه المزحلة 
بإلذات تبدت نية السادات ف تلفيق تهمة العمالة لى ٠‏ اذ كرر بوق من 
ايواقه » شو مموسى صبرى هذه التهمة فى اكثر من مقال إفتتاحى 3 
الخبار اليوم وق انُغيار مختلفة » تزعم أن الروس قد اقاموا فى دمياط 
غرفة عمليات بهدف انجاحى ٠»‏ وانهم يوزعون القلاجات والادوات 
الكهريائية على الذاخبين » وكاذت الاختلاقات مضحكة ومذرية لحد 
لم يدفغنى الى محاولة تكذيبها » وشعب دمياط هو الكفيل 
بالتكذيب وكانت هذه الاختلاقات ترفع اسمى بين الناخبين الى حد 
جعلنى لك اهتم بها . وانتصرت اجهزة السادات فى المعركة » واعلن 
انتخاب مرشع حزب الوسط ؛ ولكن حصول على احد عشرة الف 


ف 





ومع زيارة السادات الاولى لاسرائيل » نزلت بثقلى معارضا لهذه 
الزيارة ومعارضا لكل ما ترتب عليها من اتفاقيات ومعاهدات » ثم 
المعارضين لهذا الاتجاه سواع ف مجموعة المصريين والاكتلاف 
الوطنى من مختلف الاتجاهات السسياسية او فى نشساطات حسزب 
التجمع الوحدوى . 1 

وشرعت ف إعداد كتاب بعنوان « مصر إلى أين » « دراسسات 
وخواطر فى الدستون الداكم ( 11/١‏ ) » أبين فيه مسدى تجاوز 
سياسة الدولة لهذا الدستور » واحذر فيه من السير فى الطريق الذى 
كاد يؤدى بمصر الى الخراب الاقتصادي والسياسيى.وما إن تمست 
طباعة الكتاب حتى ضيط بمعرفة اجهزة الامسن فى اواخر شسهر 
اغسطس سنة 19480 . 

وف شهر اكتويرسنة 19/8٠‏ داهم البوليس منزلى بدعوى ضيط 
اصول الكتاب والقى القبض على » وواجهنى المحقق بأسئلته عن 
نشاط الائتلاف الوطنى ولم يسألنى فشيء عن الكتاب » وافرج عنى 
فى منتصف الليل اثر الضجة التى اثارها القبضن على داخليا وعلى " 
مستوى الاذاعات العالمية » وزغم ان الاشاعات التسى روجتيسا. 
أجهزة الأمن فى كواليس اجهزة الاعلام اشارت الى ان القبض على لم 
يكن للتحفظ على اصول الكتاب بل للاستجواب فى تهمة تخابر » ورغم 
أن هذا النب قد تسرب الى بعد الافراج عنى لم تعلق التهمة قط بسي 
نفسيا ولم آخذ هذا الكلام مأخذ الجد . 

واثناء التحقيق معى بعد انقضاء ثلاثة شهور من القبض على فى 
سبتمير 1141 اتضحت الحقيقة ‏ فقضية التخاير مسجلة ضدى فى 
النيابة منذ ١67/5‏ » حيث بد أتعمليات التصنت والامسستماع على 
منزلى » ومركونه على الرف » حيث لا ادلة »ولاظل لأدلة » وظهيسور 
الكتاب فجر الموضوع » واثار السادات الذى اصر على ان تسكون 
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قضية حيث لا قضية' , فداهم البوليس بيتسي وحمسل كل اجهزة 
الريكوردر والراديو التى املكها الى جانب' احمسال مسن اوراقى 


قضية » ولم يسفر التفتيش عن شىء واضطر رئيس نيابة امن الدولة 
الافراج عنى . 
ويعد اسبوعين من حملة سبتمبر 1١141‏ »ويعد رد الفعل العنيف 

لهذه الحملة فى العالم العربى »وق العالم الغربى الذى يوتسم به 
السادات افتماما شديدا كان لابد من خلق قضية تخابر لتهدئة 
العالم الغربي ٠‏ حتى ولولم تكن هناك قضية تخابر » وكان لابد من 
وضع أكير عدد من المغارضين فى سلة واحدة وكان عدك المتهمين ف 
القضية ارتفع على صفحات الجرائد القومية فى حياة السادات مسن 
١‏ إلى "5١‏ , فلا راد لمشيئة السادات أو هكذا توهم , وقال إنه لن 
برهم ونسآل له الرحمة ممن تعلو مشيكته على كل مشنيئة » وعلى من 
يملك الرحمة ويمئعها . 

1 وكان لايد وان اكتب هذه العجالة القصيرة لتسلسل علاقتي 
بالساد ات قمل ان أسجل خواطري عن الفترة التى عملت فيها 
معه لكي اساعد القارىء على الريط اذ انها خواطر لا يريط بينها 
غير توارد الافكار . 


ويبقى ان اذكر.حقيقة الى جانب كبير من الاهمية » حقيقة 
كلفتنى الكثير » وورطتنى ف الكثير » وجعلتنى مسكولا امام نفسى 
وامام الاخرين عن الكثير . 

ففي الفترة ما بين 1975 الى 191١‏ لم تقف علاقاتى مع 
السادات عند حدو العمل بل تعدت علاقة العمل بكثير الى الصداقة 
والمودة والافضاء وتبادل الاسرار . واستمعت اليه فى احساديته 
الخاصة والعامة , وتوهمت انى عرفت ظاهره وياطنة » غير ان هوة 
كبيرة فصلت بين صورته الحقيقية والصورة التسى قدمها لى 


حكن 





بدأ الأصل والصورة واحدا وكان السادات الذي عرفته قبل رئاسته 
للجمهورية » او توهمت انى عرفته وطنيا مرتبطا بقضايا التحرر 
الوطنئى . معاديا للاستعمار . ولسياسة امريكا الامبريالية . كما 
يتضح من احاديثه الخاصة جدا » ومن كتابه« فذا عمك حجمال 
التيمية الامريكية 2 وكان عدوا لدود! للصهيونية 2 مؤمنا سيان ميننا 
انتزع بالقوة لا يمكن ان يسترد الا يالقوة , وبحتمية المعركة 
العسكرية مع العدو الصهيونى المرتبط بالاستعمار الامريكى . كان 
السادات كما توهمت انى عرفته متحمسا لقوانين التأديم , 
اشتراكيا كأشد ما تكون الاشتراكية »مدافعا عن القطاع العام 
ومهاجما للاقطاع والاقطاعيين » متفاخرا بانجازات ثورة ؟* 
يولية ٠ويانقتصارات‏ بطلها عبد الناصر . وباختصار كان الوجه الذى 
يبديه السادات إلى فى اخص الجلسات وجها ناصريا اكثر من وجه عبد 
الناصر ذاته »كما يتضح من موقفه فى الاجنة المركزية من ميادرة 
روجرر الذي رفضها قَ غيية عيد الخاصر عن مصر 2 ليعود فردقيا ها 
عندما اعلن عبد الناصر قبولها . 
كان هذا وجه السادات الذى عرفته قبل ان يرأس الجمهورية 
وحسبت أنه وجهه الحقيقى , وكانت هذه المعرفة المزيفة 
والموهومة التى جعلتنى اسانده واؤيده فى انقلاب ماسو . كانت فى 
. التى جعلتني اكذب كل ما قيل حول هذا الانقلاب وهى التى حسالت 
بينى وبين استيعاب المعنى الكامل لبعض تصرفاته فى الفترة التسى 
عملت معه فيها وهو رئيس الجمهورية » وفهم هذه التصرفسات على 
حقيقتها كمقدمات لنتائج كما اثبت تطور الاحداث » وكنت اتصور 
ما هن استراتيجية في الاتجاه الي« الامريكان» تكتيك على ضوء 
معرفتى الموهومة بتوجهاته .وكان من المستحيل على ان اتصور ان 
انسانا ما عاش سنوات طويلة اكذوية متصلة » وانه واجسه حتسى 
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اخص خصوصياته بوجه مزيف ٠‏ وأنه لعب دورا طويلا ومتصلا لم 
يخطيء فى جملة » ولا كلمة من كلماته . 

وقناعتي الان ان الدور المرسوم المقصود كان قناعا متقذا يخفى 
حقيقة رهيبة وأود قبل أن أيدا , ان اؤكد ان السادات استطاع 
بمهارة فائقة ان يحجب عنى حقيقة مكتملة اثناء فترة تعاونى معه . 
ولم اك كن بالاعمى ويد أت يعض الحقائق تتكشف تتكشف امامى بعد ان 
وصل الى رئّاسة الجمهورية » غير ان الخيوط لم تتقابل » والصورة 
لم تكتمل الا بمشى السنين واندراج التفصيلات الصغيرة فى مجمل 
الشخصية : وف مجمل التحولات الجذرية التى ادخلتها هذه 
الشخصية على سياسة بلدنا الخارجية والداخلية . والمنظور الذى 
استخدم ف كتابة هذه الخواطر ٠‏ ينتقل والأمر كذلك » بين مذظورى 
القاصر ف الفترة التى تعاملت فيها مع السادات » ومنظورى وقد 
اكتسب تكاملا ابعد يعد ان اندريجت الاحداث ف اطارها الواضح 
0 وأرجى أن أوضح للقارىء أن الكتاب الذى اضعه بين يديه ليس 
تآريخا للسادات فأنا لست من كتاب التاريخ وليس دراسة لازدواجية 
الشخص فلا أدعى لنفسى اننى من علماء النفس ولكنها مجسرد 
خواطر تجمع بين هذا وذاك فى محاولة لالقاء بعض الضوء على 
مساحة زمنية محدودة . كنت قرييا فيها من السادات . وتكتسب 
هذه المرحلة أبعادها الهامة نظرا لأنها المرحلة التى تخلقت فيها 
سياسات السادات وتوجهاته لتتتابع بعد ذلك حلقاتها . والبدايات 
فحمل دائما معها مؤشرات النهايات والسقوط يبدأ بخطوة على 
المنحدر دتتابع بعد ذلك الى مالا نهاية . 

ومن هنا تكتسب كل كلمة وكل حقيقة وكل معلسومه عسن هذه 
المساحة الزمنية أهمية كبيرة ‏ وهذا ما حملنى على أن أجمع هذه 
الخواطر فى كتابى هذا . 

واذا كنت قد عرضت خلال هذا التقديم الى ما عانيته فى عهد 
السادات من سجن وعدوان ومتابعة واتهامات مختلقة ومحصاولات 


يفنا 





لتلويث شرق وسمعتى وتشويه تاريدذ يخى فليس هذا من ياب المياهاة 0 
التفاخر .فان ما عانيته لايقاس بما عاناه غيرى من الوطنيين 
الشرفاء وهم كثيرون وكثيرون . كما انه لايمثل قطرة فى بحر المعاناه 
التى يكابدها الشعب المصرى حتى اليوم والى الفد الطويل كنتيجة 
حتمية لسياسات السادات الوطنية والقومية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتى غمق من جذورها الوحشية فى 
ارضنا الطيية . 
لذلك فالحديث. يعن السادات وسياساته حد ل فقس متصل لا ينقطع 
والنضال ضد فهذد السياسات هو أيضا نضال متصل لا ينقطع لأنةه 
تخنال ف ميئل لقنل .والعذابات التئ يتحملها المناضل خلال 
ذلك شىء من طبيعة الأشياء . 
وأرجو أن استميح القارىء عذرا اذا شعر بنقلة مفاجئة مسن 
موضوع الى آخر فهذه طبيعة الخواطر وهذه طبيعة الالتزام بالتتابع 
الزمنى للموضوعات ف محاولة لتفطية هذه المساحة الزمنية التى 
مد عبك السلام الزيات 
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عبد اللطيف البغدادى رئيس مجلس الأمة يخطب والسادات الوكيل يسمع 


السادات وكيلا لمجلس الامة 


5١ 
































لا أدعى معرفة بالسادات ولادوره فى ذورة يوليو 05 15 أودوره فى 
تنظيمات الضباط الأحران فهناك من هم أكثر اتصالا مني بهذه 
الفترة وأكثر قدرة منى على تناول هذا الجانب من حياته , 

وكل ماتعيه ذاكرتى عن السادات قبل الثورة انه اتهم بالاشتراك 
فى ححادث مقتل أمين عثمان (31545 م برأته المحكمة مسن هذه 
التهمة .ثم ماتردد عنه فى يداية الثورة من أنه كان عضوا مسن 
أعضاء الحرس الحديدى الذى شكله الدكتور يوشف رشاد الطبيب 
الشخصى للملك فاروق ورئيس جهازن المعلومات الخاص بالسراى - 
لاغتيال مناوتى الملك. .. وانه اشترك أكثر من مرة فى محاولة اغتيال 
مصطفى النحاس رئيس الوفد . هذا بالاضافة الى ما سمعتاه 
وقرأناه خلال الحرب العالمية الأخيرة عن صلته بشبكة للجاسوسية 
تابعة لألمانيا النازية وتوليه لمسكولية جهاز الارسال السري التابع 
لهذه الشبكة 

ولم أسمع عنه الكثير فى السنوات الأولى من الثورة ‏ غير ماكان. 
يسمعه غيرى من أنه ظل لعبد الناصر تجده حيث تعود دائّما أ ن كون 
منذ بداية الثورة ‏ على وقع خطى عبد الناصي . 

كان البعحض يطلق عليه أسم 2 اليكباشى صح »ذلك لأنه يعلق على 
كلرآئ أوقول لعيد الناصر يكلمة « صح » حتى قيل أن عبد الناصر 
كان يسخرمنه بالقول « لو أنه يغيرمن طريقة التعبير عن موافقته 

ثم التقيت بالسادات لقاءات عابرة عندما اسستد عانى عيد 

٠ 0‏ كشخصية برلمانية متخصصة ؛ ليستفسىر منسى عسن 
الاستعدادات لافتتاح اول مجلس أمة فوسنة ١157‏ » وعسن بعض 
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الاوضاع والاجراءات التى تلازم مثل هذه المناسية ٠‏ 

ولم اعرف الساذات شخصيا الا عندما أصسيح وكيلا لمجلس 
الأمة الأول » وكانت معرفتي به محدودة ايضا »كما كانت احاديتي 
معه عايرة مقتضية . ولمست خادل هذه الفترة انه يكاد يسكون 
منصرفا عن اعمال المجلس ٠‏ وانه قليل التردد على مكتبه » رغم 
الازمات المتتالية التى كانت تتطلب تدخله كعضسى مجلس قيادة 
ثورة » وكصديق لعيد الخاصى . ة 

لم يكن هناك ما يبرر انصرافه عن اعمال المجلس وذدرة تسردد»ه 
عليه غيرما سمعته ف ذلك الحين من أن السادات كان مرشها لرئاسة 
المجلس ثم عاد عبد الناصر وسحب هذا الترشيح » وعهد الى عبد 
اللطيف البقدادئ برئاسة المجلس » مما ترك فى نفسية السسادات 
جرحا بالقا . 

ويحاول السادات ان ينفى هذه الحقيقة فى كتاب « البحث عن 
الذات » فيروي عن هذه الواقعة مايأتى * 

قبل الاجتماع ( اى اجتماع مجلس الأمة ) بثلاثة ايام كنت مع 
عبد الناصر ف استراحة برج العرب .....فاذا بى افاجا يطلب هنه 
ان استعد لركاسة المجلس وقبلت ... ولكن قبل افتتاح المجلس 
بليلة واحدة دعاذا عيد الناصر الى الاجتماع فى القاهرة ... وقال انه 
يفكر فى اسناد رئاسة المجلس الى عبد اللطيف: البغدادى بصفته 
اقدمنا .... كيف غير عبد الذاصر رأيه فى خلال يومين فقط .... وما 
الذي دعاه الى ذلك لا اعرف الى الان . ْ 

ويمضى قائلا :لم اهتم انا برجوع عبد الناصر عن قراره فى مسآلة 
تعيينى رئيسا لمجلس الامة ....لم اكن ف حياتى اسعى الى منصب 
امرك هات ل 

ثم اذا به يقول كان لابد على اى حال ان يتسولى منصب وكيل 
المجلس احد الضباط الاحرار فعرض عبد الناصر على اكثر مسن 
واحد ولكن الجميع رفضوا ...فلم يجد مناصا من أن يتقدم بهذا 
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الطلب إلى 0 . وقبلت 00 

ويداقع السادات عن نفسه لقبول هذا المخصب فيقول « لم يحدث 
فى حياتى ان ميزت عملا عن اخر مادام العمل من اجل مصر .... 
فالعمل عندى يتساوى والعبرة بالعمل لا بالمنصب ( ص 135 ). 


ولكن السادات فى مكان آخرمن الكتاب يعير عن حقيقة المرارة 
التى كان يعيشها من جراء معارضة زملائه لترشيحه فى أى مسركز 
قيادى فيقول : 

غندما أنظر اليوم الى الثمانية عشرة عاما الاولى من الثورة قبل ان 
اتولى الرياسة اجد ان هذه المرحلة من حياتى كانت فترة معاناة لم 
ادرك سببها فى ذلك الوقت » فقد ظلت كامنة فى العقل اليساطن .... 
ولكنها احدثت خللا فى توازني ( ص ٠١١‏ ) . 

قد يكفي هذا القول من السادات لدقترب من تكييف التصرفات 
التى اقدم عليها خلال السنوات العشرة التسى قضسافا رئيسا 
للجمهورية . داخليا وخارجيا ووطنيا وقوميا وسسياسيا 
'واقتصاديا .... وقد يكفى ايضا لتقييم الصفحات الطويلة التى 
مات كتاب « البحث عن الذات » بالحديث عن الخلاقيات السادات 
وتجرده ونجاحه الداخلى 4 

ونعود الى السادات وهو وكيل مجلس الامة ف فتسرة رئاسة 
: البغدادى للمجلس ٠‏ فقد.كانت شخصية البفد ادى طاغية ومؤثرة 
على سير اعمال المجلس , الأمر الذى لم يترك مجالا لظهور 
السادات فى اى حدث هام من الاحداث التى مرت على المجلس فى 
ذلك الحين . 

وللتاريخ اقول ان البغدادى حاول ان يأخذ الأمور بجدية , وان 
يجعل الحياة الديمقراطية حياة حقيقية » تذخر بالحوار والرأى 
الاخر »وان يحافظ على كرامة العضوية :وان يجعل مسن المجلس 
مؤسسة حقيقية فى مواجهة مؤّسسات الدولة الاخرى . ولكن كاني 
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هناك جماعة فى المجلس يتزعمها طعيمة والطحاوى وقد كانا اسمين 
توأمين اومتلازمين » جمعا حولهما عددا من الاعضاء اذكر متهم 
الآن حمدىي عاشور موهمين الجميع انهم يتلقون تورجيهاتهم مسن 
أعلى . 

كانوا يريدون للمجلس ان يكون مجرد ديكور » لأن قوة المجلس 
فيه قوة لرئيسه . فسعوا بالوشاية لدى عبد الناصر عن اطمصساع 
البغدادى ومدير مكتيه في ذلك 0 عمر اياظة . 

واستغل هؤلاء خلافا دستوريا قام حول شرعية تعييسن بعض 


اعضشاء المجلس كموظفين أو مب ع ارين ف مديرية اله بس .2 التى 





كان يتولى ادارة مشروعها مجدى حسنين »لزيادة هوة الخلاف بين 
عبد الناصر واليقدادي 

كان احد الصحفيين المتصلين بالبغد ادى وهو محمد الليتي قد 
تابع نشر بعض التحقيقات عن هذا الموضوع_ فى صحيفة الأهرام »2 
ثم كلفني اليغدادى » ياعداد دراسة دسقوزية عن هذأ المؤضوع , 
وقدمت اليه مذكرة أيدت فيها الر أي القائل بعدم شرعية تحيين 
اعضاء المجلن فى وظائف يمديرية التحرين . 

واحتدمت المعركة » يحركها من جانب عمر أياظة مدير مكتب 
اليغدادي » ومن جانب اخر على صيرى مدير مكتب عيد الخناصر » 
حتى قيل ف ذلك الحين ان المعركة الحقيقية هى 000 بين مديرى 
المكاتب . ووجدت نفسى فجأة فى خضم المعركة تتجاذ ين 00 
متعددة » لأعدل عن الرأى الدستوري الذي ضسمنته مذكرض ان 
البغدادى ولكنني اصررت على الالتزام يه . 

واذكر ان تقديري أعيد الناصر قد ازداد عندما طلبني ليسالني 
عن هذآأ الموضوع « وايدي تكسديره لتعمسسكى بسرآدى 2 رعسم 
التحذيرات التى تلقيتها من الكثيرين قبل هذه المقايلة . 
وتحركت كل القوى خلال هذه الأزمة » القرى الساعية للخيسن , 
والقوى الساعية بالقطيعة بين عبد التاصر والبقدادى ٠‏ وظسل 
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السادات وكيل مجلس الأمة , والمفروض ان يكون اقرب 
الأشخاص إلى مثل هذه الأحد اث والخلافات » بعيدا لايبدى رأيا أو 
يتوسط خيرا . 

وانقطعت خطوط الاتصال بين عبد الناصر والبغد ادى وازدادت 
. الأزمة حدة عندما وصل الى علمى ان البقدادى ينوى اثارة موضوع 
الخلاف هذا فى .جلسة علنية من جلسات المجلس ليقرن هذا 
باستقالته من ركاسة المجلس .وقد قدرت ما فىهذا الأمرمن خطورة 
وانمكاسات على استقرار النظام . وف هذه المرة سارعت الى مقابلة 
السادات وكيل مجلس الامة ونقلت اليه هذا الخبر وقلت له ان الآمر 
يحتاج الى تدخلك لتد ارك ما يسفر عن ذلك من نتائج 

وكان رده غريبا اذ قال انني لست طرفا فى هذا الصراع ولا أريه ان 
اكون طرفا فيه والبقدادى حر فى ان ميستقيل أو لايستقيل . 

قلت له ١‏ ن اثارة مثل هذا الموضوع ف جلسة علنية ليس طحي 
مصلحة احد ولابد من وجود شخصية تحاول ان تطوق المسوضوع 
وستكون انت رئيس الجلسة التسى يحتمل ان يتحدث فيهسا 
اليقداديى ٠.‏ 

وكان رده أعجب فقد سألنى : هل انت مع عيد الناصر أم مسيع 
اليقدادي ؟ . 

وعجبت ان يكون قياس الأمور الخطيرة من جانبه بهذا الميزان 
« مع أوضد »ويزول عجبي بعد ذلك مع تتايع الأحد اث وخاصة بعد 
امساكه بكل السلطات بين يديه فقد أصبح شعاره « مسن ليس فى 
ركابيى فهو ضدي ولاشيء دون ل هذا وذاك 4ه 

وكان شعاره بالأمس « من يعارض عبد الناصر أو يبدى رأيا 
مخالفا لرأيه عليه أن يتنحي عنمب دركزة:وأن يد هب في زوايسا 
النشيان » : 

وعلى كل فقد كان ردي عليه اننى مع النظام وانني نقلت اليه هذه 
المعلومات حماية للنظام واقترحت عليه ان يقترح على المجلس أن 
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تكون الجلسة سرية اذا صمم البغدادى على أن يتكلم . 

و1 لم أجد هذه تجاويا لما أقتر. بحكه . 

وخرجت من هذه المقابلة الغريبة لألتقى بأحد أعضاء المجلس 
وهو السيد زكريا لطفي .حجمفه وكان صديقا لى ونقلت لسه الصسورة 
فتحمس لما ابديته من رأى وقال انه سيعد طلبا بعقد الجلسة سرية 
( مع الاحتفاظ بسرية الموضوع كما رجوته ) وسيطلب طسرحه على 
المجتلس عند نزول البغدادي 1 مثين المجلس 0 

وقد كان وعقدت الجلسة سرية ثم تدارك عبد الناصى الموقف 
وانتهت الأزمة ولو انها تركت جروها ق النفوس 

وقامت أزمة أخري يسندب مناقشات ارت 2 المجلس حول 
سياسة التعليم اعتبرها كمال الدين حسين ٠‏ وكان وزيرا للتعليم في 
ذلك الحين لم دقة يسياسة»ه فتقدم م باستقالته ثم سوى الموضوع 
بعد ذلك , وكان الأمر فى كل هذا لايعنى السادات » وفو وكيل 
المكلقن » من قريب أو بغيد ٠.‏ 
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مملعااعث لق محم 





امسقي ماهف] صالساا رالة 


ضءعةة 








برئاسة السادات لمجلس الامة مسن كا إلى 
١657‏ قو تود ثقت علاقاتى معه : خاصة بعد أن غينت 
ا 0 اميذا عأمًا لمجلس الامة وكان هذا 
امرا طبيعيا فعملى فى مجلس. الذواب المصرى اكثر من عشر سنوات 
قبل قيام الثورة وتخصصى ف" الشئون الدستورية ودراساتى 
السياسية كل هذا قد اكسبنى خبرة فى المشائل البرلمانية كان 
السادات فى حاجة اليها ليستطيع تسيير اعمال“ المجلس 


والى جانب علاقات العمل توطنت العلاقات الشخصية بيننا ‏ 


. وتزاورنا عائليا » حتى لم يكن يمر يوم ب خارج العمل دون ان. 


4 فى منزله فى الهرم او فى منزقى المتراضع (الدكان كما كان 
يسميه) فى الدقى . 

قامت بيئنا علاقة اخوية بل كان يعتبرنى دكفاكان يقول ب 
اقرب اليه من اخويه:-الشقيقين . عضمت وطلعت السادات » لانه لم , 
يلق - على حد قوله من اأخويه غيز المتاعب وعدم الوقاء . 

كان يلجا أل حتى ف أخص خصوصيانه لعي د ويسالنى 
الرأى فيها ائفى حل بعض مشاكلها ٠‏ يكفي ان ن اشير تعميما الى ذلك 
دون الدخول فى أية تفصيلات اذ > تاوت هذا الجانب فقد 
تناؤلته وانا حريص على خصوصيات أئ انسان كحرصى على 
خصوصياتي »وإنما تناولته لما تعكسه جياة الانسان الخاصة على 


' تصرفاته العامة 


قال السادات إنه لم يعرف السعادة العائلية إلا يوم أن تيمت 
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جمال ( الابن الذكر الوحيد ) وأنه قاسى. آثامااصعبة خوق عليه : 
فقد ظل بين الحياة والموث أياما طؤيلة ق ناموسية ( هكذا كان يقول 
لى ) من الأوكسجين . 

وكان يكرد إلقول إن جمال هو إمتدادى الوخيد فى الحياة 5 

كان اليأس يملؤٌه* ويردد دائما امام عبد الناصر » يومى قبل 
يومك ياريس وصيتك جمال .كنت اشعر فى أحاديثه التى كانت 
تستطيل بيننا بمرارة فى اعماقهفقد كان يعتقدبٍ انه احق من غيره من 
زملائه ومن البغدادي الذى توك قبله رئاسة مجلس الامة . 

وكان يس الى يلس العرارة «النسية لجميع زجلاته :فقن 

ا اكاك يون يلودت من عبل 3 الحدان وكا واد حي 7 


وحرمت من ضروريات الحياة .. وكان غيرى ينعم بالبيت المريح 
وبالاسرة ويالحياة السهلة .. لذيهم كل شىء وازدادؤا بعد الثورة 
راحة وتميزا على تميز .. ويقى هو ف مكانه . قلت له مرة ولكنك الآن 
رئيس مجلس الامة. » وهذا مركز الرجل الثاني ٠‏ . 

رد على إن مجلس الأمة مجرد ديكور . 
هذا هوواجبه .. وانه قادر على أن يفعل ذلك 0 
احمله اكثر من طاقته . 

واذكر ان قال لى السادات ق احدى المرات انه كان يحسب الف 
حساب وهو ف طريقه الى رئاسة جلسات المجلس » وانه ظل وقتا 
طويلا يشعر انه فى حاجة لان يتعاطى بعض الكهوليات ليس _تجمع 
قواه قبل ان يتجه الى كزسى الرئاسة » كان عساجزا عن مواجهة 
المواقف الصعبة ٠‏ او غير راغب فى مواجهتها مختاراط ريق 
السلامة , والامان لنفسه , كانت هذه طبيعته فى كل المواقف 
الصعبة التى واجهتنا خلال ركاستة لمجلس الامة . 

والقضص عن ذلك كثيرة : 
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طسلة لقمة لنعسه لملا 


إذكررهل سيل المت ار 5 
ا 
الامة يوجَه النلؤفيه. الماقرب انقها ,مب ةابخاستة ,لل 
مرا. المسهليي .اعمال بالمكام.الادستقور ابخيماص 

: ا ذا الكتاب بعلن ام وات الوقود . 

















000 جيل عن لظوور ف الصور بمتركدني بجدطا 
من لوفود .ولم الث ان فهمت أسياب الاحتجاب 2 
9 حزم لج ا 0 





:ذلك الحين أمينا 0 
ل 0 
0 اودر إلى الاتجا 





-58 البق 


مارس اختارنى عبد الناضم عضو ل له الحم - 
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د 





كاذك تيك تايا مكف اكي: 
ا وداقم كر لفوت للامق تلاا أ اشت كي شل 
عدنق عتد الناضر اهيا ان امنا مر القومي !ثم 



















| يللاه 4 يم 1 ل 
لعدت النعام ال .اخ للجنة ١‏ 10 0 لاع 





إل سم" رج مي أالفاة د نخدلا اديع رك 1 


' أ مر له يض 
وفى اليوم الذى حدد لانتخاب الجن الترقيدية | فيارف اقلوا 
السابق عليه ( لا اذكر على وجه التحديك 7 أتضتل بق "شهال تعره 
قبل الظهر وسالنى ٠‏ انت الذى وضعت نظام اللخنة إلتنفيذية العليا 
يسنك ائها1نطتيو فول م : عل بل 


بم 07 
م ا 


0 . فالره القانوني ان 
ام 
















دهان 3 











اذ كلاج هجالع وتبان يفتحي أن يجري | 0 
5 0 مخ ددا ا 01 
بعد ان دهي طروف التعاون بين اعضاء اللجتر] عيابي بين 
خلال عملها قيادات تستدق هذا المركز :. قال هيكل ٠‏ انت ببأوماسى 
قل لكهانا!. ولدمته>ا رلواة ا عمهلنااسيد لجيالة ٠‏ مققد دنة جفلة 
وله الم ليكو كي لالتري هي تكن الدان ا ركتاي: اللامطلي لحتنارا اتيعاوية اتطل 
م ا امتدفة الرارام امه تنلال» 
5 رعاجوئ لمع خا رمث جيال] 2-0 مسقلها قريهاا #الية يسلي به ليها 3 
تقلح اليب الصيلوة فامثةلشاا يسم تاالساا يها نيا 
وحدث بعد أن" انتهيت للجسطوينية مجاشره نان اطاللة هبد الفاظار 
تامةاؤنياق هرت( المكالمةبو افا الال الىمجانية.:. م أيتطاع يمن تانب 
السادات الا ترديد العبارة فصتوظ يسارينان: . صبيجايناريقن.!!. 
اوانتهيك االمكالمة هاا . اندمه! تعبلقه ننه ها يمولنا انيد رالة 
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والتفت إلى السادات قائلا +« الرئيس متضايق منك قوى وثائر 
عليك 5 
ال يل 1 46 
3 .. انا نقلت لك ماجرى بينى وبين هيكل والضورة' 
امامك واضحة قبل ان يتصل بك عبد الناصر فلماذا 500 عن 1 
تصحيح الوقائع الثىخفلها هيكل . . . ' 


رد على رداً عجيباً . 

قال « انا عادتى كده مع الريس لما يكون شائرا ما اقدرش 
أواجهه .. اسايره ‏ ..واسكت لما يبأه يهدى اقول له الحقيقة » 

قلت له وانا فى اشد حالات الإستغرزاب . 

غريبة ..لمايهدى .. امتى بعد أاسبوع .. بعد شهر . . بعد 

سنه :وهل يمكن أن نتفادى ما يكون قد حدث وقلت فى نفسى كيف 
يستطيع عبد الناصر ان يحكم حكفا صحيها على الاشياء واقرب 
المقريين اليه يحيجم عن ان يقول له الحقيقة دبل يخايها عله 
مسايرة واسترضاء له . 


كانت هذه حقيقة , قالها عرد الفسار وازل اجتماع اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الاشتراكى بعد هزيمة يوتيو/15717 ففى اجتماع 
اللجنة فى ' اغسطس وكانت فى ذلك الحين مشكلة من ١‏ لرئيس 
واعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين معه فى الحكم (زكريا محيسى 
الدين ‏ انور السادات ححسين "اقح ) وغل يري اتن رئيس 
الوزراء فى ذلك الحين ا : 


لدي 0 
قال عبد الناصر انه من متابعة الاحداث التى جرت اخيرا 
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وتحليلها بدقة يتبين لنا انه لم يكن لدينا نظام سليم م قال .. ان 
الذى اوصلنا الى هذه الحالة اننا نسكت عن ان نتكلم الحقيقة , 
( معضي اللجنة التنفيذية العليا فى '؟ , ؛ اغسطس سنة /1111 ) . 
وهكذا تتانعت امامى نفس الصورة صورة الهروب مسن اتضاذ 
المواقف وانعدام القدرة على المواجهة واختيبار طريق النجاة 
واقتناص الفرصّة للوصول ٠‏ ايا كان الثمن . 0 
وكانت هذه هئ نفس صورة السادات فى علاقاته يزملائه اعضاء 
مجلس قيادة الثورة .. تفادئى اتخاذ أى موقف والتهرب مسن 
المواجهة . 20 : ٌ 
: واذكر واقعة حدثت .عندما كان زكريا محيسى الدين رئيسا 
للوزراء »فقد دعى اغضاء مجلس الامة الى حفل اقيم فى المحلة 
الكبرى واظنه كان بمناسبة احتفال بعيد اول مايى » وعوملوا مسن 
1 قوات الشرطة اسواً معاملة ب» وعادوا فى حالة غضب شديد وقابلوا 
السادات فاحالهم السادات إلىّ . واتفقنا على ان يتقدم عدد مسن 
الأعضاء باسئلة الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن هذا 
الحادث . كان عبد الفتاح حشن (ولا اذكر رتبته العسكرية) وزيز 
دولة فى ذلك الحين ٠‏ ويتولى شبئون مجلس الامة . ونقلت اليه 
الصورة وطلقت منه ان يستعد للرد على اسئلة الاعضاء فى جلسة 
الفد , وكان ذلك باتفاق بينى وبين السادات.ولم يستطع عبد الفتاح 
حسن ان يصمد امام غضية الاعضاء ف جلسة الرد على الاسئلة , 
فشكا الى زكريا محيى الدين بدعوى ان هذا الهجوم كان مخططا 1 


وق اليوم.التالى طلبنى السادات ف مكتبه وكان معه زكريا مجيى 
الدين وفوجئت به يقول لى .: ا 

زكريا متهمك بانك كنت مخططا للهجوم عليه :. 

عجبت من هذه العبارة وجلست فى مواجهة زكريا محيى الدين 




















ديا ف 3 اود فا 0 0 | لتإنيسق كنب لوليامقي 
دفهبت مذ ! الوضبع وق 0 8 
لمحل وانه كا لايد لى من أتخا 
اافصنه اللنشدر؛ واةكاكناة بلا امفذوى 
تحق ان هن 9 العارمنوةالللتفوون للا مضحسه 00 
ليما امالك ولاق كان (الخداة واشكال مع واذز الى 
3 3 مآ 00 فل ولميان وفقليماا 
5-0 غ1 3 . م ص ذا يولم قم 
9 011000 تلتسطالة ندم عيفر القاصيق 4 وسلتوى 
اه عدبي قال سفقهه (© 1 ١»‏ 
كثيرة على تنصيل السادات أية مس كوتيانه: مااغ. 
جين 1-0 45 الامة وطن ايمل كاد الداء 
الساصمةا “ولكتة الر السلا قراخ« اع واتطمخو راي امسق الللذنيهلا 
0 200 5 اما ويقد ازع اكد ل لحيميض عللة اسح هاا 
ع اا كر مرا نالعية لاله الخا“الشحر لو لوزية | اللوبيبة 
دي ل 21 نا شاذا ثنه ه ويا اعلاسياا كه الف قو لبييس ااه 
مأكافقة اوت ا كا حكاغان ابلوواطلةد«ضيا القثاساد ٠‏ سهول! 
1 اللا ال ع مكل لال وليات جاعذ ]| .سدرفلقي» شرقداا 
تا لما اننا ب سيت لذ تعد يكرم ام ايقن 
نمه ارد مجاتا الث ربطهت لمن صضلوةة بل افية#وسى 
0 رماع كاجاتها مسفو ينو يراق لعو الذي لو تنا 
تله لامكا متلعويا ملسخور) ١‏ تحضف دحا ما زاون قي ش 
لاد ناو مهها. لتقو هه القكار. سرت لوا ب 
قف مثل هنا المجورح المقطيل نولوحنف الالفاظ تعره 
0 المجلس» . اويرفع الجلسة ليصفى لاف ييل 52 
فاذا به يعلن انه سيدؤادا اميل نكسن المصورية ؛ تلموقه ع 


زب كارااقر ايلع وياو غيها منها مخلبيهميا عوسي فيمدل هذ 


3ه 














غة| رومالفة .. قرريقا! قالعة رسلصه: ٠‏ 















'. الموضوع . والمجلس يملك ان يستجوب الوزير ويسحب الثقة ما 
دام الخلاف قد استحكم بينه وبين الوزور ٠‏ 


ولكن السادات كعادته لايريد ان يتخذ موقفا قد يحسب عليه أو 1 
قد جحاسب عليه ؛.وقد تتاولنا فى مناسيات الخرى بعضنا من هيذه ' 


المواقف ‏ اذا كان لذا ان نضفها بالمواقف من باب المجان . 
ويذكرنى كل ذلك بقضة طريفة » فقد دخلت على السادات مرة فى: 


مكتبه بمجلس الامة » وكان ذلك بعد جرب 11717 فوجدته مع 


مندوب للاذاعة يسجل بصوت جهورى ومنفم ويعد انتهاء التسجيل 

وانصراف المندوب قال لى لقد ازدت ان ابدل الشريط المسوجود فى 

. ارشيف الاذاعة بصوتى يوم اعلان نجاح الثورة صبيحة يوم 77 

٠‏ يوليوسنة 1107 لان صوتى كان فى هذا اليوم خافتا ومتنرددا 
والقصة لاتحتاج لتعليق 1 1 





/ا6 























عامر وعبد الناصر ‏ الصراع الذى هرب منه السادات 


الفضل الثالث 


السادات يهرب من مواجهة 
“عن الحكيم عامرو عق صبرى 
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0 
ا 
لبعد ان وافسق 
قال لى السادات انه 
أي خطاب ألقاه قبل 


د الم - فقد وقف عبد الحكيم عامر ممع 


للسياد | صمعييوه بمسحهد ممحتقن قن دشو بح ديديه نم ينصرف مسرعا 
كالقلد ايلاد ات ف مكتبه فوجدته ف حالة فزع زتهالك قال :. 





0 نامرف جا ل احتقالا 


ه58 















السعسة الأن. 2 - لماع 
--0- كنا 












0 0 52 2 0 
بالرسيب للا, بد الحكيم : 


تلفوديا بن اذ 
كان م شه 
معدا وات 














يفعل . 


6 4 


35 يع 000 !- 







مازع 

محافظة . عيد الحكيم ( م 

, د مذيل كأ 
من إلى بيت عبد الحصصمد وه 

.فلت لكامل عبد الهاذي أنتن آريذب؟ 












* العمية مم 3 
6 ان اير شنا 


قنسلي 








. ومنطلق بلا عقد . قابلته قبل ذلك وسافرت معه مرة فى زيارة لليمن 
للمشاركة فى الدراسات التى تجرى لتنظيم دولة اليمن بعد الثؤرة . 

بادرنى عبد الحكيم قائّلا انا عارف انت جاى ليه ...جمال عازف . 
وانا عار وكلنا عأرفين انك انت اللى بتكتب خطبي 
السادات قلت لهيا شيادة المشير علشان كده اذا جايلك ... 

حدتنى عن السادات ولا اسمح لنفسى ان أقول ما قاله لأننى لا 
استطيع ان استشهد به فهو فى رحاب الله :. واكتفى بالقول أن 
الحديث كله كان يدور على أنه هو الذى أشرك الستادات فى الثوزة وق 
:كنظليماتها وان اغلب زملائه كانوا يعارضون انضمامه الى اللجنة 
التأسيسية للضباط الأحرار بسبيب ماضيه فى خدمة السراى وق 
خدمة النازى ثم قال : وأنا عارف السادات مجاش ليه :: 

واستدرك قائلا لازم انت لسبه ما اتغدتش 0 

فقلت ضاحكا : باين لاحاتغدي ولاحاتعثى بعد كده .. 
بجمال لاصطحابه الى الحقل . 

وخرجت من عنده الساعة السادسة مسناء لأزف, البشرى الى 
السادات ٠‏ ولاتوجه يعد ذلك الى جامعة القاهرة لأشرف على 
الاستعدادات للحفل 5 ا 

مرة أخرى :. تتأكد طبيعة الساداث فى انعدام المؤاجهة . 

وننتقل الى حدث اخر يتصل ايضا بعبد الحكيم عامر 

حدث عندما اختدم الصراع بين عبد التاضر وعِيد الحكيم عامر 
, بعد هزيمة ١1111‏ » اننى فوجئت بالسادات يرسل الى منزى إحدى 
سياراته فى الساعة السادسة صباح يوم كان مقررا ان تعقد فيه 
جلسة للمجلس فى الساعة السادسة مسناء وذلك لأوافيه على وجه 
السرعة فى منزله فى الهرم .. 
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وف منزله فى الهرم وجدته في جالة هلع شديد وكانت هذه بهالته 
كلما واجهته مشكلة من المشاكل - قال لى : 
اعد الحكب يُحضر جلسة النهارده ويتحدث الى أعضاء 
المجلس ..وانا لا استطا أن اواجه عبد الجكيم أى امنعه مسن 
الكلام .فقد يعتدى على" »ودا في حالة جنون :. قد يقتلنسىي للق 
كان يتحدث الى“ وكأنه يتحدث الى نفسه من فرط خوفه وهلعه : 
' وكان:عيد الناصر فى هذا الوقت فى الاسكندرية اويرج العرب لا ٠‏ 
انك : ْ 
هدأت من روعه وقلت له اننى سأذهب مباشرة الى المجلس » 
وساتصل بالاذاعة لتذيع فى جميع نشراتها تأجيل جلسة المجلس 
اداريا : ولن يعود مؤظفو المجلس بعد الظهر » وساتفاهم مع 
. الصحفيين على عدم الحضور . 
لم يتركني الابعد ان اطمآن على ان الاعلان الذى ستذيعه 
جاء بعض الاعضاء والصنحفيين ليسالونى عن السبب فقلت لهم 
للمجلس . فأجلت الأعمال الى الاسبوع المقيل حتى تكون بعض 
اللجان قد أنجزت اعمالها . 
: ولم يجتمع المجلس فى هذه الليلة ولم يتوقف السادات عبن 
وعلمت بعد ذلك ان السادات أفهم عبد الحكيم إن هذا التدبير قد تم 
باتفاق بين عبد الناصر وبينى وانه لايعلم عنه شيمًا وانه سيحقق معى 
فى هذا التصرف .. ونه عتطرد الى حدث آاخر . 
ففى اعقاب انتخابات الاتحاد الاشتراكى العريى 113148 
واجتماع المؤتمر القومى العام واختيار لجنته المركزية » اجتمعت 
اللجنة المركزية لانتخاب لجنتها التنفيذية العليا ودارت مناقشة 
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سيتدخل فى الموضوع . 

وعدت الى الاتحاد الاشتراكى وقابلت على صبرى »٠‏ ونفى نفيا 
حاسما انه تدخل فى الانتخابات » وقال إنه إقتصر على تزكية ضصياء 
داود لتطعيم اللجنة التنفيذية بعناصر جديدة ..وطلبت منه أن يزور 
السادات فى منزله فوعدني بذلك . 

ومر يوم وآخر وانا احاول تهدئة السادأت . ووجدت نفسى مرة 
اخري تحت الجاح السيدة حرم السادات أن اطلب مقابلة عبد 
الذاضن.. 

نقلت اليه صورة الحياة فى هذه الأياع فى منزل السادات فضسحك 
ضحكة طويلة .. وقال لى انه احيانا يحسد السادات على وجودى الى 
جانيه . 

قلت لهلقد ماوقتنى ياسيادة الرئيس بأفضالك ( وكان قد منحنى 

وشاع الاستحقاق من الدرجة الاولى فى اعقاب إعادة انتخابه رئيسا 
للجمهورية ) وسأظل فخورا بهذا الوسام الذى منحته وانا مازلت فى 
مقتبل عمرى 5 عاما . 

وعدنى عبد الناصر بانه سيعالج الأمر بمعرفته ويمكننى ان 
اطمئن السادات على ذلك . 

وعالج عبد الناصر الأمر , بالالتزام فى تحديد اسبقية اعضاء 
اللجنة التنفيذية العلا » بأقدمية اعضاء مجلس قيادة الثورة , 
وكان منظرا طريفا عند اجتماع اللجنة المركزية » السادات وحسين 
الشافمى بتزاحمان كتفا بكتف خلف عبد الناصر عند صعود اعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا الى مخصة الركاسة . 
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مازلت لا أفهم كيف عاش السادات أيام الهزيمة حياته العادية , 
وهومطمئن كل الاطمئنان ٠‏ لاتبدوعليه أية انفعالات أو احسزان »2 
مما كانت تعتصر قلوينا جميعا . أرسل باسرته الى ميت ابو الكوم 
وظل وحده فى منزله بالهرم ٠‏ وف الليلة السوداءليلة ١‏ يونيى » صمم 
على الا اتركه وحده فى منزله » وكانت هذه الليلة من الليالى التسى 
فرض فيها الاظلام الكامل ‏ وحظر سير السيارات فى الطرق اثعامة 
ليلا لم ابال بهذا » وقدت سيارتى الى منزى لاطمئن على أسرتى ثم 
عدت الى منزله تحت الحاحه الشديد . 

كانت جروحنا جميعا دامية ولكنه أمريأآن تعد مائدة المشاء , 
وكان الطبق الرئيسى زوجا من الدجاج قال انه جاءيه من اليلد 
واخذ يأكل بشهية عجيبة » حتى كاد يأتى على دجاجة مسن 
الدجاجتين الكبيرتين »وهويلح مل ف الأكل ٠وانا‏ ارفض فقد 
فقدت شهيتى للأكل بل حتى شهيتى للحياة .. 

لم انم ليلتها فقد اثقلتني آلام نفسية شسديدة »وف الصباح 

ارتديت ملابسى » ودخلت عليه فى المجرة » فوجدت أن 
المدلك الذى يدلكه كل صباح يباشر عملية التدليك كمادته , ليملق 
دقنه بعد ذلك ثم ليباشر رياضته » وياخذ حمامه الساخن او اليارد 
لا ادرى ويستعد بعد ذلك لتناول وجبة الافطار . 

لم يغير نمطا واحدا من انماطحياته » وكأن الاحداث الخسطيرة 
التى تمر بها البلاد لا تعنيه فى كثير اوقليل . 

ألح علىّ أن انتظرلتناول الافطار ٠‏ ولكنني تناولت فنجانا مسن 
الشاى وانصرفت »على وعد بان اعود , وأعتذرت بكل الاسباب بعد 
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ذلك عن اجابة دعوته ولم اره الا في مساء ١‏ يوذيى . 

تذكرت هذه الواقعة وانا أقرا ما كتبه ‏ اوكُيت له فى كتاب 
0 البحث عن الذات » وهو يصف نفسه بعد هزيمة © يوذيق : 
0 0 لم اكن اعرف ماأذا أفعل بنفسى ... كنت معتادا على ان 
اخرج للمشى اريعة كيلومترات يوميا .. ولكن بعد 6 يونيو كنت أسير 
وحسب ..لم اكن ادري كم من الزمن أسير ... عشرة كيلو مترات ب 
اواقل لا اعرف فقد استولى على ذهول غريب لم اكن استطيع معه 
أن اتبين الزمن اى المسسافات اوحتى المكان نفسسه في بعض 
الاحيان .( ص .)١5١‏ 

وما ابعد القول عن الحقيقة في كل ما قال وكتب السادات : 

وفى يوم 4 يونيو وكانت جروحنا جميعا تنزف نتيجة الهزيمة , 
اتصل بى السادات تليفونيا وطلب منى الحضور الى منزله فى الهرم 
لاسمغ خطاب عبد الناصر معه .. قلت له اننى عازف عن الضروج 
ولكنه الح ول » فى الحضور . 
الجمهورية » وفاجأني قبل انتهاء الخطاب يانه كان مع عبد الناصر 
ظهر اليوم وابلفه يفحصوى الخطاب ونيه عليه يعدم أفشاء ذلك لأحد . 

قلت لقد كنت معك قبل الخطاب وتحدثنا عن كل شىء ...كان 
يمكننا ان نتناقش وان نتحاور وان نتساءل وماذا بعد التنازل َ 

ولكن غلب عليه طايع التكتم واسلوب العمل السرى والتسزام 
التعليمات . 

وتوقف عقلى عن القدرة على التفكير لم اقل الا عبارة واحدة ...هذا 
يعنى امرا واحدا هو تصفية الثورة : 

سألته : ماذا أنت فاعل؟ ..قال :لا ادري . 

اعتقدت ان عبد الناصر], ؟ له بذلك ليتدبر الامر » وهو رئيس 
لمجلس الأمة اذا استقال رئيس الجمهورية وجه كتاب استقالته 
اليه وفقا لاحكام الدستور ولكنني »لم اسمع منه اية اجابة . 
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انتصبت واقفا لأودعه .. سالنى اين انت ذاهب .. قلت بلا 
وعى : الى المجلس . 
قال :خذني معك . 

كاو جات صوييا أشنو عنقا لاش سلس لتر 

ركعب معى سيارتي وكنت اقودها بنفسى وكانت الجماهير قد 
بدأت تزحف الى الشوارع تنادى عبد الناصر بالبقاء .. قدت السيارة 
يكل صعوية حتى وضات اليد ايه شارع القصر العينئ , اخسطوت 
الى الانحراف يميذا فى شارع المواردي حتى وصلت الى شسارع 
الميتديان ثم اول شارع نويار واستحال على بعد ذلك قيادة السيارة 
فقد غطت الجماهير الطريق امامنا . 

فرك السوارءق الطرين »وقر جنا يكل متدوية بتكن وضيلذا الى 
الايواب الخلفية للمجلس » حيث كانت الجماهير تسد المنافذ الى 
ابوات المجلس وشارع مجلس الامة . 

واتصلت فور وصولى الى المجلس بالاذاعة لتذيع خبر الدعوة 
لعقد جلسة المجلس ف الساعة العاشرة مساء . 

واخذت احاول ان استجمع شتات فكرى , فقد كنت ف غاية 
الانفعال وضِيء فكرى على حتى بالكلمة وأمتلىء مكتبى على سعته 
بالاعضاء » وغير الاعضاءوكان من بين من توافدوا أختى الدكتورة 
لطيفة الزيات التى اعتقلها السادات فى حملته الارهابية في '' سيتمير 
٠‏ لبن ان بيتنا قد اخلق تهاتيا( 'بالضبة والمفتاك كمسا كان 
يقول ) ومعها زوج اختى صفية الدكتور محمد على الخفيف الذى 
قال السادات عندما علم بموته فى ابريل ١91/5‏ : 
« لقد سبقنى الموت اليه » ولى عاش لانتقمت منه اقسى انتقام, 

وكانت جريمة الخفيف التى لم يفتفرها السادأت : انه وقف 2 
قبل وفاته بايام » فى اللجنة السياسية فى الاتحاد الاشتراكى فى . 
مواجهة سيد مرعى ليكشف عن اتجاهات الردة التى بدأت : 
وكأنه كان يستشرف , وهوقريب الى الله »ما جرى لوطنه ‏ الذى. 
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وهب حياته هن أجله بعد ذلك . 

جلسنا نحن الثلاثة , الخفيف ولطيفة واذا » فى حجرة جسانبية 
لمكتبى وانتهيذا الى اعداد مشروع القرانر« نحن نقول لا لعيد 
النامسن» :. 

أما السادات فقد كان فى مكتيه يعد حجرة جانبية ملحقة لتكون 
غرفة عمليات كما أسماها ‏ نصب فيها سريرا واستكمل فيها 
وسائل الراحة » واستحضرم ملايسه الإنيقة على عجل من منزله 6 
واستعد ولا ادري لماذا استعد ...( وهووحده الذى يعرف لماذا 
استعد . وقد تكون هناك جهات اخرى .لا أعرفها أوعزت اليه 
يان يستعد واجتمع المجلس على ضوء الشموع فقد كانت حالة 
الظلام الكامل معلنة , وتلوت بنفسى القرار ووافق عليه المجلس 
واخذت الاذاعة تذيعه تباعا . 

واثار القرارمرة اخرى حفيظة عبد الحكيم عامر »فقد كان ينتظر 
ان يتضمن القرار دعوة المجلس له بالعدول عن الاستقالة » رأسا 
برأُس مع عبد الناصر » وكان قد اعلن استقالته فى الاذاعة بعد تذحى 
عيد الخاصر . 

وتتابعت الأحداث بعد ذلك وعدل عبد الناصر عن استقالته .. 

وتفجر الصراع بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » وكانت 
زيارات عبد الحكيم عامر للسادات خلال فترة الصراع هذه لا 
تنقطع . 

سألته مرة عما يتحدث عنه عيد الحكيم قال ان عبد الحكيم 
يتحدث عن اعادة تنظيم القوات المسلحة »وله رأي حول التركيز 
علي القوات الميكانيكية ( اى القوات المحمولة وليست المشاه 
حسب مافهمته واذا لا ادعى الفهم فى المسائل العمسكرية ) . 

وأضاف السادات :وأنا أجاريه . 

قلت له الا يعلم عبد الحكيم ان عبد الناصر قد فوض تفويضا 
كاملا من مجلس الامة باعادة تنظيم القوات المسلحة .. 
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قال لي .. انا عارف . 

ويمكن لى القول الان »مع استقراء احداث ذلك السوقت » ومسع 
قد واتته ليجمع كل المعلومات عن تحركات عيد الحكيم ف ذلك 
الحين ٠‏ ونقلها الى عبد الناصر . ٠‏ 

كان أسلويه ان يبقى على علاقات طيبة مع الاثنيسن » ليضمن 
المستقبل »فقد كان امامه سابقة الصدام الذى حدث بين الاثنين , 
في اعقاب انقصام الوحدة بين مصر وسورية » وخشروج عيد الحكيم 
منتصرا من هذا الصدام . 

وادا كانت النتيجة فسيكون على خير ووفاق مع من ينتصر .. 

كان الواجب يدعوه ان يحاول اقناع عبد الحكيم بأن يبقى بعيدا 
عن الجيش ٠,‏ ويترك المسئولية كلها لعبد الناصر , ولكنه سكت عن 
هذا .. اقتناص الفرص » والارتباط بالمنتصي » ايا كان المنتصر . 

وعندما انتهى الصدام الى المقابلة الاخيرة بين عبد الناصر وعبد 
الحكيم فى منزل عبد الناصى ؛ وقرار عبد الناصر بيفرض الاقامة 
الجبرية ٠‏ على عيد الحكيم » وخروجه من المنزل فى رفقة الفريق 
محمد فوزى . كان على باب الخروج زكريا محيى السدين وحسسين 
الشافعى والسادات . وركز عبد الحكيم كل شتائمه وسبابه على رأس 
السادأت وحهدهة . 
وسألنى السادات بعد ذلك » اذا لا اعرف لماذ! اختصنى عيد الحكيم 
بهذا الهجوم وقد كنت اقرب المقربين اليه ...سالنى ولديه الرد على 
سؤاله . 


ويعد ذلك زاد السادات قريا الى عيد الناصر وأصيحت زيارة عبد 
الناصر لمنزل السادات تكاد أن تكون منتظمة . 

وسألت نقمى بعد ذلك الم يكن هذا من بين الاسياب التسى 
حملت عبد الناصر على اختيار انسور السادات ثائيا لرئيس 
الجمهورية ؟. 
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البكبائي.< صح » يضحك عبد الناصر الذي لايضهك 


الفصل الخامس 


العلاقة بين عيد الناصر والسادات 
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بعد صدور الميثاق سنة 19317 , واختيار الحل الاشتراكى 
طريقا للتطور الاقتصادى » تسابق السادات مع غيرهمن القيادات » 
ليحظى عند عبد الناصر بصفة الاشتراكي . 

كانت تصييه القصة , عندما يردد عيد الذاصر أمامه , انه ليس 
حوله من اشتراكى غير على صيرى . كنت امينا عاما لمجلس الامة 
وكان السادات رئيسا للمجلس ‏ واذا اؤمن بالاشتراكية قبل الميثاق 
وبعده . وقبل السادات وبعده ءلم يتغير قط ايماني بالاشتراكية , 
وكان السادات رئيسا لمجلس الامة فى عهد عبد الناصر ؛ فى عهد 
ينادى فيه عبد الناصر بالاشتراكية , واذن فليتلقف كل كلمة أكتبها 
تمجيدا او تحبيذا للاشتراكية '» ولينفمها ويتغني بها » واذن 
فليطلب منى المزيد » مادام ذلك السبيل الى التقسرب من عبد 
الناضر ؛. 

هكذا عشت مع السادات طوال ما يقرب من سيع سنوات وهو 
رئيس لمجلس الامة .وهو امين للجنة السياسية'قى الاتحاد 
الاشتراكى . وعضو اللجنة التنفيذية المليا للاتحاد الاشتراكيى 
العربى . كتبت عشرات الخطب التى القاها فى مصر والخارج . 

وجاء الى القاهرة « ادوارد كاردل » فى اول زيارة لمصر ؛ كان 
رفيقا للرئيس تيتو فى حرب التحرير » ورئيسا للجمعية الوطنية 
اليوجوسلافية ٠‏ وكان الى جانب ذلك المنظم للسياسة 
اليوجوسلافية » وعلى وجه خاص لسياسة التسيير الذاتى » التسى 
تشكل اساس الاشتراكية المطيقة فى يوجوسلافيا . كانت الزيارة 
تحظى باهتمام كبير من عيد الناصر » وكان المضيف السادات 
بوصفه رئيسا لمجلس الامة . وفى حفل كبيسر . فى فندق سمير 
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اميس . اقامه المجلس على شرف « ادوارد كاردل » » وقف 
السادات ليرحب بالضيف وبالصداقة المصرية ‏ اليوجوسلافية ٠‏ 
وبالرئيس تيتى , وليتحدث عن الاشتراكية فى الميثاق( والخطاب 
يكترن يطبيقا الحال: + 

وف اليوم التالى جاء السادات الى المجلس بعد مقابلته للرئيس 
عبد الناصر مرافقا للضيف ٠‏ جاء وهويكاد يطير من الفرح .. لقد 
قال كاردل للرئيس انه أستمم امس باهتمام كبير الى خطاب السادات 
وقد استطاع ان يستوعب الآسس العلمية فى اشتراكية الميقاق . 
وانه قال( الريس ) لابد ان السادات كان من بيسن مستشاريك فى 
أعداد الميثاق .. فقد كانت كلماته تعبر عن ايمان ثتسابت 
بالاشتراكية . 

قابلت « ادوارد كاردل »بعد هذا التاريخ بسنوات »بعد ان توى 
السادات رياسة الجمهورية » واجهض الميثاق واسقطه حتى مسن 
وثائق التاريخ ٠‏ قابلته خلال اشتراكى فى مؤتمر فى يوجوسلافيا . 

وكان مراد غالب سقير مصر فى يوجوسلافيا قد استقال احتجاجا 
على اتفاقات كامب ديفيد . وتحدثنا طويلا عن الاحوال فى مصر وعن 
المادات ٠‏ كان الرجل حزينا مما يجرى فى مصر » ومازلت اذكر 
عبارة قالها .. قال « ان الارتداد عن الاشتراكية هو ارتداد عن 
الديمقراطية وهو ارتداد عن الوطنية » .. وقد صدق فيما قال . 

وقد مات « ادوارد كاردل » منذ عامين وحزنت على الرجل الذى 
وقع فى مصيدة الخديعة التى وقعنا فيها « الازدواجية المقيتة فى 
شخصية السادات » . 

كان الولاء الذى يظهره السادات لعيد الناصر لاحدود له . يل ما 
كان عبد الناصرليجد ولاء عند اى انسان عرفه , مثل ما توهم مسن 
ولاء السادات له ؛ وعلى طول علاقتى بالسادات لم اسمعه سوى 
مردد ا لكل ما يقوله عبد الناصر , متحمسا لكل قراراته » ايا كانت 
هذه القرارات .. والامثلة التى عايشتها كثيرة وشاملة ولكننى 
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اكتفىي ببعض وقائم ل بعيدة عن السياسة ولكنها قد تكون فيها 
الدلالة على صورة الولاء التى كان السادات يريد ان يكون متميزا بها 
لدى عيد الخاصير . 

كان لابد ان يزوربيت عبد الناص رصباح كل يوم .خاصة فى السنة 
الأخيرة لمرضه “وكان ببادر عيد الناصر بأكلشية يومى 2 صحتك يا 
ريس أهم من كل شيء ..حتى اصبح يطلق عليه من أسرة عيد الناصر 
ومن كل من فى مذزل عبد الناصر »عند وصوله الى منزل عيد الناصر 2 
2 صحتك ياريس وصل 55 

اذكر فى 65 حخخاثل المؤتمر القومي العام » وبعد عودة عبد 
الرياسة الى يسار عبد الناصر بوصفى الأمين العام للمؤتمر , وكان 
السادات يجلس مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا فى الصف الأول 
من القاعة . 

ورغم مرهن .هبن الدامترققن بقث الحيكاة 3 متا فشات فكذا 
المؤتمر . وكان اول مؤتمر يعقد للاتحاد الاشتراكي . 

كان من طبيعة عبد الناصر ان ذلمع عيناه » ويشع وجهه » ويتحفن , 
عقله لكل صغيرة وكبيرة .خلال مناقشة اي امرمن الامور وكان 
مستعدا دائما خلال مثل هذه المناقشات أن يتصدىي وان يقبسل 
التحدى وان يحاور وان يتحاور . 

كانت جلسات المؤتمر تطول بالساعات » وهو يتحامل على الام 
ساقه اليسرى المضابة » ويحاول ان يسكن الالام المتزايدة 
بتدليكها بيده اليسرى ٠‏ ويحافظ على حضور عقله وفكره وكل خلجة 
فى نفسه الحضور الكامل ؛ لتأخذ مناقشات اعضاء المؤتمر 
وتعليقاتهم غايتها كاملة ‏ بلا ملل اوضيق من جانبه . 

ولم يكن يشغل السادات وهو جالس فق الصف الامامى الا ان 
يرسل لى لا ابالغ اذا قلت كل خمس دقائق ‏ بورقة,, قول 
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للريس » انور بيقول لك كفاية » . 

غرضت ورقة واثنين وفلاثة على عبد الناصر ولكن اوراق السادات 
اخذت تتكدس امامي وهودشير على بأن اعرضها » اخذت تتكدس 
حتى تجاوزت اوراق الاسئلة والاستفسارات وطلبات الكلام مسن 
الأعضاء . 

وأسرع السادات الى عيد الخاصى وهى فى طريقه الى الخروج مسن 
قاعة الاجتماعات «٠‏ انا بحث لك الف ورقة يا ريس علشان صحتك » 
و بدك عرضهاش عليك .. رد عبد الناصر : الزيات عرضها . » 

وحدث أن هدد لى السادات موعدا للقائه فى منزله فى الجيزة ظطهر 
احد الايام فى الاشهر القليلة الأخيرة من حيساة عبد الناصص , 
وانتظرته فى المنزل فلم يصل الا بعد الساعة الذانية بعد الظهر . 

قال اعمل ايه ... اكل الريس .. الدكاترة الروس واضهعين اكل 
الريس « رجيم صعب » وبيتصلوا من موسكو يوميا للدت أكيد على 
ضرورة التزام الرئيس بهذا النظام .. اذا وجدت اضمن شيء أن 
أشرفك .عل تحضنير أكل الريس . 

النهاردة طبخت الريس رز ... هوبيحب الرز واكن ممنوع مذنه 
علشان النشا .. الله يستره عبد الله ( يقصد عبد الله المبارك 
الصباح ) احضرل ارزا خاصا من ايران خال من النشا .. السريس 
كان ميسوط قوي النهاردة علشان اكل رن . 

اى صورة من صور الحب والولاء والصداقة والتقدير والاعزان 
والاحترام »كان يمكن ان يلقاها عبد الناصر » اعظم واروع من هذه 
الصورة » وعليذا بعد ذلك ان نتابع ما جد رى بعد إن تهيأت الفرصة 
للسادات ليكشف عن صورته الحقيقية » علينا ان نتابع ما جرى , 
لنحكم على الفارق بين ظاهر الصورة وياطن الشرينة:.: 

ونكتفى لان بالاشارة الى واقعة حدتت وتنحسن فى ود رارة عريز 
صدقى بعد أن نحاني السادات عن مركز السكرتير الأول للجنة 
المركزية وعينني نانيا لرئيس الوزراء . فقد شكلت فى ذلك الحيسن 


با 











لجنة للسياسات برئاسة عزيز صدقى وعضويتى وعضوية وزيسر 
الداخلية ممدوح سالم ووزير الحريية محمد صادق ووزير الاعلام 
عبد القادر حاتم ووزير الخارجية مراد غالب .وق اجتمساع من 
اجتماعات هذه اللجنة أشار عزيز صدقى الى ان السادات توقف عن 
الاشارة الى الاشتراكية فى خطبه وأحاديثه » وان هذا يحمل معانى 
تقسريما قد لايقصده السادات نفسه » وان علينا ان نذقل هذه 
الصورة للسادات ٠‏ كما اثير فى هذا الاجتماع اقتراح باقامة تمثال 
لعبد الناصر على القاعدة الخالية فى ميدان التحرير , وقد أيدت عزيز 
صدقى فق كلا الموضوعين . 

وما كدت أصل إلى منزلى بعد ظهر هذا اليوم » ويعد إنفضاض 
إجتماع اللجنة بما لايزيد على النصف ساعة » حتى تلقيت مكالمة 
من السادات حمل فيها حملة ضارية على ما قيل فى اللجنة مؤكدا ان 
على كل واحد منا أن يعرف حدوده ولسنا نحن السذين تلرمي اده 
السياسة التى يسير عليها كما أبدى امتعاضه الشديد من فكرة 
تمثال لعبد الناصر ورفضه لها رفضا قاطعا . 

لم اعرف كيف وصلت الاخبار بهذه السرعة الى السادات : 
ولكننى تبينت بعد ذلك ان احد الوزراء البارزين » كان مكلفا بأن 
يقدم تقارير شفوية ومكتوبة للسادات , وكانت كلها تنتهى بلفظ 
« أفندم »وهو الأكلشيه المعروف ف التقارير المباحثية . 
وكان اخرلقاء لى مع عبد الناصر . خلال جلسات المؤتمر القومى 
الذى عقد فى يوليوسنة ٠ 197١‏ وكنت امينا عاما لهذا المؤتمر .. 

كان من عادة السادات ان يذهب مبكرا الى بيت عبد الناصر ليكون 
فى رفقته فى طريقه الى جلسات المؤتمر 

وفى يوم من ايام المؤتمر جاء عبد الناصر وحده » واخذنى معه 
وهوف طريقه الى الصالون الملحق بقاعة الاجتماعات » وسألنى فين 
اين ب 
أجيته بائنى لم اره اليوم فقد كنت مستغرقا تماما فى اعمال 
7 





الموت : 

فكان رده ...+« ازاي سيته .... ( اوعى تسييه يازيات .. خليك 
دائما معاه ) 

كانت هذه الكلمات فى حضور القيادات التى اعتادت ان تكون فى 
استقيال عبد الناصر وفى حضرته » ومضى عبد الناصر الى رحاب الله 
قدل ان يمضى شهر على هذه الكلمات . 

وترسبت هذه الكلمات فى عقلى وكأنها وصية في مسن يعد عيد 

الناصر .. وكأن عبد الناصر كان يستشرف المستقبل يبصيرته وهو , 

قريب الى ريه . 

واشهد الله أننى ام اتذكر لوصية عبد الناصر » وحاولت ما فى 
طاقتى .وما ف قدرة انسان ان يفعله وما فى طاقة بشر ان يتحمله من 
تنكيل وتشهير ظالم باغ وحرب مشرعة . 1 

حاولت وانا قريب من السادات وانا بعيد عنه » بالراى ساندته 
ويالرأى عارضته .. وبالقناعة وقفت الى جدانيه وينفس القناعة 
خالفت نزعاته . 

كان دليلى حكمة عربية قديمة سمعتها مرات من عبد النساصر 
»2 صديقك من صدقك القول لامن صدقك » صديق العلانية وصديق 
الشريرة”. 

عجيت وانا اقراً كتاب « البحث عن الذات » الذي كتبه 
السادات » إومن كتبه للسادات » وهو يجرد عبد الناصر من مشاعر 
الحب والصداقة والوفاء . 

يقول الكتاب : 
« فلم يكن من السهل على عبد الناصر ان ينشىء » علاقة صداقة 
بمعنى الكلمة مع اى انسان وشو المتشكك دائما ‏ الحذر ‏ الملىء 
بالمرارة .. العصبى المزاج . 


(ص ١١5‏ من البحسث عن الذات . ) 
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كذلك لم يكن لعيد الخاصى صداقات بالمفهوم اليسسيط لمعنسي 
الصداقة . اما صد اقتي له ذه تعتمد على قيمة أنسانية كبيرة من 
القيم التي شكلت حياتي منذ الطفولة وهذه القيمة هي الوقاء 
) ا 10 من و 
وانا يك وقد 








لاثنين عيد الناصر والسادات أن عيد 
الناصر احب السادات وانه كان مرك على هذا الحب »رغم 
اتمطاعن 7 نت تصل اليه حول تصرفات 
السادات وأنه حاول ان ييقي على هذا الحب »وان يحمى السادات 
من نفسه فى كثير من الأحيان . وهناك قصص كثيرة تدلل على ذلك , 
حكى السادات قصية منها فى كتاب « :اليحث عن الذات » » فقد قرر 
السادات ف اواخر الخمسينيات وهو عضو في مجلس قيادة الثورة ان 


تلقى عنه أجرا . 








كاوى والتقارير التي 














بقدم 8 د أسيوعيا 3 فى اذاعة ميو د تمر 


يقول اتاد 
الموضوع ما ب 


1 ف كتاب » البحث عن الذات » فق مخصيوء هن هذا 





سالذى عيد الناصر عن | 5 دي فل صواه ت أله سرب .. وقسال ان 
الإذاعة دفعت لى هوالى + ٠‏ :؟ حنيه مقايل تلك الاحاديث ..قلت 
نعم .. فعلا حدث .. 5 بد الذاصر ف كلامه بما يشير الى 
أن الناس سوف تتكلم وإن كلام الناس كثير ... الخ (95,94 من 
البحث عن الذات ) ويحاول السادات ف كتابه أن يفطي مثل هذا 
التصرفب بتبريرماآ 2 يانه كان قد كين جمعية يام مسجد ميك ابو 
الكوم ٠‏ وان شيك الاذاعة تسلمه صندوق الجمعية كما هو 
وطبيعي ان هذا تبريرا أم بقله السادات لعيد الناصر . لأنه كما 
يقول مرارا ف كتايه لم يسم نفسمه يوما قَ موقم الدقاع امام 
انسان ْ) صن 16 ( 
وقصةه ة اخرى عايشتها ف ففى بداية الستينيات جاء عيد الناصر 
لزيارة دمياط , وكان معه السادات ٠‏ واقام ليلة فى رأس الير 
فى فندق اخترناه » يعد أن رفض ما عرضه عليه حمدي عاشور » 
قر 












وكان امينا للاتحاد القومى لمحافظة دمياط في ذلك الحهين » مسن 
عبد الناصر فى رأس الير ٠‏ ان عرضت عليه يعض التقارير ٠‏ ومسن 
بعضها تقرير عن تصرفات مالية خاصة بالمؤتمر الاسلامى » الذى 
كان يتولى السادات منصب السكرتير العام له , والموضوع يتعلق 
بشيك بعشرة الاف من الجنيهات تبرع يها احد مشايخ الخليج ياسم 
السادات سكرتير عام المؤتمر » وتراخى إثبات هذا الشيك فى 

وحاسب عيد الناصر السادأتث حسايا عسيرا » وارتفع صوته 
حتى سمعه اليعض ممن كان فى خارج حجرته فى الفندق » كان مسن 
بين ما قاله للسادات خ 
د يا الى خلصنى بأه .. انث حتقعد عبء عل طول العمر «* 
سمعت ذلك وكان معى حمدى عاشور » ويعض افراد من سكرتارية 
الرئيس ولم يرد عليه السادات فى هذه المرة .. الم يكن من عادته الا 
يضع نفسه يوما موضع الدفاع امام إنسان !.. ولكن السادات أحس 
بعد هذا الحساب بارهاق شديد : اضطررنا بعده الى نقله في عرية 
اسعاف خاصة الى منزله فى الهرم .» مع الطبيب الخاص الذي كان 

وقيل يومها كما قيل في مرات مماثلة ان السادات اصيب بازمة 
قلبية » والله وحده يعلم هل السادات كان حقيقة مصابا برض 
القلب . 

لم يشر السادات فى كتاب"البحث عن السذات الى فذه 
الواقعة ولكنه اشار الى انه فى تاريخها اى سنة ١57٠‏ م« شعر ان 
عبد الناصرقد بدأ يأخذ موقفا منى ريما نتيجة لوشايات مغرضة 
وصلته . فقد كانت لدية عادة الاستماع الى الوشايات .. اللهم انى 
كالعادة فى مثل هذه الأحوال كنت ايضا اخذ موقفا منه فاعتكف او 


3م 








ايتعد عنه الى أن يعود الصفاء الى نفسه فيتصسل بسي ...وتكزول 
الجفوة ( ص 175 ) . 

وكأن الامتكاف أو الابتعاد هو موقف ٠‏ وليس هرويا مسن 
0 او انعلا ام المواجهة . 
06 السادات لأمريكا فى سنة 19353 »وهو الخاص بالشيك 
الذي ادعى السادات إنه منحة من الشيخ ( الأآمير ) عيد اللسه 
الميارك الصباح بعشرة 5 آلاف دولار صرفها السادات من ينك 
بلجيكا 


وف هذه المرة ايضا لم يضع السادات نفسه موضع الدفاع امام 
عبد الداه أو غير من اتن لكت قفي أل 2 ابو الكوم . 
ليعتكف فيها بدعوي المرض . 

وتأتى بعد ذلك قصة المنزل الفخم الذى يقع على النيل » الذى 
يملكه اللواء الموجى والذى استجاب السادات لأطماع السيدة 
حرمه ف تملكه ووضع الاواء الموجى تحت الحاسة فى غيب جمال عبد 
الناصر عن مصر .. ليسهل للسيدة حرم السادات الاستيلاء عليه 
وعاد عبد الناصر ليعالج هذا التصرف المشين وليعيد للواء الموجى 
منزله.ويخصص فيلا على النيل فى الجيزة لاقامة تائب رئيس 
الجمهورية . 

وفى هذه المرة استطال الجفاء بينه ويين عبد الناصر وكاد الأمر 
يعصف به كنائب لرئيس الجمهورية فقد كانت حالته النفسية تنبىء 
بأنه ينتظر أمرا وإن كان لم يكشف لى عن هذا الأمر ولكن الكآبة التى 
أحاطت بمنزله فى الهرم فى الفترة التى سبقت وفاة عبد الناصر كانت 
تذبىء بالكثير . 
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لا أسمع . لا أرى .. لا اتكلم ( !!) 0 
الفصل السادس" 


لماذا اختار عيد الناصر السادات نائياله 
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تعرضنا فى مناسيات سابقة إلى السؤال الحائر لماذا اختار عيد 
الناصر السادات نائياله فى ٠١‏ ديسمير ١535‏ ع وقد تعرض البعض 
لنفس هذا السوّال الحائر . وقالوا إن هذا الاختياركان مؤقتا »2 
ولمواجهة مقتضيات معينة , اذ وصل إلى عبد الناصر » قبل سفره 
إلى المغرب لحضور مؤتمر القمة العربية فيه » معلومات تفيد أن 
هناك مؤامرة لاغتياله : فلجأ على عجل الى اختيار السادات لهذا 
المركز »وأقسم السادات اليمين أمام عبد الناصم ف المطار وقبل 
السفر مباشرة . 

قد تكون هذه الاجابة صحيحة » وهى تتناسب مع الظروف التى 
كانت قائمة فى ذلك الحين » فقد كان السادات أقرب شسخص من 
اعضاء مجلس قيادة الثورة الى عبد الناصر » وخاصة بعد الهجوم 
الذى شنه عليه عبد الحكيم عامرقيل انتحاره »وقد أشرنا إلى ذلك فى 
موضع سابق . 

إلا اننا نستطيع ان نستشف عاملا آخر »من خلال تتسابع 
الاحداث ؛ وترابط الوقائع والتسلسل التاريخيى . فخلال الفترة 
التى جرى فيها اختيار السادات نائبا لرئيس الجمهورية . كانت 
إسرائيل قد كثفت مخططها فى اذلال عبد الناصر والحكومة والشعب 
المصرى الى اقصى درجات الاذلال » وكان الهدف من ذلك هو اظهار 
مصر فى مظهر العجز الكامل . والتعجيل بالتخلص مسن النظام 
واجهاض فكرة الاتحاد بين مصر والسودان وليبيا » التسى كان 
يخطط لها عبد الناصر فى ذلك الحين . 

ففى شهرى يوليو وسبتمير عام ١1715‏ بدأ العدو الاسرائيلى 
يتسلل خلال دفاعاتنا الجوية لضرب اهداف عسكرية واقتصادية فى 
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العمق المصرى ومنذ اواخر هذا العام بدآ العدى فى استخدام 
طائراته الفانتوم ؟ التى زودته حديثا بها الولايات المتحدة والتسى 
مكنته من اختراق دفاعاتنا علي ارتفاعات منخفضة فى ضريات 
متلاحقة فى العمق المصري شملت المصانم والمد ارس وغيرها مسن 
المرافق الى جانب الأهداف العسكرية . 

لقد كانت هذه الفترة من اشد الفترات قسوة على عبد الناصر , 
هذا الاذلال المستمر ‏ ولا مثل هذه الضحايا اليومية . 

ولم يكن هناك من حل غير تطوير دفاعاتنا الجوية والارتفاع 
بكفاءاتها وقدراتها وإستعد ادها لتكون قادرة على وقف العريدة 
الاسرائيلية فى العمق المصرى . وقام عيد الناصر بزيارة سرية الى 
موسكومن 5" 55 ينايرسنة 191١‏ لهذا الفرض وقد سمحت لى 
الظروف ان اطلع على محضر المحادثات الثى جرت بين عبد الناصر 
والقادة السوفيت حول هذا الموضوع . 

كان عبد الناصر حهاسما ومهدد ا في طلياته .وقد تركزت هذه 
الطلبات فى وحدات كاملة من الصواريخ سام " بأفرادها السوفيت 
واسراب كاملة من الميج ١؟‏ المعدلة بطيارين سوفييت واجهزة 
رادار متطورة للانذ ا روالتتبع باطقم سوفيتية . ويرر هذه الطلبات 
وغيرها بأن الزمن ليس فى صالحنا لأن تدريب الأطقم المصرية 
والطيارين المصريين على الأسلحة الجديدة سوف يستغرق وقتا 

يلا 


وإنتهى عبد الناصر الى القول : 
ليس امامى الاخيارين ١‏ اما ان توافقوا على طلباتى كاملة » واما 
ان اعود الى مصر وأواجه الشعب المصرى بالحقيقة . سأقول 
لجماهير الشعب ان الوقت حان لأن اتنازل لرئيس يكون مواليا 
ذلك . 
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ان لدى من الشجاعة ان اواجه شعينا بالحقيقة .... ولن اكون 
هذا الشخص الذى يستسلم لأمريكا ... سيأتى شخص ليحل مهلي 
وسيكون عليه ان يفعل ذلك .. كان اللقاء متوترا كما تنطق به سطور 
محضره وانتهى بأن وعد الرئيس بريجنيف بعرض هذه الطليات على 
مجلس السوفيت الأعلى وبالعمل بسرعة لاجابة طلب الرئيس عبسد 
الناصر . وفى جلسة المباحثات التى جرت فى 56 يناير 191١‏ أعلن 
الرئيس بريجنيف موافقة اللجنة المركزية ومجلس السوفيت الأعلى ٠‏ 
على طلب الرئيس عبد الناصر وقال انها اول مرة يخرج فيها جندى 
سوفيتى من الاتحاد السوفيتى الى دولة صديقة منذ الحرب العالمية 
الثانية » ثم تلا بعد ذلك قرار مجلس السوفيت الاعلى ونظرا لان هذا 
القرار يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الصراع الصريبى - 
الاسرائيلى وحدثا تاريخيا هاما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فاننا 
نوجز نقاطه فيما يلى : 
١‏ امداد مصربفرقة كاملة من صواريخ سام ' بافرادها ومعداتها 
واجهزتها وحملتها وأسلحتها المعاونة من فرق الدفاع الجوى 
للاتحاد السوفيتى على ان تصل الى مسوانى مصر فى خلال شهر 
واحد »وان تعمل تحت القيادة المصرية لأغراض الدفاع الجوى عن 
العمق المصرى 
*" - امداد مصريقوة ؟لواء جوى كامل من 49 طائرة ميخ ١١‏ معدلة 
بالمحرك الجديد بالقادة والطيارين والموجهين والفنيين السوفيت 
واجهزتها ورداراتها للانذاروالتوجيه والمعدات الفنية والعريات 

وأآن توضع هذه المعدات والأطقم تحت القيادة المصرية 
للمساهمة فى الدفاع الجوى عن العمق المصرى »على أن تصل خلال 
شهر :ذلك ا لحان عدد:من طائرات السويهوى وموتورات لتطوير. 
طائرات الميج العاملة فى سلاح الطيران المصرى . 
؟"' ‏ امداد مصر بآريعة اجهزة رادار متطورة لرفع كفاءة الانذار 
الجوى فى شبكة الدفاع الجوى المصرى . 
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؛ ‏ تتولى مصر تجهيز الدفاعات والتحصينات والمرافق الانشائية 
لهذه المعدات بحيث تكون جاهزة فى الأماكن التى تخططها القيادة 
العسكرية المصرية قبل وصول هذه المعدات السوفيتية إلى مصر . 
ه ‏ اعتيار تواجد الجنود السوفيت مؤقتا لحين استكمال تدريب 
اللواءات المصرية من قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية فى مراكز 
تدريب الاتحاد السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة فى وقست 
واحد وعندئذ يعود الأفراد السوفييت الى دولتهم . 

وقد وصل الدعم السوفيتى وافراده الى ميناء الاسكندرية تحت 
حماية الاسطول السوفيتى يوم 5؟ فبراير 1177١‏ اى فى المسوعد 
الذى حدد فى المباحثات المذكورة . 

وكانت قد بدأت فى مصر ملحمة اعداد وتجهيز الانشاءات 
الهندسية لمواقع الصواريخ وانتهت هذه الملحمة بعد مجهود 
.متواصل وتضحيات متصلة وقعت من العاملين فيها من قادة وضباط 
وجنود وحدات آدارة المهندسين العسكريين وعاملين من جميع 
شركات المقاولات للبناء والتشييد والطرق من القسطاع العام 
والخاص من رجال ونساء وتمت هذه الملحمة الوطنية خلال تسعة 
وثلاثين يوما . 

واعود الى محضر الاجتماع فأقول انى خرجت من قرا.ة هذا 
المحضر بانطباع ان عبد الناصر كان مصمما على التنازل عن رياسة 
الجمهورية اذا لم يكن قد وصل الى هذا الاتفاق الذى تحقق مع 
تنفيذه بروح التعاون البناء بين الجانيين المصرى والسوفيتى . 
وتوقف التسلل الجوى الى العمق المصرى اعتبارا من النصف الثانى 
من شهر ابريل 191٠١‏ . 

ويبقى بعد ذلك التساؤل عن الشخص الذي كان يعنيه عبد 
الناصره برئيس موال لأمريكا » وهل كان عبد الناصر يعد لشىء مثل 
هذا عندما بادر الى تعيين السادات نائيا له قبل شهر واحد من هذه 
المحادثات التاريخية . لقد كان يقدر ‏ كما جساءنى محضر 
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المحادثات المذكورة ان القرار الذى يطليه من السوفيت قرار 
تاريخى خطير يدفع بهم الى مشاركة فعلية فى العمليات العسكرية . 
وان احتمال موافقة السوفييت عليه احتمال ضئيل . 

وعلى اى حال فان الطبيعة الوقتية لتعيين السادات رئيس 
الجمهورية متحققة فى كلا الفرضين فقد كان عبد الناصر قيل وفاته , 
على تصميم اكيد على اعادة تنظيم الدولة . واذا كان قد تأخر عن 
اعادة تنظيم الدولة خلال الفترة التى اعقبت تعيين السادات فى 
ديسمبر 11315 ويعد زيارته لمسوسكو وحتى وفاته فى سبتمير 
١‏ فقد كانت هناك أسسباب ضساغطة على مصر . فرضت 
اوليتها على غيرها ‏ شغلت عبد الناصر عن غيرها » مذهسا مشروع 
روجرز واستثماره لصالح المعركة » وازمة تحريك قواعد صواريخ 
سام .ثم الآزمة العربية الكبرى » وهى أزمة تصفية المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ فى أيلول الأسود ( سبتمبر ) . ويجمع بعد ذلك مسن 
كتبوا عن عهد السادات » إن عبد الناص ركان قد يدأ فعلا فى اجراء 
بعض الاتصالات ف الايام القليلة السابقة على مذبحة ايلول 
الأسود » تمهيدا لاعادة تنظيم الدولة » وهذا ما تأكد لى حسب 
المعلومات التى وصلتنى ف ذلك الحين ٠.‏ 

فقد جرت اتصالات مع عبد اللطيف البغدادى كما جرت 
اتصالات مع زكريا محيى الدين » وأقدمية البفدادى بين اعضاء 
مجلس قيادة الثورة تؤهله لمنصب نائب رئيس الجمهورية كما أهلته 
من قبل لمخنصب رئيس مجلس الامة وكان عبد الناصريضع الاقدمية 
بين اعضاء مجلس قيادة الشورة وضع الاعتبار الأول فى كل 
تصرفاته . ورغم هذا يبقى السر مغلقا لم تتضح حقيقته بعد ,2 
والذين يعرفون لا يريدون ان يبيحوا بما يعرفون . قد يكون السر 
الذى كان يخشى السادات أن يبوح به سامى شرف خلال محاكمات 
قضية مايو ‏ والذى أشرنا اليه فى موضع اآخر ‏ هو المفتاح لكثير 
من الاشرار التى مازالت مغلقة . 


م/م 





ألسادات 


.. محل وضصام لأمر كان يطليه 
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كان ذلك فى سنة 1935 عندما زار السادات الولايات المتحدة 
الامريكية اول زيارة له وكان رئيسا لمجلس الامة فى ذلك الحين , 
ولهذه الزيارة قصة بل قصص . 

اعتاد « المستر رايت » المستشار العمالى فى سفارة السولايات 
المتحدة الامريكية » وهو امريكى اسود » زيارتي فى مكتبي فى 
مجلس الشعب بين الحين والحين » وكنت ارتاح اليه لأرائه 
الليبرالية » ولنقده لسسياسه بلاده فى الشرق الاوٌسسط وف بعض 
المناطق الأخرى » وكان حريصا على ان يرتب لى زيارة الولايات 
المتحدة الامريكية واذكر مرة إنه جاءنى بدعوة على النقطة 
الرابعة» أومشروع فوليرايت لا أذكر وقال أن هذه الدعوة لا تناسب 
مركزى فهى توجه الى الموظفين العاديين ولكنه يتعهد أن يضع مع 
وزارة الخارجية الامريكية ترتيبات خاصة لهذه الزيارة يشرف عليو] 
السفير الامريكى بنفسيه . 

ولم أبد قبولا للدعوة » فقد كنت من البداية متحفظا على قبول 
دعوة على الذقطة الرابعة أو غيرها لما لمثل.هذه الدعوة من إيحاءات 
سياسية . 1 

وكان مستر رايت ف كل مرة يزورنى يستعجل قبولى للدعوة. وكنت 
امهله فى كل مرة ومن خلال حديثنا حورت صيغة الدعوة » من دعوة 
شخصية الى دعوة لوفد من اعضاء مجلس الشعب » وجاء فق مرة وهو 
سعيد لينقل الجخ أن وزارة الخارجية رحبت بهذه الفكرة وانها على 
استعد اد لاستقيال وفد برلمانى برئاسة رئيس مجلس الامة . 
حدثني عن البروتوكول فى دعوة الشسخصيات الاجنبية فوزارة 
الخارجية الامريكية هي التى توجه الدعوة دائما سواء كان الضيف 
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حكوميا او برلمانيا والكونجرس الامريكى لا يوجه دعوات ٠‏ وان 
الزيارة وان كانت أساسا على النقطة الرابعة الا ان وزارة الخارجية 
افادت بانها ستكون لها ترتيبات خاصة . 

لم اكن قد عرضت هذه الفكرة على السادات لاننى كنت متردد أ 
امام هذا التعديل الذي اخطرنى به مستر رايت وأا أعوشن: الأمسين 
على السادات : 

لم يكن السادات ليبدى رأيا ف مثل هذا الموضوع الا بعد الرجوع 
الى ( الريس ) وهو اللفظ الذى كان يستخدمه دائما فى حديثه الى 
عبد الناصر شخصيا اوتليفونيا » او فى حديثه عن عبد الناصر ولم 
اسمعه طوال سنوات عملى معه يتحدث عن عبد الذاصر باسم جمسال 
مجردا عل 

ابدى السادات ترحيبا كبيرا بالفكرة .ويدلا من ان يرفع هو 
الامر للرئيس جمال عبد النار » طلب منى ان اعد مذكرة 
بالموضوع مقدمة منى شخصيا الى الرئيس ٠‏ 

وبعد عدة ايام طلبنى السادات واطلعنى على تاشيرة « الريس » 
وكانت التأشيرة « لامانع اذا كان الزيات مطمئنا الى معاملة الوفد 
المعاملة المناسبة  »‏ وأضاف السادات بعد ان اطلعنى على 
تاشيرة الريس « لقد اصبحت انت المستول .. وكنت دائما مهسة 
امسو 


واخذنا فى اقتراح اسماء اعضاء الوفد »وف اجراء الاتصالات 
لتحديد موعد سفره » ورأيت ان تكون رئّاسة الجمهورية على صلة 
دائمة بالموضوع مادامت قد حملتنى هذه المسئولية . 

وبعد تشكيل الوفد طلب منى السادات اضافة اسم طناشى راند 
وبلو . بدعوى انه استجاب لرجائه فى ان يكون عضوا فى الوفد , لان 
ابنته تتلقى دراساتها فى الولايات المتحدة » وهويريد أن يزورها 
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ويطمئن عليها » كان طناشى راند وبلى » وهو متمصر مسن اصل 
يونانى » مديرا لشركة جناكليس الى جانب عضويته للمجلس . 

لم يلفت نظرى طلب السادات اضافة اسم رائد ويلو الى اعضاء 
الوفد ف ذلك الحين » ولكن كان لابد ان يلفت نظرى هذا الطلب 
ونشدة بعد ذلك بسنوات ففى سبتمير سنة 15171١‏ اتهم راند ويلو 
بالتجسس على المطارات المصرية والطائرات السوفيتية وعلى 
الخبراء السوفيت فى منطقة جناكليس لصالح المضابرات 
الامريكية » وصدر امر بالقيض عليه وعلى إلمس سيفين هيسريس 
سكرتيرة قسم الفيزات بالقنصلية الامريكية التى كانت الاتصالات 
بالمخايرات الامريكية تجرى عن طريقها » وانتحر راند ويلو فى 
سجنه ورحلت السكرتيرة الامريكية واغلق الملف .. وتم ذلك كله 
بأوامر مباشرة من السادات رئيس الجمهورية .. واتسمت كل 
الاجراءات التى لازمت هذا الموضوع بالسرية الكاملة والعجلة 
الشديدة 

وتذكرنى هذه الواقعة بواقعة اخرى , وقد يبدو للوهلة الاولى 
التباعد بين الواقعتين , ولكننى وانا اطل على الواقعتين من بعد , 
وعلى تطور الأحداث وتتابعها يبدى الارتباط قائما بينهما - 

فقد طلبنى السادات وهورئيس لمجلس الامة وقال انه يريد ان 
يعطى علوى حافظ وكان عضوا فى المجلس ف ذلك الحين خلائة الاف 
جنيه كسلفة يردها على اقساط وكان ذلك فى شهر مسارس 1953 , 
عارضت هذا معارضة شديدة وقلت له ان المجلس ليس بنك 
تسليف ٠‏ وقلت اننا نستطيع ان نقرض العضو مكافأة شهرا او 
شهرين لظروف طارئة » ونقسطها عليه بما يضمن استرادها 
قبل نهاية عضويته »وهذاما اسيرعليه , اما مثل هذا المبلغ الكبير 
فلن يستطيع علوى حافظ ان يرده حتى لودفع كل مكافاته الشهرية 
اذ يحتاج فى هذه الحالة الى ٠‏ © شهرا ولم يبق من مدة المجلس غير 
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قال : إنه سيدفع ٠‏ جنيها قسطا شهريا . 
قلت :فان هذا يزيد المسالة صعوية فانه يحتاج الى 7١‏ او 4١‏ 
شهر اليرد المبلغ . 
صمم على ذلك بصورة غريبة . 
قلت : ارجو ان تؤشر بهذا الامر بنفسك فانا لا اتحمسل 
ميستوليقه .+ 
وصرف علوي حافظ المبلغ وكان لايد ان بلفت نظري تصميم 
. السادات على مخح علوى حافظ هذه السلفة ,كان لابد ان يلفست 
نظرى ويشدة ما نُششره علوى حافظ بمذكراته فى الاخبار » عن اتصاله 
بأحد الباكستانيين من عملاء المخابرات الافريكية » والذى أراد 
تجنيده لخدمة المخابرات المركزية الامريكية . 
كما لفت نظرى هذا التصميم ويشدة واذا اتابع كلمات علسوى 
حافظ فى جلسات مجلس الأمة 1178 وما فيها من مهاجمة مريرة 
لعلى صبرى واتهامه له بنشر الشيوعية والالحاد » واتهام منظمة 
الشباب بآنها منظمة شيوعية . 
وقد وجدت فى اوراقى القديمة اصل الطلب المقدم مسن علوي 
حافظ الى السادات مع تأشيرة السادات يمنحه مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه ارفقه فى نهاية هذه القصة . 
ولم يتوقف السادات عندما اصبح رئيسا للجمهورية عن أصدآأن 
اوامرهلرؤساء المجالس المتعاقيين بصرف القروض الى طليها 
علوي حافظ . 
ولا ادرى لاى رقم فلكى وصلت هذه القروض »٠‏ أو مجمسوعة 
القروض التى أمر السادات رؤساء المجالس المتعاقيين » بصرفها 
لبعض الاعضاء من ذوى الحظوة ..وقد قرأت مرة انها وصلت الى 
اكثرمن نصف مليون جذيه »بل وتجاوزت ذلك بكثيرولم ترد اوتتخذ 
اى اجراءات لاسترد ادها ... واعود بعد ذلك الى رحلة امريكا . 
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بعد ان اخطرت السفارة الامريكية باسماء اعضاء الوفد واتفقنا 
على موعد السفر طلب منى السادات ان اجرى اتصالات مع السفير 
الامريكى لسفر السيدة حرمه » وطبيعى أن ياخذ هذا الموضوع وقتا 
لان اساس الدعوة ان يكون المدعوممن يشغفل مركزا حكوميا » ولم 
تكن السيدة حرم السادات تشغل فى ذلك الحين . مثل هذا المركن .. 

واهتم الرئيس عبد الناصر بسفر هذا الوفد » وقرر ان يسافر 
مترجمه الخاص سليم رزق الله ليكون الى جانب السادات » ورأيت 
من باب ا لاطمئنان ان اسيق الوفد فى السفر الى واشتطن لاس تكمال 
الترتيبات اللازمة مع السفير المصرى ومع المختصين بوزارة 
الخارجية الامريكية . كان السفير المصرى فى ذلك الحيسن هو 
الدكتور مصطفى كامل » وهو استاذ سابق للقانون الادارى فى كلية 
الحقوق وكانت لى معرفة سابقة به منذ ان كنت طالبا فى الكلية . 


وتقابلت فى اليوم الثانى لوصولى مع المستر( باركر ) رئيس 
القسم المصرى ف وزارة الخارجية الامريكية ؛ وكان شابا انيقا 
ومثقفا ‏ وعلمت يعد ذلك أن زوجته كانت من احدى الاسر الامريكية 
الكبيرة وهى التى دفعت يه الى مخاصب السيلك الد بلوماسى 2 
وعاونني( باركر ) الى اقصى حدود المعاونة وجرت بيذنا مناقشات 
مطولة حول الأوضاع فى مصر وق الشرق الاوسط وحول العلاقات 
المصرية الامريكية . 
وشدرت أن الى سفير المصرى يشعر بضيق شديد لتدهى فى كل 
صغيرة وكبيرة ولكننى كنت حريصا على ان يلقى الوفد البرلمانى 
المصرى المعاملة اللائقة فى الولايات المتحدة . 
واذكر حادثا طريفا يدل على اهتمامى حتى بالامور الصغيرة , 
فقد وجدت صعوية فى حجن جناح لنزول السادات وحرمه في فندق 
هيلتون واشنطن الذى كان من المفروض ان ينزل فيه » والاجنحة في 
هذا الفندق محجوزةد ائمالرجال الاعمال الأمريكيين , حتى اتصل 
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بى المدير قبل وصول الوقد بيوم واحد واخطرني ان هناك جناحا 
سيخلى ولكن ذلك لن يكون الا فى موعد لاحق : لوصول الوفد 
بساعة اوساعتين » ومهدت الامربحيث يبطىء سائق السيارة التى 
تقل السادات وحرمه من المطار حتى يصلاً الفندق بعد خلى 
الجناح .وقد كان هذا التباطؤ مسار تساؤل السادات بعد ان وصلنا 
الى الفندق وعندما افهمته السبب قال« يامحمد انت ما بتفوتكش 





حاجة ابدا» 
لم يكن هذا اهتماما بالسادات بقدر ما كان اهتماما بمصر 
ومركزها . 


اتفقنا على ان ينقسم الوفد الى قسمين وان يبقى السادات فى 
واشنطن .حتى يحدد له الرئيس جونسون موعدا للقائه » وان تتم 
زبارة أعضاء الوفد وفق برناه.ج خاص بهم 0 

واذكر يوم وصول الوفد أننى تفاديت الذهاب الى المطار فى 
موكب السفير المصرى » ونقلنى الى المطار فى سيارته الخاصة 
واشنطن وقد الختاره الله الى جواره فى عمر ميكر وكان طسريقا ان 
بيضل فتحى الطريق الى المطار وان يصل يعد وصول الطائرة . 


وصلنا وكان السادات يسأل بصوت عال « فين الزيات » فيسن 
الزيات » ولما وجدنى اخيرا اطمآن .وهذه اللهفة عنى السؤال 
خفت بعد ذلك فقد أخذ السفير المصرى يستحوذ على السادات 
وحتى المترجم الذى ارسله الركيس عبد الناصرلم يكن حظه اسعد 
منى » فقد تقدمه محمد حبيب المستشار الصحفى المصرى ف ذلك 
الحين وكان متزوجا بسيدة امريكية ويقيم اقامة دائمة فى امريكا . 
كنت اعتقد ان باركرسيكون هو المرافق للسادات ولكن فجأة حل 
محله( مايكل ستيرنر ) وقد رأيت ان اشير الى مايكل ستيرنر لانسه 
سيكون له دور فيما يعد » الى جانب دوره فى هذه الزيارة » فقد أاصبح 
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منذ سنة 1171١‏ قاسما مشتركا فى كل الاتصالات الامريكية التى 
جرت مم السادات منذ بداية عهده كرئيس الجمهورية مع روجر 
وسيسكو ومع كيسنجر ومع بيرجس عندما كان مشرفا على المصالح 
الامريكية فى مصر , قبل ان يعيد السادات العلاقات الديلوماسية 
بين مصر وامريكا . 

ومايكل ستيرنر عمل فى اول السلم الدبلوماسي فى القاهرة فى الفترة 
من 19531--159342 اي لمدة سنتين اوثلاتة . 

كان على ان اظل فى واشنطن الى جانب السادات ٠‏ ولكنى كما قلت 
حجيت عن اكثر الاتصالات التى جرت وأصبح السادات اسيرا 
للدكتور مصطفى كامل ولمايكل ستيرشن . 

أصبح مايكل ستيرنر مقريا ومحبيا الى السادات حتى اخذ يردد 
انه أصيح صديقا للرجل الثانى فى مصر . 

وف اليوم الذى حدد لمقابلة الرئيس جونسون ذهبت مع السادات 
حيث حضرت مع عدد من كبار مسوظفى البيت الابيض مسراسم 
الترحيب واخذ الصور ثم أنسحيت لييقى السادات ومصطفى كامل 
مع جونسون . 

عندما دخلت الى المكتب البيضاوى كان جونسون يجلس على 
كرسى هزاز وقد رأيت ان اشير الى هذا الكرسى الهزاز لأن له قصة 
بعد ذلك » سأل جونسون كالعادة عن الرئيس عيد الناصر وعلى 
الاحوال فى مصر وصادف فى ذلك اليوم تجمع كبير من. المتظاهرين 
حول البيت الابيض مطالبين بسحب القوات الامريكية من فيتنام , 
وكان جونسون يضحك بصوت عال ويقول انكم تسمعون الهتافات 
ولكن امريكا لن تترك فيتنام الا بعد القضاء الكامل على الثوار . 
ومضى جونسون وانسحبت القوات الامريكية من فيتنام وعاش شعب 
فيتنام البطل وانتصر فى احدى الملاحم التاريخية بين قوى الخير 
وقوى الشر . 

اندظرت فى احدى استراحات البيض الابيض حتى انتهى 
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اجتماع جونسون والسادات ومعه السفير المصرى ٠‏ ورافقتهما ق 
العودة الى الفندق . 
كان من عادة السادات وقد رافقته فى كل الزيارات التى قام بها الى 
الخارج بوصفه رئيسا لمجلس الامة او امينا للجنة السياسية اى 
عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى كان مسن 
عادته اذا لع يتسن لى حضور الاجتماعات الهامة معه , أن يسرد 
عل * تفصيلات ما جرى لأضمنه التقرير الذى يحفظ فى المجلس أى 
فى الاتحاد الاشتراكي وترفع منه صورة الى الركاسة » ولكنه فى هذه 
المرة لم يدل لي بأية تفصيلات غير العبارة التى كان يرددها السفس 
المصرئ لقد كان الاجتماع وديا مثمرا" . 

اضاف السادات الى ذلك إن للقي كامسا ميري تنا الى 
جونسون ٠‏ فقد قال جونسون ف الاجتماع انه احد السفراء القلائل 
الذين يمكنهم ان يتصلوا به مباشرة بالتليفون .. 

وانتقلنا بعد ذلك الى زيارة بعض الولايات ولم يخرج حديث 
السادات معى طوال الرحلة عن التعبير عن انبهاره بالحياة 
الامريكية وبالثراء الامريكي ٠‏ وبالفخامة والضخامة الأمريكية . 


كان يردد امامي اكثر من مرة أن رفاهية الشعوب ومسستوىي 
معيشتها تقاس بعدد السيارات » واخذ يجري مقارنة بيسن عسدد 
السيارات ف الدول الاشتراكية التى زارها وعدد السيارات فى الدول 
الرأسمالية وخاصة ف امريكا .كان هذا هو مقياس الرفاهية لديه . 
وبنفس النظرة القاصرة اقتصاديا واجتماعيا كان يردد ان فى عهد 
انفتاحه السعيد ارتفعت اسعار اراضى البذاء بارقام فلكية واصسبح 
لمصر سعر وهو يجهل اويتجاهل ان هذا الارتفاع هو دليل التضخم 
الفاحقق والمضارية عل الأراضن التى اخلات بعراتب محدودى 
ومتوسطى الدخل » وجعلت من اراضى البناء حكرا للشرائج العليا 
من البورجوازية.وانتهى بذا المطاف الى نيويورك . 
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اصبت ببرد شديد فى ذيويورك وانحبس صوتى بسبب وجودى فى 
الطريق مع نزول الثلج دون غطاء على رأسى » لازمت الفراش ف الايام 
التى قضاها السادات وحزمه ف نيويورك وودعنى فى حجرتي وهو فى 
طريقه الى المطار الى بروكسل هو وحرمه فى زيارة خاصة »وقد 
أفهمته اننى سأعود الى القاهرة بمجرد تحسن ولوبسيط فى صوتى . 

لم تستمر اقامتى فى فندق هيلتون نيويورك غير يومين بعد سفر 
السادات » ويارحت نيويورك وانا مازلت مريضا » لأن اقامتى فى 
الفندق كانت تكلفنى الكثير وكذلك معاودة الطبيب فى يوميا . 

سافرت الى واشنطن لاقضى فيها يومين لأعود منها الى القاهرة . 

وصلت الى القاهرة ولم يكن السادات قد عاد اليها بعد ؛ وسجلت 
اسمى في سجل التشريفات فى الرياسة ف اليوم التالى لعودتى ويد أت 
أمارس عملى فى مكتبى فى مجلس الامة . 

فوجنت بطلب تليفون عاجل من الرياسة وجري حديث قصير مع 
الرئيس عبد الناصر كان صوته ثائرا ولم يعلق فى ذهنى من عباراته 
الاكلمات: انت سبت اذورليه ؟» ان حكاية الشيك اللى صرفه فى 
دلجيكا ؟كان زدئ اننى لا أعرف شيئًا عن هه هذا الموضوع وانهىي 
الرئيس عبد الناصر المكالمة 

وعاد السادات بعد ايام قليلة الى القاهرة وف اليوم التالى لعودته , 
أت فود عبن الحافظ مدير مكتبه فى المجلس وقد كان مرافقا له فى 
زيارته لأمريكا ويلجيكا رأيته يكاد يجن , ودخل مكتبى عدة مسرات 
وهويسأل نفسه كيف أدبر هذا المبلغ وأنا فحاجة الى خلاثة آلاف 
دولار لأننى لع استطع ان ا طليت منه أن يجلس 
لآفهم الموضوع ...قال : ان الاميرعيد الله المبارك الصياح اعطى 
للسيد أذور شيك بمبلغ عشرة الاف دولار لمثستريات الست مسن 
الخارج ٠‏ صرفنا منها ثلاثة وياقى سبعة فأبديت تعجب 
مادام( الامير ) هو الذى قدم الهدية فلمن سردها ؟ 

كان فوزى عبد الحافظ يبدى عجبه الشديد من الكيفية التسى 
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وصل بها خبر صرف هذا الشيك » وقد كان حريصا ان يذهب الى بنك 
بلجيكا »وليس معه احد من السفارة عند صرفه » كان يردد عبارة 
كيف وصل خبر هذا الشيك الى القاهرة ؟ 

خرج وعاد إل مرة اخرى وقال ان السيد انوريريدك ان تكتب 
مذكرة بأن الامير عبد الله المبارك الصباح تبرع للمجلس بمبلغ 
عشرة الاف دولار لاستيراد التركيبات الكهريائية للمينى الجديد : 
الذى كان يشيده المجلس ف ذلك الحين وهو القائم الآن على ناصية 
شارعى القصر العينى ومخلس الشعب ويواجه مبني مجلس 
الودزاء .. 

قلت له اننى لا استطيع ان اكتب مثل هذه المسذكرة الا بعد ان 
افهم الموضوع كاملا من السادات » ولكن السادات لم يحضر الى 
المجلس هذه الايام .ولا اذكرهل اصابته وعكة صحية , اوهل 
اصيب ف هذه المرة بالذيحة الصدرية » كعادته كلما اشتد عليسه 
عتاب الرئيس عيد الخاص . 

على كل لا اعرف ماذا جرى بعد ذلك لقصة الشيك المشبوه , 
ومازال السؤال يحيرني من أين جاء هذا المبلغ وكيف علم به عبد 
الناصر . وماذا اثاره هذه الثورة العارمة حتى اتصل بى تليفونيا 
ليسآلني عن الموضوع هل حقيقة ان مصدر الشيك هوه الأمير» 
عبد الله المبارك الصباح كما أمءً لى فوزى عبد الحافظ أم ان له 
مصدرا اهر ؟ 1 

سؤال حائرقد يلقى عليه بعض الضوء ان نعود الى قراءة ما سبق 
عن زيارة امريكا وقد يلقي عليه بعض الضوء السيد امين شاكر وهو 
احد الضباط الاحرار وكان مديرا لمكتب عبد الناصر فى بداية 
الثورة » وسفيرا لمصر فى بلجيكا خلال زيارة السادات لبروكسل وهى 
حى يُرزْق ‏ اطال الله ف حياته ١‏ اما الشخص الذى يعرف الحقيقة 
كلها فهوفوزى عبد الحافظ وهو مازال على قدر علمى يعالج فى مصر 
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' وفى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اصابته فى حادث اغتيالالسادات 

شقاء الله , 

لعله يتكلم ففى جعبته الكثير والكثير » وهوكاتم اسرار السادات 
والسيدة حرمه ولكن هل يتكلم ؟ 

وكل مااستطيع ان أقوله ان وراء هذا الشيك الذي قال فسوزى 
عبد الحافظ انه بعشرة الاف دولار سر خطير عرفه عبد النامر , 
ولكننى لم استطع ان اصل اليه » ولكن يمكن ان نستشفه وان نفهم 
طبيعته من الإصرار غير العادى الذى اقدم عليه عبد الناصر خلال 
الأيام الأخيرة لزيارة السادات لأمريكا فقد اضطر عبد الناصر , 
وهو الذى شجع على هذه الزيارة ؛ ان يدلى بتصريح ف القشاهرة فى 
الأيام الأخيرة لزيارة السادات لأمريكا يحمل فيه على امريكا بأعنف 
الألفاظ ( والسادات أشار الى الحديث فى كتاب البحث عن الذات ص 
١)ولعل‏ الأمر يصبح مفهوما بعد ذلك ... 

واذا كان الحديث قد تناول ( الأمير ) عبدالله المبارك الصباح 
فلايد من عجالة عنه وعن السيدة حرمه ( الأميرة ) سعاد الصباح , 
فهو من الأسرة الحاكمة فى الكويت ويالتالى من كباز اثريائها » ولكن 
يبدو ان خلافا وقع بينه ويين الأسرة فترك الكويت ونقل كل امواله 
ومصالحه الى سويسرا . وكان يتنقل بين القاهرة وأورويا » وكان له 
مكتبه وشقته في جاردن سيتى ثم اشترى قصرا فى مصر الجسديدة 
اجري فيه المهتدس عثمان احمد عثمان اصلاحات واسعة , 
بتكليف من السادات ٠‏ واقام له فيه حوضا السباحة ٠‏ ولااعرف كم 
دفع فى هذا إلا أننى علمت أن ذلك كلفه أرقاما ضخمة بأسعار ' 
الستينيات وقد دفعت عن طريق السيد محمد حامد محمود السذى 
سياتى ذكره فى سياق هذه القصة . 

وعندما تعرفت على السادات كان ( الأمير ) صديقه كما كانت 
( الأميرة ) صديقة لحرم السادات ٠‏ وكان الأمير دائم التردد 
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على منزل السادات وعلى مكتبه وهد أياه للسادات ولمذزله لاتدتوقف 
ولا أعرف كيف نشات هذه العلاقة فالآمرلم يكن يهمنى . 

وكل ما اذكره اننى كنت استأذن عندما اكون مع السادات فى 
منزله اومكتبه ويدل ( الأمير ) ضيفا ‏ ولكن السادات كان يتشبث 
بوجودى وسألته مرة لماذا يصر على بقائى يهذه الصورة »قال يانه 
ليس هناك حديث يجمع بيني ويين عبد الله 0 الميارك ) واذا كان 
ليس هناك من حديث يجمع بينهما فلماذا كانت هذه العلاقة الوثيقة 
وليس لدي من دليل على مانشرته بعض الصدحف العريية من ان 
الشيخ عبد الله المبارك الصباح كان همزة الوصل بين المخابرات 
المركزية الأمريكية والسادات . 

ورغم هذا فقد كان السادات يتولى رعاية مصالح الأمير » وهو 
الذي رشح له محمد حامد محمود ليكون وكيلا لأعماله وفمحمك 
حامد محمود كان فى ذلك الحين عضنوا فى مجلس الأمة » وهو مسن 
إحدي الأسر الاقطاعية ف البحيرة وطيقت عليه قوانين الاصلاح 
الزراعى ولكن السادات سعى سعيا حثيثا ليرفع عنه حظر الترشيح 
فيمجلس الأمة .ثم عينه السادات بعد ذلك وزيرا »وقريه اليه » 
وفجأة هوى نجمه . 

واذكر فى مناسبة الحديث عن ( الأمير ) انه فى اول احتفال 
بافتتاح مجلس الشعب ,بعد ان تولى السادات رئاسة الجمهورية » 
كان ( الأمير ) احد المدعوين ولكن عند حضوره لم يتوجه الى شرفة 
المدعوين ولكنه توجه الى غرفة رئيس المجلس ٠‏ وكان ف ذلك الحين 
الدكتور لبيب شقير » وجلس معه حتى حان موعد وصصسول رئيس 
الجمهورية » وخرج معه وجلس ف الصالون المخصص.لاستقبال 
رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء والوزراء واعضاء اللجنة 
التنفيذية » حتى وصل الساد ات واستقبله وسلم عليه وجلس معه فى 
الصالون: + 
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اذكريومها ان السيد شعراوى جمعه اختلى بى وعاتبنى عتابا 
شديدا على وجود ( الأمير ) فى صالون رئيس الجمهورية ؛ فقلت له 
لست مسئولا عن ذلك فقد قدم مع رئيس المجلس ٠‏ ويمكن ان توجه 
العتاب الى الدكتور لبيب شقير » فقال لى اننا لانعرف احدا مسئولا 
عن المجلس غيرك . 

اضطررت يومها ان اهمس ف اذن الأمير »وان اطلب منه التوجه 
الى شرفة الزوار . وطلبت من احد موظفى المجلس ان يصطحبه . 

استمرت العلاقة بين الاثنين حتى بد أية عهد السادات برئاسة 
الجمهورية . وعلمت أن العلاقة توترت بعد ذلك بين الاثنين ,2 
ونشرت بعض الصحف العريية تبريرات وتحلياات للخلاف بين حرم 
السادات و( الأميره ) سعاد حول عقد من اللوْلوٌ أو الماس » وليس 
هنا مجال مناقشة هذه الموضوعات ٠١‏ '' . والأكيد أن ( الأمير ) 
و( الأميرة ) تركا القاهرة على تصميم على عدم العودة اليها . 
السادات بأمريكا وبالركيس جونسون.بعد أن درت ازمة الشيك 
المشبوه ,عاد السادات الى المجلس ,» وكان اول شيء يطلبه مني ان 
اكلف من يبحث له عن كرسى هزاز » مثل الذى كان يجلس عليه 
جونسون ورأيته فى البيت الأبيض , وانطلق موظفوا المشتريات فى 
المجلس الى السوق يبحثون عن مثل هذا الكرسى ٠‏ ووجدوه اخيرا فى 
محل الغليون فى شارع قصر النيل » وأمر السادات بشراء كرسيين 
احداهما للمكتب والآخر للمنزل . 

ؤلم يهتم السادات بشىء قدر اهتمامه بهذا الكرسيى » لمساذا 
لايجلس على كرسى مماثل لهذا الذى يجلس عليه زعيم احدى 
الدولتين العظميين ف العالم » وهويتعلق بالكرسى المتميز ايا كان 
وفى اى زمان ومكان » فبعد نجاح الثورة وتنازل الملك فساروق 
وميارحته مصر يجد السادات نفسه مشدودا الى سراى القبة ويجلس 
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فى نفس المقعد .الذى كان يجلس عليه الملك فؤاد ومن بعده فاروق 
(٠‏ ص ١١‏ من كتاب البحث عن الذات ) . 

ونعود الى الكرسى المتميز والذى هودائما محط النظر والمسركن 
والمحور عند السادات , فيشيد بالاستقبال الذي لقيه عند زيارته 
ا وو 0 ويدال على حرارة 
مقعد الرئيس تعد اين الكرسى الذى جلست عليه عند زيارتى 
لامريكا عام 191/6 ( ص ١18١‏ ) 

كان السادات يفضل دائْما ان يجلس طوال وجوده فى مكتبه علي 
الكرسى الهزازولاادرى ماف ومصير الكرسى فل مازال فى المجلس أى 
انتهى عهده بعد ان مضى راكب الكرسى الهزان 

كلما كنت اراه جالسا على الكرسى الهزان » اذكر واذا طفل صغير 
ان جدى كان له كرسى هزاز » واذنى كنت اختلس الجلوس على هذا 
الكرس عندما يكون خاليا » لأتمرجح عليه وكان جدى يحذرنى فى كل 
مرة يراني على الكرسى ويقول ( تقع ياولد ) .. 

ذكرت هذه القصة لالطرافتها أومن باب تسلية القارىء ولسكن 
لادلل بها على ماتماك السادات من رغبة جامحة ف ان يحاكى حكام 
أمريكا وكبار الأثرياء فيها وهذه بداية القصة التسى اكتملت 
فصولها فيما بعد . 

وف مجال المحاكاه اذكر تعيين السسادات لحافظ اسماعيل 
مستشارا للرئيس لشئون الامن القومى وتقديمه للكثيرين من 
الضيوف بوصفه نزعع 3 أوو 11[ ::]/اآوذاك فى سسنة 191/5 تشسيها 
بنيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذى كان كيس نف 
1151[ يشغل ف بداية عهده وظيفة مستشار الأمن القومى . 
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غادرت القاهرة فى صباح اليوم الذى رحل فيه عنا عبد الناصر . 
كنت ف طريقى الى لاهاى فى هولند! للاشتراك فى اعمال المؤتمر 
البرلمانى الدولى » قابلني سفير مصر ورافقنيى الى الفندق » وكان 
ذلك حوالى الساعة الخامسة مساء ؛ ويعد لحظات تلقسى السفين 
مكالمة من السفارة نقلت اليه الخبر الحزين » واستدعيت للعودة 
للقاهرة على عجل استعدادا لاجتماع مجلس الآمة لم تكن هناك 
طائرة مباشرة الى القاهرة الابعد يومين » ولكن السفير المصرى مع 
وزارة الخارجية الهولندية استطاعا تدبير مسكان لى على الطائرة 
المتجهة الى باريس » على ان تقوم شركة الطيران الهولندية بتدبير 
مكان لى على أية طائرة متجهة من باريس الى القاهرة » ووصلت مطار 
اودلى فى باريس فى منتصف الليل لابقى فيه الى صباح اليوم التالى 
لاستقل طائرة اصل بها الى القاهرة ظهر اليوم التالى » ووصلت 
القاهرة لانضم الى الموكب الحزين . 

وقابلت السادات عصر نفس اليوم .لم اسمع » منه الا خيارا 
متقطعة .» وكأنه كان يحدث نفسه . 

سألنى عن بعض الاوضاع الدستورية فاجبته عنها .. فهمت من 
هذه الاخبار المتقطعة ان هناك خلاقا .وان هيكل يبذل جهده لحصر 
الخلاف ... واردف السادات هذا الحديث المتقطع .يما كنت 
اسمعه منه دائما , انا خايف من الاعيب على صيرى . 

قابلت لبيب شقير رئيس مجلس الأمة فى ذلك الحين كما قابلت 
بعض اعضاء.اللجنة التنفيذية العليا , وكان يتردد ان حسين 
الشافعى من اشد المعارضين لترشيح السادات رئيسا للجمهورية , 
أما من بين الوزراء المعارضين فقد كن سيد مرعى الذى نشط فى 
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مقابلاته معارضا لترشيح السادات لانه فى نظره « بيس الشخه 
المناسب ليخلف عبد الناصر فقد كان فى مجلس الأمة شرابة خرج 
والزيات حطه فى جيه » « هذا ماقاله على الاقل لشعراوى جمعه , 

جاء كسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى لتقديم العزاء , 
والاشثراك فى وداع عيد الخاصر وكان مسن الطبيعي ان يجتمسمع 
بالكثيرين , وقد حساول البعض ان يجس النبض ويتكشف رأى 
القيادة السوفيتية » بطريق أو آخر عمن تفضله لخلافة عبد الناصر , 
وكان كسيجين حاسما بن القيادة السوفيتية والشعب السوفيتي 
سيقفان موقف التأبيد للقيادة المصرية الجديدة التى يختارها 
الشعب ‏ بصورة اشد مما كان فى الماضى . 

قال : انذا نؤيدكم لأنكم تحافظون على خط عبد الخاص ... 


وجاء الينا ميعوث امريكى هو ايلوت ريتشاردسون وزير الصحة 

فى ادارة نيكسون » حيث كانت العلاقات الدبلوماسية مقسطوعة فى 
ذلك الحين مع الولايات المتحدة الامريكية وعلمت أن السادات قد 
قابله مقابلة طويلة » وانه حمّله رسالة الى نيكسون . 

وف يوم الجنازة اغمى على على صيرى وعلى السادات فى 
بداية مسيرة المشهد الرهيب من مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة » 
ولا اعرف من اصابه الاغماء قبل الآتفر » ونقل الاثنان الى مجلس 
قيادة الثورة حيث اعد لهما على عجل سريرين فى حجسرة واحدة » 
واستدعي الدكتور محمد عطية استاذ القلب لاسعافهما » واجسراء 
الفحوص العاجلة ,وظل الاثذان معا حتى عاد! الى منزليهما مساء 
نفس اليوم * 

واستمرت الاجتماعات والاتصالات اترشيح رئيس الجمهورية . 

حسين الشافعى لم يكن يمثل منافسا خطيرا للسادات ٠‏ وكان 
على صبري يمثل وحده المنافس الخطينر ن 

ولكن كانت هناك نقاط فى صالح السادات . 
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كان عيد الناصر صاحب الفضل عليه فى حياته ويعد مماته فان 
تعيينه نائبا قبل رحيل عبد الناصر بشهور كانت نقطة فى صالحه . 

كما ان هناك تقليد | كان يحرص عليه عبد الناصر حرصا شديد | , 
وهى الحفاظ على الاقدمية بين أعضاء مجلس قيادة الثورة ‏ كانت 
أقدمية الساداث والشافعى واحدة ولكن لم يكن للشافعى التقفل 
الذى يمكن ان يؤثر فى ميل كفة السادات » فكانت هذه النقطة أيضا 
فى صالح السادات . 

واذا كان على صيرى هو الشخصية المنافسة الوحيدة 2 قفان 
السادات كان يرجهه بالنقطتين السايقتين 1 

وخرج على صبرى فجأة من التنافس ولا ادري لماذا ..وقيل 
عندئذ أنه آثر الا يثير معركة ف هذه الفثرة الحرجة . 

على ان موت عبد الناصر فى هذا التاريخ بالذات /؟ مسسيتمير 
كان ايضا فى صالح السادات فقد اخذت تتردد قيل ذلك 
بأيام أشاعات واقاويل » عن اتصالات تجصري مسع عبد الألطيف 
البغدادي ومع زكريا محيى الدين لتعيين احدهما نائبا لرئيس 
الجمهورية »بل تجاوزت الاشاعات الي استعدادات تجريى لاعسداد 
مكتب فى ميتى هلي وبوليس فى من الجديدة لشبائي رئيس 
الجمهورية وعن قرار كان قد اعسده عيسد الناصر فى هذا 
الخصوص 2 وان هذا القرار تآخر صسدوره لاس قفي انصراف 
عيد الناصر فى ذاك الحين ؛ انصرافا كاملا » الى اجتماعات مسؤتمر 
الملوك والرؤساء العرب الذى دعا اليه لمحاصرة الهجمة الدموية 
الشرسة إلتى شتها الملك حسين على المقاومة الفلسطينية ولوقف 
المأساة المروعة التى داهمت الامة العريية 1 

على اننى اذكر فى هذه المناسية انه خلال محاكمة .من سسماهم 
السادات بمراكز القوى »كان السادات متخوفا من شيء واحد أن 
يقول سامى شرف شيئا فى المحكمة وطالما عبر لى عن تخوفه من هذا 
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خلال المحاكمة , ولكن ما هو الشىء الذى كان يعرفه السسادات 
ويعرفة بدا كرك ول وال اول السداكةة 8 

لعل سامى شرف يكشف عن هذا السر 

ولعله ايضا يكشف السر الذى كان فى خزنة عبد الناصر وفتحت 
الخزنة لاخفائه ؟ . 

إن التاريخ له حقه علينا حتى باخطائذا فما من أحد منا لم 

وهكذ رافق" الجميع على ترشيح السادات حقنا لاى صراع على 
السلطة فى هذا الوقت العصيب وجرى الاستفتاء فى ٠١‏ اكتوير 
وأدي السادات اليمين الدستوري فى ١5‏ اكتوير 151/١‏ . 

قابلته د 0 ايام فى استراحة القناطر لاهنته . 

كان الحديث مقتضيا .. اشار فى هذا الحديث الى انه قال 
لشعراوى وسامي من اول يوم انهما سيعملان معه كما كانا تماما ايام 
عبد الناصر فخطى هو خط عبد الناصر ولاتغيير فى اي شىء .ولا ف 
الاشخاص . والفرق هو أن عبد الناصر انه كان عصبيا وهو 
هاديء الاعصاب ٠‏ وانه كان متعجلا لكل شىء وهورليس لديه هذه 
العجلة . وطلمب منهما ان يعملا معه بهدوء أغصاب . وأطنب فى 
المديح فى شعراوي وسامى 

ولم افهم مأذا عنى السادات بهذا الكلام وخاصة وانا اعرف رأيه 
الحقيقي فى شعراوى وسامى ٠‏ وهل كان يعنى ان تعاونه معهما , 
يستيعد تعاونى انا معه؟..لم اليث ان انشغلت فى عملى فى مجلس 
الامة , كامين عام له , وف الاتحاد الاشتراكى كمقرر الجنة 
السياسية فيه » ونسيت هذا الموقف » الذى اعتبرته » ان ذاك 
تخوفا وتحوطا من جانب السادات من كلمة تخرج منى أ عبارة تفلت 
عنى عن حقيقة مشاعره : 

ولم يتصل السادات بى بعد ذلك ولم احاول من جانبى الاتصال 
به . وذلك اذا استثنينا اتصالا روتينيا جرى بمناسية انعقاد المؤتمر 

1 








القومي العام » لانتخايه رئيسا للاتحاد الاشتراكي العريي فى ١١‏ 
نوفمير ١ 191/١‏ وكنت اميذا عاما للمؤتمر القومىي 

مرت شهور خمسة على توليه الرياسة : واذا يه فجأة يعاود 
الاتصال وفى هذه المرة لم يكن الاتصال مباشرا . كعادته معي طوال 
اكثر من سيع سنوات 2 كان الاتصال عن طريق الدكتور محمود 
فوزى رئيس الوزراء فى ذلك الحين . طلينى الدكتور فوزنى وقابلته فى 
مكتيه فقال لى ان السادات طلب منه ان يستشيرني فى بعض المسائل 
وفى اعداد بعض التشريعات » وكانت لى معرفة وثيقة بالدكتور 
محمود فوزي وكنت أقدر اراعة وحكمته وتجاريه وابديت استعد ادي 
لمعاونته فيما استطيعه . 

عزوت انقطاع السادات عن الاتصال بى فى ذلك الحين الى كثرة 
مسئولياته فى مركزه الجديد كرئيس الجموورية:والذهن من شسأنه 
التجريد لانه لايحيط بالواقع كله ولايري مه الا أجسزاء فى وقست 
واحد »وقد لايجد الانسان تفسيرًا لواقعة معينة وقت حصولها ولكن 
مع تتايع الوقائع وترايطها تتكامل لديه صورة الحكم على الاشياء : 
فاتصال السادات السرى بى عن طريق الدكتور فوزي لم يأت إلا بعد 
مرور أسبوعين أق عشرة ايام على 6 فبراير 1١91/1١‏ “وه المازي 
الذى القى فيه السادات بيانه امام مجلس الامة يمناسبة نهاية موعد 
سريان وقف اطلاق النار فى © فيراير ودعوة السكرتير العام للامم 
المتحدة الطرفين الى تجديد وقف اطلاق النان . 

وفى هذا البيان فجر السادات مبادرته الخطيرة والقسى سميت 
بميادرة 6 فيراير » انسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية على 
الشاطىء الشرقى لقناة السويس وريط هذا الانسحاب بجدول زمنى 
لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس الامن رقم 515 , والبدء فورافى 
مباشرة تطهير مجرى قناة السويس واعادة فتحها للملاحة الدولية 
ولخدمة الاقتصاد العالمي . 

كانت هذه الميادرة قرارا مفاجنًا او انفاديا اتخذه السادات 
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بمعزل عى الدبلوماسية المضرية (ؤزير الخارجية ووزارته) وبمعزل 
. غن التنظيم السياسى بتدرجاته المختلفة , اللجنة التنفيزية العليا 
واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى ., وبمعزل عن الوزراء » وعن 
القياد ات العسكرية ايضا : ا 
وقد فهمت بعد ذلك ان هذه الميادرة قد تمت :باتفاق بين السادات 
وهيكل الذى كان همزة الوصل بينه وبين بيرجس المختص برعاية .. 
.المصالع الامريكية في مصنر .ويناء على وعد من روجززوزير خارجية . 
امريكا بان هذه المبادرة ستفتح الطريق لجهود امزيكية لندفع ١‏ 
كانت المبادرة تحمل خطر تجول الرأى العام العالمى » الذي 
ظلت الدبلوماسية المصرية تعمل سذينا لتعبئته من اجل حل شامل 
وعادل للنزاع ٠‏ الجالإنشفال بقضية فتح قناة السويس للملاحة 
الدولية وقد اعترفٌ السادات نفسه يبهذا الخطأ فى خطاب الضباب 
| ف ١‏ يناير 1915 »وقال .أن امريكا حولت مبادرته الى ل منفرد مع 
كل دولة عربية ثم حل جَزئى مع مصرثم حل جزء الجزئى مع مصر . 
وكان هناك خطر آخريدور حول الاسلوب الذى اختطه الساذات ف 
معالخة المسائل الخارجية والقضايا العربية » فقد كشفت هذه 
المبادرة المفاجئة عن نزعته الانفرادية فى اسلوب المعالجة وشسعر 
السادأت بعد ان فجر هذه المبابرة بانه معزول » فكان لابد ان يفتش 
فى دفاتره عن صديق قديم يقف الى جانبه .ومن ثم كان هذا الاتصال 
المفاجىء باسلوب فيه سرية وتكتم .وهوما ادركه الان تماما ؤان لم 
ادركه ايامها على الاطلاق . 
وتعاونت مع الدكتور محمود فوزى ما يقرب من شهر ونصف وكان 
اغلب تهاوننا قّمسائل د اخلية ثم اخبرته باننى ساتغيب اللننبوعين 
للاشتراك فى اغمال مؤتمر برلمانى كان سينعقد فى احدى دول امريكا 
اللاتينية . - 0 ْ 
وعندما عدت الى مكتبى اتصل بى فوزى عبد الحافظ واخطرني .* 
1١‏ 





أن السادات يطلب مني ان ابقى فق القاهرة . 2 
وبعد استبوعين اتصل بى السإد إت وكان هذا اول اتصال شخصى 
بعد.انقطاع طويل وهنأنى بتعييني وزير ذولة لشكون مجلس الامة , 
واتصل بى بعد ذلك شعراوى جمعة ٠‏ وكان يقوم بسالاضافة: الى 
عمله كوزيز لد اخلية باعمال وزير الدولة لشكون رئاسة الجمهزرية , 
يدلا من سامى شرف الذى كان متغييا ف الختارج. . وطلب منى 
مقابلته فى وزارة الداخلية . 0 
لم أكن غريبا على شعراوى جمعة فقد عملنا معا فى الإتماد 
الاشتراكى , قد نكون قدب اختلفنا فى بعض الاحيان : ولكن ظت 
بيننا علاقة طيبة كان يشويها فى بعض الاحيان مايصلنى بين وقست 
وآخر. ان صدقا ام كذبا:من ان شسبعراوى وسامى ينقلان الى 
عبد الناصر بعض تصرفات منسوية ال ولم تكن تمثل الحقيقة ف 
شىء » وكان عملى مع عبد الناصز كفيلا بتبديد كل ما يثار :حولي -٠‏ 
لم يستقبلنى شعراوى جمعة هذه المرة بالبشاشة التى اعتاد ان 
يقاباني بها فقد هنأنى بالوزارة وكان الحزن مخيما عليه , ولا أدرئّ 
كان هذا بسبب تجيينى وزيرا أم لأسباب تتعلق بالموقف عموما 
وقال انه حاول ان يتصمل بحافظ بدوى وكان وزيرا للشيثنون 
, الاجتماعية ووزيرا لشدّون مجلس. الامة ليبلغه بتعيينى + ولكذه كان 
قف جوله خارج القاهرة 6 ولم يتمكن من الاتصال يه 2 وطبيعى انه 
كان يريد ان يؤجل اعلان القرار لأى سبب لأن وزير الداخلية لايعجن , 
عن اجراء اي اتضال مباشر مع ايه جهة فى الجمهورية . 
شكرته وعدت الى مكتبى ولم ينشر القرار الا فى اليُوم التالى . 
وما كدت اتولى مخصبى الجديد حتى وجدت نفسى فجأة فى حليبة 
رالصراع : : 


أله 


7 








الس ات القذاقي و لأسد .. كانت إحدة هي قميص عثمان لانقلاب 16 ما 
ات مم أ كنا. الو 2( ايو 


0 الاتحادمعليبيا وسورية 


0 1 
وتحول الدفة فهو امريكا 
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: لم تكد تمر ايام على تعبينى وزيرا حتى اشركنى السادات فى وفن * 
مضر فى المباحثات الثى جرث ف القاهرة » وخضرها الاسد والقذاق - 
.. ونميرى ( دول ميثاق طرابلس ) وكان بين اعضاء الوفد المصري 
حسين الشافعى وعلى صضبرى وقبد المحشئن اب النور ولبيب شقين 
وشعراوى جمعه وسامى شرف . ش 

' وإفضيذا ق المحادثات يؤمين كانت اغليها اجتماعات بين الرؤساء 
الاريعة . 

واعتذر نميري عن الارتباط بأى شكل من اشكال الوحدة نظرا 
للظروف التى كان يمرنبها السودان فى ذلك الحين وقيام حركة 
انفضالية في الجنوب . 

وأبديئ الاأسد استعد اد سورية لأى شكل من اشكال الجا بسر 
عليه بين دول ميثاق طرابلس .. : 

اما القذإق فقد اكد على ضرورة قيام الوحدة الكاملة . 

وفجأة أخطرت بالاستعداد للسفر الى بنى غازى وعلمت ان حسين 
الشافعى وعلى صبرى وصلهما نفس الإخطار . 

واجتمعت ف بنى غازى وفؤد مصر وسورية وليبية » بعد ان غادر 
. نميرى القاهرة فى احدى زياراته الخارجية ( وأظدن أنها كانت “2 
للاتحاد السوفيتى )- 

وكان السادات قد اجتمع بى طويلا قبل السفر » وتناقشنا حول 
صورة الوحدة » واقترحت صورة لجمهوريات عريية متحدة او اتحاد 
جمهوريات عربية ٠‏ تحتفظ فيه كل جمهورية بذاتيتها » مع تكامل فى 
الشئون الخارجية والدفاع والامن القومى » وخطط مشتركة للتنمية 
الاقتصادية. ..كخطوة عل لضيو ال الحبجم الرضاطا جيني 
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نتفادي هذا الوقت 'الخطير تجرية الوحدة والانفصال التي جرت 
بين مصر وسورية. . 

'وعرضص السادات هذ السنؤرة ق يداية. المحادثات. واختلف معه 
القذافى الذى كان ينادى بالوحدة الكاملة .' 


.واخذ القذاف يناقش خلال جلستين » اموز تفصبيلية وتضاريت 
الآراء بيئة وبين الاسد حول كثير من هذه التفصيلات 5 : 
وشكلت لجنة في نهاية الاجتماع الثانى لتضع تصورها عن الاتحاد 
من خلال المناقشات التي جرت وكنت المخدوب المصري فى هذه 
اللجنة , وقفضيتٍ الأيل بطوله ٠‏ وحتي ع 0 » يعد د أن أخذ 
الجمهورية العربية المتحدة 
المشروع ةالح اي و 
مناقشات طويلة الى الموافقة على المشروع . 

و التوقيع عل التفاق ظهسر نفس اليسوم ( ٠١‏ ابريل سنة 
الاذا . ا( 
0 ا 0 5-7 اطلعه 
على كل المراحل . 

مر اما لمر امل قز و الجاقنا بكر قافن 
بالقاهرة ؛ ويكلف سامى شرف بان يتضنل بهيكل ليعد بيانا يلقيسه 
السادات عند عودته من بنى غازى » يعلن فيه مشروع اتضاد 
الجمهوريات الدريية م 
ذلك . فوجىسامىشرف بهذا الخبر ٠‏ وسأل كيف يعد هيكل بيانا » 
ونص الاعلان لم يصل ٠‏ ولا يعرف عنه شيئًا الأما اعلنته وكالات 


1١ا/‎ 














الانباع . اتصل بى فاعظيته فكرة عامة عن المشروع وعن الخطوات 
التى ستتخذ لاقراره علي اساس ان يكون الييان مقدمة قصيرة حيث ْ 
ان نص الاعلان وانحكام المشروع ستتكون هى صلب البيان 6. 
وستكون صورته معنا عند وصولنا الى مطار القاهرة ٠.‏ . 
لم تكن هناك حاجة لهذه العجلة فى القاء البيان “فالاتفاق مازال 1 
مشروعا . وقد اوردنا فيه نصا بضرورة عرضه على المسؤسسات 
' الشعبية والدستورية فى كل قطر من الاقطار الثلاثة » ثم الاستفقاء 
عليه من شعب كل قطر “ليأخذ صورته النهائية : 
والانسان يحتاج الى توع من التأمل ليصدر حكمه على الامور , فقد 
لايفهم ملايسات التعدث واهدافه وقت وقوعه . ولكن بع تتابع 
الأحد اث وريطها البعض بالبعض يمكن ان ينتهى الى تحليل يقبل» 
العقل والمنطق . 
السادات واد أن ممق صا »سواء كان هذا النصرحقيقة 2 
سرابا »وان ينسب هذا النصر لنفسه ٠‏ فقطوان يدلل على انه توصل 
الى مالم يستطع عبد الناصن ان يحققه 1 
غير ان مفتاح الموقف الحقيقى يتجلى فى عبارة قالها لى السادات , 
ولم اعلق عليها أهمية فى حينها . قال السادات بغد عودتنا من بنى 
غازي انه يستطيع الان ان يتكلم مع امريكا باس ثلاث دول عربية . 
كان الستان اك فى (هاة اكبيرة عل مساذرة + يكاين .عدا 
باعادة الملاحة الى قناة السويس ٠»‏ خاصة وإن روجرز وعد بزيارة 
مصر ثم زيارة اسرائيل , ؛ليبدأ جهودا امريكية ( منفصلة عن جهود 
. يارنج مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة ) بعد ان اطمئن الى ان 
السادات قد اعلن عن مبادرة ؛ فبراين . 
وهكذا كانت دفة السادات قد بد آت تتجه الى أمريكا »وتصور أن 


الأوضاع تتيحح له فعلا ان يتخدث الى أمريكا باسم ثلاث دول 0 
الظرف مواتيا لذلك »كان فى منظوره ان الأسد قام بانقلاب عسكرق 
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ف فبراير عام 1917٠١‏ تخلص به من جناح ضلاح جدين المتشين..: 
والذى كان مصمما على دخول القوات السورية الى جدود الأردن 
الشمالية لأنقاذ المقاومة الفلسطينية من محاولة تصفيتها عل صن :* 
الجيش الأردنى ف أيلول ( سبتمبر ) الأسود » ورفض الأسبد » 
وكان فى ذلك الحين قائدا لسلاخ الطيزان » أن يوفزمظلة جوية 
للقوات السورية ‏ وقد استطاع الأسد بهذا الانقلاب ان يقضى على 
العناصر المتشددة من أمثال الأتاسى وزغين وماخوس » وأصبح 
الطريق فى تصور السادات ممهدا بين سورية وأمريكا :. 
والقذاف لم يكن لير يوم دون ان يهاجم فيه الشيوعية والاتخاد 
السوفيتى ٠‏ وامريكا تتودد الى ليبيا فتستجيب الى طلبها بساخلاء ‏ 
القاعدة الامريكية فيها .وتساعذ علا الخلاء القاعدة البسريطانية : 
٠‏ وتعقد اتفاقاث بترولية واسعة مم ليبا .  .‏ - 
. واذكر عندما زرت الاتحاد السوفيتى فى رفقة الساداث فى اكتوير 
1١15 /‏ »ان بريجينيف كان بد يتساءل خلال المحادثات فى حيرة » عن 
السيب الذى يدمل القذاف على مثل هذا الهجوم اعد نات 
اسباب للعداء ؛ او أى اطماع للاتحاد السوفيتى ف ليبيا » تحم| 
القذافى على هذا الموقف »ولم يرد السادات على هذه التساؤلات . 
كانت النظرية العسكرية لدى العسكريين المصريين ولدى العسكريين 
. السوفيت ,بل فى النظرة العامة للاستراتيجية العسكرية بصفة., 
-عامة ؛ تقتضى التنسيق بين مصر وسورية ف أى جرب يخوضها " 
العرب ضذ اسرائيل » حتى ان السوفيت كانوا ينظرؤن الى الجبهتين 
كجيهة واحدة , والى تسليح الجبهتين كتسليح لجبهة واحدة , 
والمعدات التى تتوفر لجبهة تكمل المعدات التى تتوفر للجبهة 
الثانية في حسئاب واحد . 
هذامافهمته وفهمه السادات وفهمه عبد الناصر من قبل السادات 
فى كل المباحتات والاتصبالات التى جرت مع السوفيت . 
وكانت هذه ايضا قذاعة العسكرية السورية والقيادة السورية 
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وحزب البعث ‏ كما فهمتها من كل المباحثات التى شاركت:فيها" . 
قالتكامل العشكرى كان قائما والقيادة المشتركة كانت قائمة 
والتنسيق د بين الجبهتين مستمر ومنتظم” , 2 
كمنا كان السادات ينظن الى نظام القذاق ف ليبيا كمصدر للتمويل 
( السيولة كما كان يقول ) ولم يكن النظام فى ليبينا يتسأخر عن 
/ فلماذا اذن كانت العجلة فى عقد مثل هذا الاتفاق ؟.. 

الحبث فى صورته المجردة هى تحقيق صورة من صور الوحدة بين 
خلاث دول غربية ومهما كاتت:روابط هذه الوجدة .» قهؤ أمر يرحب به 

الكبير .. الوحدة الشاملة. . 0 

. وهذه كانت قناعتئ وانا اشازك ق التحضير لهذا الحدث واشترك . 
والتلاذم بين ؛ فبرايرى ١107‏ 00 لقا" 

+ فبراير ومبادرة فتح قذاة السويس دليل اثيات يقدمه السادات 
ليعبر لأمريكا عن استعد اذه للسير مع السياسة الامريكية لحل 
و 1 ابريل دليل اثبات أآخر يقدمه السادات ليبرهن لامريكا انه لن 
يكون وحده فى السي رمع السياسة ا لامريكية »بل ستكون معه دولتان 
أخريتان : سورية وليبيا. 
1 وكلا الحدثين ارما 3 اتبعياهد اللسادات للارتباط بعجلسة 
الامريكية الحرتفية ١‏ انا الم لاك لحي 'وأسكنه مسوضم 
قناعتى الآنْ . 

ويد الصراع يتصاعد منذ 17 ابريل ألاة١ا‏ وخئى 1 مايقو 
١آ/ا؟ا‏ ., ووؤجدت نفسى وبسط هذا الصراع . ١‏ 
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بعد ٠١‏ مايو إنقلب السادات على الى 
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«تفجر الصراع إثر عودة السادات من :بنسى غازئ . اللجنة 
التنفيدية العليا للاتحاد الاشتراكى تجتمع وترفض مشروع اتفاق ٠‏ 
اتحاد الجمهوريات العريية المتحدة ولا يقف الى جانب السادات 
من اعضائها غير خسبين الشافعى ومحمود فوزي ويطلب السادات 
ان يحال الموضوع الى اللجنة المركزية . 

واللجنة المركزية تجتمع ويسر السيادات إل قبل اجتماعها » ان 
جميع أعضاء اللجنة من الصعيد سيكوزون معه » وهذ! ما أكده له 
محملكل بعثمان استماعيل وأحمد عند الآخر ويوسف مكادى ومحملد 
دكرورى واستماء اخري لا اذكرها من أعضاء الجن المتركزية 2 
ضحعين مهن : 

ويدأت الحلسة وطلن عل ضير اده 
ضارية على السادات: : على اسلويه وتصرفاته وقراراته الانفرادية ,.' 
وعلى تهالكه على انجاز هذا الاتفاق .هذا التهالك الذى كان محلا 
للتندر من القذافى ومن اعضاء مجلس قيادة الثورة الليبى ومحمل 
التساؤل والاستغراب من حافظ الاسد . 

وأشار الى التناقضنات القائمة بين سياسة حزب البعث العربى 
الاشتراكى , والاتحاد الاشتراكى العربى والى فكرة القذافى عن 
الحركة العربية الواحدة والقضاء على حزب اليعث 03 سسورية 
والاتحاد الاشتراكى فى مصر والى موقف الاسد الثابت فى ضرورة 
استمرار.حزب البعث ‏ »والى تراخى السادات ف الدفاع عن الاتحاد 
الاشتراكى . 

امات بررقة ل انان لق طايه ديم الابدرشن انا حا قا 
باب المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ؛ اعتمادا على ما أسر الى 
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به السادات من أنه مطمكن ال موقف اعضاء المبعيد »وان محمود 
١‏ آبى وافية ومحمك حامد محمود » قد < ريطواء أعضاء كثيرين من 
وجه بحرى ( على حد قولة' ) 
وعرض السادات الأقتراح فلم ترفع بالموافقة عليه الا أيسدى. 
٠‏ ثلاثة .يدى ويد هيكل »ويد الدكتور محمد سيد دروية ؤكان وزيرا 
سابقا للصحة : يش ؤكان ورور 
الذكتور درويش لازم بيته بعد ذلك لمرضص شديد ألم به وبقيت أنا 
وهيكل ٠‏ جمعتنى به بعضن المواقف والأحداث مع السادات حتى 
أوائل 20191/7 ولم اعد اراه بعد ذلك الا فى مناسبات متباعدة ٠»‏ 
١‏ حتى افاض السادات عليتا 4 قبل رحيله 4 بكرم وفائه ٠‏ ليجمع بيننا 
امكت45ء واستائنف على صبري فجومةه وتلاه ضياء الدين. داود وكان 
عضرا 'فى اللجنة التنفيذية العليا . بن 
كانت ردود السادات ردودا متهالكة ». فالجوكان معبا . 
بالمعارضة » بالاضافة الى طبيعة السادات التى سبق الحبديثة 
عنها » فى انعدام القدرة على المواجهة أو ف: الهروب من المواجهة 
وطلينا الكلا من القاعة ٠‏ واعطيت الكلمة للدكتور مصطفى 
أبوزيد فهمى » فأثار بحثا دستوريا طويلا عدن الفسرق بيسن السدولة 
الاتحادية والإتحاد التعاهدى » وان الخلاف الذى نشب سببه خخطأ 
فى فهم طبيعة هذا الاتفاق » فهو اتفاق تعاهدى ٠‏ واذا نص على ذلك 
فى الاتفاق فان اسباب الخلاقف ستزول ... ٠‏ : 
لم يكن فى كلام الدكتور مصطفى أبوزيد حديكا ولكننى وجدت 
الفرصة ملائمة » وخاصة بعد ان اطال الدكتور ابوزيد فهنبى فى 
كلامه » وبعد ان استمر الاجتماع ساعات ٠»‏ وبدأ الملل يتسلل الى 
اعضاء اللجنة » وحدث الفرصة ملائمة » لان اطلب رفع الجلسة 
جتى تخيد اللجنة التنفيذية العليا دراسة المشروع على ضوء الدراسة 
1 :1 ْ 1 





الدستورية التى عرضها الدكتور أبوزيد » وتعرض نتيجة ما تصل اليه 
على اللجنة المركزية ١‏ 700000 

ورفعت الجلسة لتجرى اجتماعات جانبية فى مكتب الامين العام 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وكان عبد المحسن أنوالتور ؛ وحضر هيكل 
هذه الاجتماعات لتنتقل الى بيت السادات ٠.‏ وكان قد انتقسل الى بيتسه 
الجديد ىق شارع النيل » وانتهت هذه الاجتماعات الى تكليف قسامى 
شرف والدكتور أبوزيد للسفر الى ليبياء لمراجعة القذاق وتحديد طبيعة 
هذا الاتحاد . 0 

: ادخلت بعض تعديلات لفظية لا تغير من موضوع الاتفاق شيئا » 

واعيد العرض على. اللجنة المركزية وبعد هناقشات قضيرة قدمت 
اقتراخا بقفل باب المناقشة والموافقة على المشروع وتسم ذلك ناتفاق. 
. كامل .وأشهد ان كثيرين ممن اسماهم السنادات بعد ذلك بمسراكز 
: القوى قد ساهموا بقسط كبير فى تهدثة الموقف 200 ' ْ 
الامة ونوقش فى مجلس الأمة ووثق عليه ايضا ٠‏ بعد ان تحدث عدد 

وأذكر من بين الذين تمحدثوا بحماس دفاعا عن هذا الاتقاق احمد ٠ ١‏ 
يونس :© وقد كان رئيسا للاتحاد التجاونى الزراعى وله تأثيره على أكشر 
الفلاحين فى المجلس 6 وقد انختاره الأسه الى جواره 45 ولم يسلم 
أحمد يونس من فيض وفاء السادات ٠»‏ فقد مات. » ومازالت قضيته 
.قضية الاتتحاد التعاونى الزراعى ٠»‏ التى كان وراءها اثنان من اعز 
اصدقائه ٠‏ ميحمد حامد ومحمود ابو وافية وصسحيفة الاخبار ورئيس 
تحريرها موسى صبرى 2 بمباركة مسن النسادات كا ومازالت 
متداولة لسنوات امام محكيمة الجنايات 2 وقضى فيها ببراءة جميسع 0 
المتهمين بعد وفاته 2 روكان ذلك أيضا بعد رحيل السادات . 1 

لقد أردت ان تكون مناسبة عرض الاتفاق على مجلس الأمة 
مظاهرة يعبر فيها المجلس عن تأييده'للسادات » اذ لمست خلال 
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مقابلاتى واجتماعاتى الطويلة معه في هذه الفترة . انه فى حالة 
يأس '» وقد تدفعه مثل هذه المحالة الى الاقدام على تصرفات خخاطئة » 
فأردت أن ارفع:من روجه المعنوية لتسمح الظروف بعد ذلك باجراء ' 
المصالحة التى كدت 2 وكان معى الكثيرون 3 يتطلعون اليها حماية 
للثورة ا من أى انتكاسٍ . خخاصة وأن الضدام المسلح مسع 
اسرائيل أصبح ضرورة حياة فى نظر كل وطنى 
اعددت لهذا الغرضن مشروع قرار باعلان النقة بالسادات وتأبيده 
واعطيته الى العضو نظمى مكاوي وكان من الاعضاء المقربين أسريا الى" 
السادات » ليوقم عليه من اعضاء الممجعلس وقد وقهها عدد كبير منهم 
( ولم تكن ار نظمى :مكاوى بافضل.من غيترها. ) ممسن عسرذفوا 
المنادات فى ساعات الشدة . فقد شملها بفيض وفائه » فقطع عدو 
والسيدة حرم السادات : كل اتصال: بها بعد أن دانت له السلطة . 
وذهبت الى السادات فى منزله فى وقت متأخر من الليل وحملت اليه 
اخبار ما جرى فى المجلس ع وقلت له أن الظروف أصنحت مواتية 
لدندقية 0 من خخلافات . 
وأعود الى ما قبل ذلك بايام فقد طلب منى السادات الحضنور الى 
استراحة القناطر فى مساء نفس اليوم الذى نوقش فيه مشروع :الاتفاق .* 
ف اللجنة التنفيذية العليا » يه الاصوات » كان حاضرا 
فى هذه الليلة اللواء الليثى ناصف رئيس الحرس الجمهورى ٠‏ وكان 
الحديث دائرا خول خخطة تأمين القاهرة .. فهمت من الخديث ان هذه 
الخظة موضوعة منذ عهد عبد الناصر لتنفيذها وقت الجاحة الى حماية 
رئيس الجمهورية من أينة اضسطرابات أو نحاولات انقلابية »وإن 
الخطة جاهزة للتنفيذ فى أى وقتا . 


ومنذ هذه الليلة شعرت ان السادات يدبر امرا »وقدبداق 
التتخطيط لتنفيذه ٠‏ وكان ذلك قبل اجتمناع اللجنة المسركزية وقبل 
مهاجمة على صبرى له . 1 


لل 











ورد عل ذهنى سؤال وجهته الى اللواء الليشى عن الجهة التسى 
. تملك اصدار الامز بتنفيذ الخطة رد الليثى بان الأمر يصدر اما من 
رئيس الجمهورية أو من سامئ .شرف ( سكرثير الرئيس للمعلومات 
ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية: .. ) ٠‏ 
وتركت التعليق للسادات فقال أنه يثق ثماما فى سامى شرف ». 
وسأل الليثى عن رأيه . . فقال الليثى انه يضمن تماما سامى شرف 
تى لو حدتك نعلاف مع شعراوى جمعه 

ان الذى خملنى على 
ان اعد مشروع القرار بتأييده فى مجلس الأمة” » عنيدما عرض علي 
المجاس مشروع اتفاق اتحاد الجمهوريات العريية حتى ارفع من 
روحه المعنوية وتصبح الظروف مواتية لاجراء المصالحة . 

وكنا فى الايام الأأخيرة من شهر ابريل » حِيث كانت قد تصذددت 
زيارة روجرز وزير الخارجية' الامريكى لمصر » وجرت محادثات 
طويلة بين السادات وروجرز : وقد اشرت الى ما تجمع لدى عنها فى 
موضيع آخر ».حيث أن السادات لم يحدثنى حديثا مباشرا فوشأتها . . 

على ان السادات قد كشف ف احاديثه ويياناته اللاحقة لزيارة 
روجرز وللاتصالات. التى جرت مع أمريكا عن اهيداف ا!لولايات 
المتددة الأمريكية فى المنطقة . فقال فى اكثر من مناسبة ان هذه 
الاهداف هي ثلاثة اهداف - 7 
أولها : الخزاج الإتحاد السوفيتي من المنطقة , ونحن نري ان 
الاتحاد السوفيتى صديقا فى الحرت » وصديقا فى السلام 5-0 
ثانيها : عزل مصرعن الأمة العريية ونحن لا نستطيع القبول تاريخيا 
ومضيريا بمذل ذلك. ؛ لان مصرجزء من الأمة العريية قدرا ومستقبلا 
ثالثها : ضرب التجرية الاشتراكية فى مصر » وذحن نؤمن بطريقنا فى 
التطور ونصمم عليه الى آخرمدئى . 

) ويمكن ان نهد هذا المعنى فى عديد من خطيه فى 19517١‏ 
75153171" وعلى سبيل المثال خطابه فى افتتاح الدورة الأولى 

ا . 





لمجلس الشعب ١١‏ توفمير 151/1 ) . 

. فى تطابق بين أهد اف أمريكا فى المنطقة كما حددها الننادات 
وبين ما ارتكبه بهد ذلك فى خق شتعبه وامته الحربية » وسلوكه طريق 
التبعية العستكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بلا تحفظ . 

وانتهت.زيارة روجرز واذكر أن بعض العناصر مسن تنبظيمات 

الاتحان الاشتراكى كانت تريد ترتيب مظاهرات سلمية لسلاحتجاج 
على هذه الزيارة وقد وحجدت هذه الفكرة تجاويا منن الكثيرين ِ 
ولكن شعراوى جمعه وكان مسئول التنظيم » استطاع ان يقنع هذه . 
00 القيام بهذه المظاهرات ومزت الزيارة بسلام 
صبح الجو إكذر ملائمة لرأب الصدع ولكن السادات حكما 
0 26 بيت أمرّا : 1 
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قصياح ؟ مايوستة 119/١‏ نشرت الصحف ف صدر صفحاته) 
خبر إقالة على صبري من منصب نائب ركيس الجمهورية واستدعى 
السادات السفين السوفيتى فيلا ديمير فونؤجراد وف لييلغه بذاك في 
صباج اول فايو ؤكان ذلك قبل توجه السادات للاشتراك فى احتفال ' 
عيد العمال : : 1 : 

وقد علمت بعد ذلك ان السفير قد رد على العنادات بان هذه 
المسالة مسالة داخلية تخص مضر وحدها » وانها لا تؤثر على 
العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي لي 

' واستقالة على ضبرى او اقالته ام رمعقول اما استدعاء السفير 
السوفيتي وابلاغه بذلك فهى الامر غين المعقول ٠‏ ولايمكن ان يفسن 
إلأعلى اساس أن السادات اراد ان يضرب عصفوزين بحجر واحد 
من ابعاد على صنبرى :وتلويث سمعته بشبهة الاتهام »يانه عمل 
موسكو اورجل أوعميد العملاء السوقيت ؛ كما كان يسميهق بعض 
أاحاديثه وكتاباته .؛ ثم اختلاق خصومة مع السوفيت ١‏ 
ضراع القوى قد يحمل السادات على ابعاد على صبري ولكن الذى 
يحمل الساداتٍ على تدبير تظاهره واستدهاء السفير السسوفيتى 
وابلاغه بذلك امن آآخر. ش : 00 

وقد قال لي السادات ف ذلك الحين ان استدعاء السفير السوفيتي 
كان بهدف الا يؤثر ابعاد على صبرى عل سعر العلاقات المصريسة 
السوفيتية وان السادات اراد ان يوضح السخير ذلكمة 

ولكننى علمت بعد ذلك ان السادات اكتفى بمجرى ابلاغ السفين" 
بأبعاد على صبرى وان السفيررد عليه بان هذه مسالة د اخلية تخص 
محر وحدها وهكذ | تخلص الشادات من على صيري .. تخلص مسن 








غُريم حياته , انتظر هذه اللدظة كما كان يقول منذ وقت طؤيل. . 
على صيري يورق السادات كلما مسمع مسن عبد الناصر انه 
الاشتراكى الوجيد فى كل من ْ حوله 0 صيرى اثار حفيظة” 
السبادات مجددا عندما زار موسكو على رأس وقد رسمى فى اواخس 
1/1 بعد وفاة عبد الناصر ؛واراد السوفيت ان تكون زيارته فرصة 
للتعبير عن استمرار تأييذهم المتطلق لحصر. “بعد جيل عبد الخاصير. 
واستقيل استقيالا هارا ونحققت زبارته نجاها كبيرا بتقديم مسوعد 
تنفين بعض التعاقدات المسكرية والاقتصادية من 117١١‏ الى 
1 
1 وعلى صبرى استطاع يتنفيذ الخطة 16 /15 وهفى الخطة 
: الوحيدة التي نفذت فى مصىر استطاع ان يضبح من رموز نجاح. . 
التخطيط والاقتصاد الموجه في مصى . 
والسادات ف طيعه ان يقفل الحسنة ولايففوعن السيئة وظل على 
اعتقاده بان على ه مسري كان وداء نقيجه 5 انتخايات اللجنة التنفيذية 
العليا ال نى اجريت فى 5 والتى جاء فيها الساد ات الخامس فى 
اصوات أعضاء اللجنة التدفيذية العليا 
ثم أن التخلص من على صبرى كان يحمل من المعانى ما كان 
لسار ات حريصا على تأكيده فى ذاك الحين 
فالامرلدى السادات كان يساوى ان يرقب هذه التظاهزة ع 
الانطباع : ان السوفيت كانوا ورأ ء على صبرى فى تآمره عليه » وليترك 
الانطباع يان السوفيت يتد خلون فى شئوننا الداخلية: . 
. وكانت فك هبد اية خحاق المصادمات واختلاة 4 التى تتسابعت 
.حلقاتها بعد ذلك مع السوفيت 
ولعلني اذكر واقعة اخري حدثت بعد 6 مايو 151/1١‏ ويعد أن 
تولى محمد صادق وزارة الحربية فى اعقاب القبض على محميد 
فوزى فقد اصدر الشادات امره الى صاذق ,» بناء على اقتراح 
الاخير ٠‏ نان تمنع بتاتا ايةزيارات اجتماعية بين الضباط المصريين 


رد ديب 
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والمستشارين والخبراء السوفيت »وان يعم هذا الامر على جميع 
الوجدات:يد عؤي ان محمد فوزى كان يسمح بمثل هذا التزاور 

٠و‏ اجتماع اللجنة المركزية فى ديسبمير ١91/1١‏ تحدث السادات 
عن العلاقات المصرية السوفيتية وغن تأخر السوفنت: فى تنفينذ 
تعهداتتهم , واعطى السنادات الكلمة للفريق صادق وزيز الحربية 
فتحدث طويلا عن عدم تنفين السوفيت لالتزامهم وتعهك اتهم ؛ حتى 
. أثار موجة من اليأس بين اعضاء اللجنة المركزية فى امكانية دنخول 
مصر المعركة مع اسرائيل » وقد اخذ الامر يتضح لى بعد ذلك » من 
ان:هدف السادات من ذلك هئ افتعال الظروف والعلل للذسويفت ف 
اضدار الأمربيداية المعركة . 

أضطررت يعد أن انتهى اجتماع اللجنة المركزية ان اعقد 
اجتماعا مع الامانة العامة لنجنة المركزية ومع امتاء المحافظات , 
لتخفيف وقع حديث الفريق صادق »وان اعود.الي السادات بصيغة 
البيان الذى يصدرعادة غن اللجنة المركزية بعد اجتماعها » وفي»ه 
تأكيد على حتمية المعركة ودعوة الحكومة السوفيتية وللحزب ولجنته 
المركزية ؛ بتكثيف المساعدات العسكرية والتعجيل بارسالها , 
لتكون مصر قادرة على قهر العدوان وازالة اثاره 

كانت عقيدتى منذ اليوم الاول اننالن نصل' الك اى اتفاق عسن 
طريق الاتصالات الدائرة مع امريكا .وليس لناسند فى معركتنا التى 
ستفرضها الظروفب غير الاتحاد السوفيتي » وغلينا الانتكل عن 
الالحاح وعن استمزار الاتضال والضغط لاس تكمال المعدات 
الضروزية لمعركتنا 

كانت هذهسياسة عبد العاصرمع السوفيت »وكانت محاولاتى مع 

الساداث أن نستمر فى هذه السياسة لأنذا كنا دائما نصل الى 
مانطلبه ولوتأخر بعض الشىء 


ولست هذا فى صدد مأقدمه السَوقيك لتعزيز قدراتنا العسكرية فهذا 
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امر تقييمه من اختصاص العسكريين- وقد قيمه التقييم الصحيح 
الفريق محمد فوزى وزير الحربية الاسبق في مذكراته عسن حصرب 
الثلاث سنوات /159530/ 1937١‏ » وقد كان عملى هو خدمة السياسة 


التى تمكننا من الحضول على الطلبات التى يحددها العسكزيؤن اما . 


عن المساعدات السنوفيتية والاشادة بها فقد تضصمنتها بيانات 
واحاديث السادات فى 199/53191531591719191١‏ وهى فى 
مجموعة خطب وانعاديث السابات التى اصدرتها الهيئة العامة 
للاستعلامات . 
فوجئت شخصيا نما نشر عن اقالة على صبرى » ورغم اننى كنت 
: مع السادات الى وقت متآخر من الليلة | الصليد ندم ين الاميد 
. الموضوع من قريب أو بعيد . 
وكان خطاب السادات فى عيد العمال قد زاد الازمة تفجرا » فقد 
اشار فيه الى انه يتمثل بما قاله عبد الناصر من ضرورة تفرد رئيس 
الجمهورية بالسلطة واتبع ذلك باقالة على صبرى 
عاودت مفاتحة السادات فى ضرورة السفىي لازالة سوء التقفاهم 
والخلاق ؛ وكانت القطيعة قد اشتدت بعد اقالة على صبرى 
واستطعت ان أقنع. السادات يمقابلة عبد المحسن ابى النون , 
وكان اميناءعاما للاتحاد الاشتراكى , كما بذلت جودا لجمع 
السادات ولبيب شقير رئيس مجلس الامة » تركتهما معا طوال ثلاث 
ساعات رغم اننى كنت ف.منزل السادات ٠‏ حتى طلبنى السادات فى 
الساعة الحادية عشرة مساء وقال لى “سدزافق الدكتور ابيب إلى 
المستشفئ ( مستشفى الشبراويشى ) لمعساودة ابينه أو ابنته 
المريضة ل ل من بادرة طيية ٠.‏ . 


ومن كثرة الحاحى قال لى مرة انه على اسبتعداد لمقابلة اى 
شخص الاضياء الدين داوود ٠‏ واذكر ف ذلك الحين ٠‏ اننى 
اجتمعت فى مكتبى مع ضياء الدين د اوود ورجوته ٠‏ ان يترك القاهرة 
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لبضعة ايام » وقلت اننى كفيل بعد ذلك باعادة المياه الى مجاريها , 
وعرضت عليه مفتاح شقتى 3 الاستكند ريه لقضاء بضهمه اياخ فيها 
١‏ ا 1 
ولم يلبث حدث عارضص ن افسد محاولاتى أقى تحصورت ذلك 
لاعادة العلإقات 0 بين السادات ولبيب شقير » والحدث يدل 
على طبيعة السادات التئى لاتحتمل الخلاف ولا تحتمل المواجهة , 
اصلا. ؛ اصطحب لبيب شقير معه ضياء الدين داوود فى الاختفئال 
بذكرئ المولد النبوى الشريف ف جامع الازهر ف 1 ماو سننة 
»0 ووجد السادات نفسه وجها لوجه امام ضياء الدين داوود 
الذى يكرهه كراهية التحريم ؛ ولان الكراهية تتملك كل حواسه ٠‏ 
وتأخذ عليه كل جوانب مشباعرة اذا واجه هن يكرهة أو يختلف معه 
فقد عاد الى المنزل بعد انتهاء الحفل لتتفجر كل هذه المشاعر فى ثورة 
غارمة على الجميع ا 
واذكر خلال هذه الفترة ان الزيارات فى مكتبى لم تكن تنقبطع : 
زارنى فى هذه الفترة فؤٌاد محيى الدين الذي اضبح بعد ذلك وزيرا. 
مقريا الى السادات ثم ركيسا للوزراء.. وكان محافظا للشرقية » وقد 
كان فؤاد محيى الدين صديقا » ونصحني بعدم الاصطة ام بالتنظيم 
الطليعى ., وضِهم لى من قوة هذا التنظيم وحذر من منحاولة السادات 
حله واعتقد انه كان رئيسا لهذا التنظيم فق ذلك الوقت فى الشرقية : 
وانه شغل مراكز اخرى ف هذا .التنظيم 
وأريه ان ن أؤكد ان المصالحة فى هذه الفترة كانت ممكنة فقد 
تحسنت العلاقات مع عبد المحسن ابو النور ومع لبيب شقير وكانت 
العلاقات مستمرة يُوميا مع شعراوي جمعة ومع شامى شرف وإسكن 
السادات كان يبيث امرا آخر . : 
واثار السادات مع شعراوى جمعة امين التنطية ذوور الداشاية. 
مسألة اعادة انتخابات الاتحاد الاشتراكى من القاعدة الى القمة : 
وكلف شعراوى نجمعة بهذه المهمة : 
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وف استطاعتى أن اجزم آلان ان تكليف شعراوى باعادة 
انتخابات الاتجاد الاشتراكى فن القاعدة الى القمة كانت مجسرد 
مناؤرة من السادات , أزاد بها ان يشق الصف ويثير الوقيعة بيسن 
'اشعراوى جمعة وامناء اللجنة التنفيذية العليا واعضاء اللجقة 
المركزية: » فماكان الساداتٍ ليترك الانتخابات ليشرف عليها 
شعراوي جفعة ‏ , 
فالسادات فى ذلك الحين كان قد اصبح اسسير بيتسه وإمسير 
الإتجافات القي ي تدور فى هذا البيت من جائب سيد مرع, ى ومحمود ايوق 
وافيه ( عديل السادات ) واحياذا حامد محمود ( غفير السابات ' 
كما كان يقول ) ومعهما وقبلها السيدة حرم السنادات والسيدة حرم 
' ابووافيه ٠‏ ان لم يكن من حديث مع السادات ليل نهار الا:الهجوم 
على شعراوى جمعة واتهامه بانه أس كل بلاء ٠‏ فهو وفقاللهم الذئى 
٠‏ زور الانتخايات السايقة . واسقط معمود ابووافية لاننه عغديل 
السادات ؛ وهوكان مع على صنبرى فى كل خطواته ومؤامراته. , 
ويكفى ان نقول ان كثيرا من القراراتث التى تمس اخطر القضايا 
المصرية اتجذت ف هذه الدائرة الضيقة بل فدائرة اضيق منهاء 
وتتطون الامور بعد ذلك ليصيح فى مصبر حكو. خكومتان احدهما تتمركز 
فى لاظوغلى والاخرى فى الجيزة ‏ وطبيعى ان تكون الغلية فى كل قزار 
لحكومة العائلة هذا اذا افترضنا وقوع خلاف بين الحكومة الرسمية 
وحكومة العائلة فمنذ ١91/1‏ وكانت السلطة كلها لحكومة الغائلة 


١”ه‎ 





















الذين قادوا السادات الى مقعد الرئاسة .. فقادهم الى ققص الاتهام 
الفصل الخامس 


تفجر الصراع وانقلاب ٠١‏ مايق . 


ا 1 



































شعرت انثا مقدمون عل تطورخطين عند ةا ينا السادات ف زيارة 
.الوجدات المختلفة للقوات المسشلحة : 

وفوجتّت فى صباح دوم الخميس 1 مأيى بدسيارة مسن ركئاسة 
. الجمهورية ومعها رسالة من السادات يطلب موافاته عاجلا فى منزله 

بادرنى بالقول انه وضع يده على المؤّامرة وقصن على قصبة اشرطة 
التصنت والاستماع وقال أنه قرز التخالض من شنعراوي جممة 7 
كان -الترشيح لوزازة الداخلية مخصورا بين اثنين » صلاح مجاهد 
مخافظ دمياط وممدوح سالم محافظ الاسكندرية »كانت كفة صلاح 
مجاهد مرجحة لأن ممدوح سالم كان معروفا ينه من قيادات التنظيم 
الطليمى ٠‏ ورتدس هذا التنبظيم ف الاب -كندرية .وقبل ذلك ف 
محافظات أخرى ولكن حسم الموقف وصول تقريز سرى من سكرتير 
عام محافظة دقياط ( احمد الحداد ) عن اجتماع عقده ضياء 
. داووذ ف دفياط وهاجم فيه السادات . وكان صلاج مجاهد محاقظط 
دفياط حاضرا هذا الاجتماع: . واصصبع ممصدوح سالم وزيرا 
للداخلية . 0 

لم يكن اسلوب التسجيل والتصنت غريبا على السادات فقد كان 
يَعلم به وكان احيانا يطلب الى سامى شرف فرض الرقابة على 
مكالمات بعض الشخصيات عسكرية ومدنية 
- وأذا كان السادات قد تظاهر باحراق اشرطة التسجيل والتصكت 
.نفد 10 ماي “ليحسن هذ | من حستناته واتتصارائه » ققد فرضينها 
بعد أيام على محمود رياض وزير الخارجية : لانه رفض تصديق 
قضة اشثراك محمد فوذى.ق مؤّامزة مابى #دل: ان اجهزة التسحيل 
والتصنت لم تجد رواجا مثل ما وجدته في عهد تولى: السادات لرياسة 
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الجمهورية » وتطورت اجهرة التسجيل والتصنت ف:عهد رياسته 
للجمهورية واخذت أحدث ما في العلم والتكنولوجيا الغربية 
. ولعل هذا الجانب هو الذئ خظى بالاهتمام الاكبر فى نقل احدث 
ما انجزته تكنولوجِيا العصر : 
ونصل الى مساءيوم ١١‏ ماي »فما كادت الاذاعة تبدأ فى اذاعة 
استقالات اعضاء اللجنة التنفيذية العليا وبعض الوزراء حتىي 
استد عييت على عجل الى منزل السادات ِ 
ولم يكن ف المنزل فى ذلك الحين غير السادات » وكان يلبس 


' . ملابسه المذزلية والشيدة حرم السادات وهيكل .كان هيكل فى حالة 


قلق شديد ولم يتوقف عن السير جيئة وذهابا الى الصالون وهو مقول 
٠‏ ريا يستر .. رينا يست .. » وكاتت السيدة حرم الساذات فى حالة 
0 ؛ اما السادات فقد كان جالسا الى جانب التليفسون وهسو 
يضع الطبثجه الى جانيه . : 

كان الصمت يخيم على جميع منق منزل السادات ٠‏ اردت أن 
اقطع هذا الصمت قلت للسادات طبنجة ايه ياريس اللى انت حاططها 
جنبك .. دآ انا دخلت البيت بسيارتي الخاصة »ولم يسألنى احبد 


مق الكرمن الى أين انت ذاهب ,» والحالة عاديةتماما فى الخارج » ولى 


كانت هناك مو امرة لنفذت بكل بساطة .. علينا أن نفكر سريعا ايه 


م حمون فوزى لاننا لم نستطع انْ نتصمل به فى التليفون فى منزله ٠.‏ 


( ف الهرم على ترعة المريوطية ) .. والسيد فرعى لايرد تليفونه ٠‏ 
قلت له ليس المهم الان سيد مرعى اومحمود فلوزى »ان امبامنا 
مهمتين عاجلتين ٠‏ السيطرة على الاذاعة » وضمان امن القاهرة ' 
قال انا طليت اللبتى ناصف وجاي حالا لضمان امن القاهرة 
وتوقف هيكل وقال غليك يازيات تروح الاذاعة . قلت لهيكل انت 
اقرب الى جو الاذاعة منى »فقد كنت وزيرا للاعلام فقال انا مش 


١1 
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ممكن اروخ اى حته ..ونظرت الىّ السيدة خر. م السادات نظرة فيها 
55 
وقبلت المهمة وان اقدرخطورتها الم تكن الكراهية لشخص او 

الولاء لشخص أو الطمع فى مركزد افعى على ما أقدمت عليه . 
كان السادات المؤوسسة الدستورية الوحيدة القائمة فى تلك الليلة , 
وكانت المحافظة ل هى الكمان الوحيد لسلا ف؟ مار والليلة 
الستوق عر السلظة , فقيادات التنظيم سيا - قد استقالت. 
والتنظيم العلني والتنظيم السرى والطليعى يمكن ان تصركة اينة 
كك 0 الامة ايستتقال ريس وكرك الفحاطة 
والاتجاهات التى تسيطر عليها ا هناك 00 يمتكن أن 
لام .وكنست اعرف ق ذلك 

٠١‏ جندى ل القدرة لكان هناك يؤامرة مشاطة كان ن الأممر 

.. والى جائب هذ افالصراع قائمبين طرفين ينتميان الى خا 

كه »نل ان الساداثت فولائه غير المحدود وتوافقه غير 
المشروط مع خط عيد الناصر ومع الخورة ومينادكها والقيم لد 
ارستها 0 .كما توهمت إذ ذاك وشو أن استمر 


ذاك . 
وكانت هذه الاعتبارات كلها هى التى قادت خطاى الى مبنى 
الاذاعة والتليفزيون , وكانت هذه الاعتبارات هى التسى جعلتنى 
اتقيل راضيا ليوف طاريق ما و تر يوخااي .قد يكلفنى فى المدى 
القصير او الطويل حياتى . 
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قابلنى واذا في طريقئ الى الخروج من منزل السادات الليثسى 
تاصف رخس الخرس الجمهوري وقال كك ائه بدا ف توزيمع قواته 2 
القاهرة » وانه يأسف لان القوات لن تصل الى الاذاعة الا فى.الساعة 


السادسة صباحا وطمأنئى على الحالة من القاهرة ... ورافقني الى 


مينى الاذاعة ضابط شاب من حرس رئيس الجمهورية » اذكر اسمه 
عبد الرؤوف حتاتة ومعه مدفع رشاش لا ادري هل كان فيه ذخيرة ام 
0 : : م 

كنا فى وقت متأخرمن الليل فقد اذيعت نشرة اخبار الساعة 


الحادية عدر سار اوردت الاستقالاث وسيقتها ولحقتها اناشيد 


5 مثيرة . 


وتوجهت الى مكتب الؤزير وحاول:: ت ان اخلق جو من الرهبة 
٠‏ والتهديد .» استد عيبت المستولية الذين تصادف وجودهم فى ذلك 
الحين فى مينئى الإذاعة , وكان من بينهم منحمد عروق وسعد زغلول 
واأسحق .هنا ومنير حافظ الذى كان مديرا للاستعلامات » وكتيت على 
عجل قرارا بتعيين نفضى وزيرا للاعلام بالاضافة الى عملى كوزين دولة 
لشئون مجلس الامة وكلفت: المسئولين باذاعة القرار . 
أصندرت اوامري بوقف اذاعة الاستقالات ووقف اذاعة الاناشيد 
المثيرة » ولم يخالف هذه الاوامر الا محمد عروق » وكان مديرا 
لاناعة صوت العرب فقد اعاد اذاغة الاستقالات من اذاعة صسوت 
العرب ثم غادر المينى مباشرة » وعدث نت سعد زغلول محله مشرفا على 
اذاعة صوت العرب وعلى الاذ اعة العامة » ويداً اسبتدعاء جميسع 


' المسئولين عن الاذاعة من منازلهم . وكان اهتمامى الاول بالقشم 


الهخدسى . فقد كنت اعرف ان هناك محطات فى ابى زعيل وف طره 
وغيرهما من الاماكن ويمكن استهد امها »واجريت اتصالات بجميع 
المحافظين فى المحافظات التى تقع فيها هذه المحصطات للانتقال 
فورا الى مراكز هذه المحطات والمخاقظة عليها ومتابعة ما يجرى 
فيها .وقررت! ن تكون اذاعة صلاة الجمعة من مسجد الاذاعة وكان 
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مقرر! ان تذاع من احدى المحافظات . 

5 ووحات تعاونا من جميع ممن ممن تواجدو أ معى ف هذه الليلة بن 
العاملين في الاذاعة .كان العمل مرهقا ومتشعيا تحملته بتصسيلن 
واصرار وعندما جاء ؤقت الاذاعة الصباحية كانت درجة الامان قد 
وصلت الى 5١‏ / 

وخلال هذا امكن تدبير خط مباشر بين الإذاغة ومخئل" السادات : 

واخنت اتلقي بيانات التأييد وبعض الاخبار لاذاعتها تباعا , واذكر 
ان اول بيان أمرت باذاعته من بيانات التأبيد قدٍ ابلغنئ به عزين . 

نى.الذى كان ناكا تركيس الوزراء ووزين الضناعة , وكان قد 

0 الى مقزل الشادات بعد مغادرتى له مياشرة . ٠١‏ 

ان المجهود الذئ قام به عزيز صدقى ف هذه الليلنة ‏ والذى 
حاول السادأث أن دولمسة لايد وان يذكر فقد اجرى اتصالا مسع 
جميع رؤساء ادارات المؤسسات وشركات القطاع العام ومع لعي 
فن الزعماء النقابيين وامكنه ان يَؤْمن جبهة العمال 

ولم يضل الحرس الجمهورى الى مبنى الاذاغة والتليفزيؤن الا 
بعد الساعة السادسة صباحا ٠‏ كما وعدنى الليتى ناصف » حيث 

دخل على احد ضباطه ليبلفني التمام . 

وكان امامي عمل آخر اوّديه وهوان اعد مجاس الامة للاجتماغ 1 

فى نفس اليوم ٠أى‏ فق مساء يوم الجمعة ١4‏ مايق لان يوضى الخميس 
والجمعة قد اتصلا معي ليل نهار فى هذا الوقت العصيب . ووقع 
اختياري على حافظ يدوي ليكون رئيسا للمجلس وكان وزيرا للشئون 
الاجتماعية وذلك بدلا من اديب شتقير الذى استقال فاتصلت :به فهر. 
يوم الجمعة فى كفر الشيخ وطالبت منه ان يو افينى بأسرع مايمكن الى 
مبتى الإنا عة . 0 

. وكان عدد من اعضاء المجلس قد دارا بتوافدون على ميننلى 
الاذاعة بعد ا أصيحت الإذاعة مؤمنة بالحرس الجمهورى . 
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, انتقل بيسن المجلس‎ ٠ واخذت ف اليوم التالى اى يوم الجمعة‎ ٠ 
الأجتمع بالأعضماء لاعد ادهع لجلسة المساء واعداد الاوراق الخاصة‎ 
بالجلسة .وبين الاذاغة لاطمئّن على سير اليرامج ومراجعة الاخيار‎ 
والاحاديث قيل اذاعتها واذكر انه كان من بين فقرات التليفزيون فى‎ 
مايو حديث. .. . لسفير الاتحاد السوفية تى وضدر توجيه.‎ ١5 يوم‎ 
, من يحيى عبد القادر رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوقف بثه‎ 
. ولكذنى امرت بأن تستمر البرامج كما هى دون تعديل‎ 
مايووقال ك‎ ١ 6 واذكر: ان السادات اتصل بى بعد 'القاء بياته يوم‎ 
انت فين .. وقلت له انا فى الاذاعة » قال لى احنا منتظرينك علشان‎ 
. ادباء اليمين فى قصر القية‎ 
والان واخاءاظل على هذه الأحد كام يكن لايتملكنى المعجب فى‎ 
أن السادات قد حجسب عل هذا الموقف ولم يحبمبه لى ...وان موقفى‎ 
هذا منه قد اثار حقده وحفيظتة يل كان من :الاسياب :التي حملته على‎ 
ان يشن حريا ظالمة عن شخصي الميان النامس تديد أو ياحدنون‎ 
0 ادورى وتسلط الاضواء‎ 0 
وانا لا أنكر الاسباب الجوهرية التى باعدث بينى وبيسن‎ 
السادات » وجعلتنا نقف على مفترق الطرق . لايمكن ان نتلاقى‎ 
ولكنى , اتساءل عن الأنخرين الذين سأندوه فى ساغات حاجته ونصروه‎ 
ع يختلفوا معهقط اختلافا نياسيا بل أيدوه قّ‎ ه٠‎ ١ فساعات ضعفةه‎ 
, كل تصرفاته؟.. ولا استطيع استيعاد العوامل النفسية فى تكوين‎ 
. السادات وانا اجيب على هذا السؤال‎ 
: قال هو نفسه ذلك فى كتاب البحث عن الذات‎ 
عندما انظر اليوم الى الثماذية عشر عاما الاولى من 'الثورة قبل‎ « 
ان اتولى الرياسة اجد ان هذه الفترة من حياتى كانت فترة معاناة ولع‎ 
٠. فقد ظلت كامنة فى العمين الماطن‎ ٠ ا ف ذلك الوقت‎ 
, ٠ » ولكنها احدثت خللا ف توازني.‎ 
:.. السادات يعيش أزمة مع نفسه ؛ أزمة إشفاق على الذاك‎ 
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ليس من أحد لهقدراته ونون من لحن حيست و عى هذل ماضجى 
وليس من احد شوهت صورته مثتل فاناله من تشويه .. ؤليسن من احد 
تذكر وله زملذؤه وانكرو و مثل مالحقه من تنكروانكار : والآن واتقسه 
الفرصة ليثيت ذاقيته المهيضة ويستظهر قدراته المكبوتة ويفرض 
تميزه ويطولةه 0 الذين انكروا عليه هذا التميزواليطولة وعلى 
الجميم ان يعترفوا بأنه الا حك ف كل مافعل . 

' ولذلك فهو طؤال عش ْرسنوات منذ توليه السلطة لم يترك شخصا . 

شاركه الطريقء او اشترك معه اوساهم بقسط قيما جرى ءالا ودفع 
به الى دائرة الخال »ليركز البريق تعلي ذأته ولايتذكر الناس غيره 5 
ع انسان عايشه وخاصره ونصره واخلص أنه ووقف الى جانية' قّ 
الاوقات الصعبة واللحظات الحاسمة القي به الى زاوية النسسيان او 
امتدت اليه يد البطشن والتجري: ح ليظل هو الاوحد ٠‏ الفضيل له وحده 
ولافضل لغيره ٠.‏ 


لايريد ان يتذكر شخصا عرقه ف هذه الساعات دل يريد أن 000 
من عقله ومن ذاكرته هذه الساعات بكل ماتممله مسن احداث 
وااشتتخاصن ونوسة ان بمسح من وجد انه انه عرف شخصا كان مدّميزا 
عليه في عات ب فن جؤانب الحياة . 

فهو فى عقله وحكمته ونبوغه والهامه الوحيد لت هتاك من يشر * 
بدائيه . 

وتتصاعد النزعه النخيوية والتميزية جد حدي قصل الى الحافة 

يريد ان يرى فى نفسه كل يوم البطل والقائد المنتضر والملهم 
وصائع التاريخ ومفجر الصد .مات الكهريائية التى يعجر غيره عسن 


مجرد الاقتراب من التفكير فيها فهو كيير العائلة تمين قُبلى عرفت 
العصور الأولى لرجل يملك الأرض ومن عليها ويتصرف فى الأرض. 


,وماعليها. . الكل رعاياه والرقاب طوع امرهءهو قانون العائلة وقراره 
هو القول الفصل ف كل مايخص العائلة لا احذ يسأله ولا احد يراجعه 


145 











والا اصيح خارجا على قاذون العائكة الذي يتمثل فى كبير العائلة 

ثم اذ نه يقرر وهؤرئيس الجمهورية الحكم بين السبلطات ل 
ان يرتدى الزي العسكرى وان يتشح بوشاح القضاء »وان يمسك 
بعصأ المارشئالية »ليرمز الى ماتميزبه عن غيره من بصيرة القسرار 
وميزان الحكمة وسطوة القوة .. الكل فى واحد ٠.‏ , 
مستشار امنه القومى انه وعبد الناصر آخر الفراغنة العظام فى تاريخ 
رصر . ثم يقول لجيمى كارتر ان الناس ينظرون إلى على اننى خليفة 
لجمال عبد الناصر ولِيس ذلك صديها فانا لا احكم مصر وفقا 
لأسئلويه , انما اخكمها طبقا لاسلوب رمسيس الثاني ثم يتبع ذلك 
' متجنيا على الشعب المصرى بقوله : « ذلك مايفهمه الشسعب . 
". المصرى بطبيعتة وذلك مايريده » ١‏ 

كانت عبادة البطل ٠‏ عبادة الفرّعون امنيته التى سيطرت على 
فكره وافعاله فهو يتشبهبالقراغنة الذين بنوا الأهرامات لتخلد 
ذكراهم ابد الآبدين فيعلن عن اقامة مجمع الأديان ( الاسسلام 
كأسلاقه الفراعنة 

ويوغل فى النخبوية والتميز فتسأله صحفية اجنبية عن حقيقة ما 
يقال وينشز ان السيدة حرم السادات تملك ثراء واسعاولها معاملات 
مالية متشعية .. فيكون رده انها تتاجر مثلها مثل السيدة خديجة 
زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ' 

واذا كانت السيدة حرم السادات مثل السيدة خديجة عليها 
رضوان الله فمثل من يكون السادات نفسه ؟ 

ويقول فى حديث آخر انه يسير على خطي خامس الراشدين عمسر 
بن عبد العزيز ليوحئى الى اذنابه بتقديم اقتراح الى مجلس الامه بان 
بطلق عليه « سادس الخلفاء الراشدين » وتخرج المظاهرات من 
القوة الضارية فى المقاولين العرب(وهذا هو التعبير الذى اطلقه 
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عثمان احمد عثمان ف كتاب ‏ تجريتى عن الغاملين فى المقاولين 
1 العرب: ( لتخرج هذه الملاهرات منادية يسة سسادسن الخلفاء 
الراشدين . ٠‏ 0 ْ 
ؤماذ ا بعد ذلك اليس هو الأوحد حجني فى خلقه عزوجل 4 الم يدقل 
احد كتايه ونذمائه فى احدي مقالاته الأسيوعية التى حخصصت لها 
صحيفة الأقرام 


صفحة كاملة بأمر السادات ٠‏ الم ينقل هذا الكاتب وهى استان' 


الشريف وأخرجوا منه القطعة السوداء أما أنا ( اي السادات)فقد 
أخلقت بدون القطعة.السؤداء 1 
ولنا أن نتساعل بعد ذلك اين الفريق الليثى ناصف قائد الحسرس 


الجمهورى الذي وقف الى جانب السادات يوم ١6‏ مايووالذى قيسل 

أنه سقط من شرفة مذزله وهويعالج ف لندن واين الفريق انحمب بدوى 

والقادة الابطال الذى قيل ان طاكرة عمودية قد سقطت بهم وقد كانت 

الأضنواء تتسلط عليهم ككوكبة من كواكب النور فى الأداء العظيم 

الحسكرية المصرية فى حرب اكتوير 

واين واين ؟ علامات أن متفهام كثيرة نتركها للتاريخ للاجاية عليها 8 
وى اعتقادي أنه ليس هناك مايفصل هذا الحديث عن انقلاب 16 


مايوفقد كان الانقلاب هو البداية فى انضاج هذه النزعات التى كانت 


مترسبة فى ذات السادات والنهايات هى حصاد البدايات . 
ويحضرني ف هذا المقام الأول قول الامام القرافى . أحد 'ائمة 


المسلمين ) : كان يوجد ف عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد- 


له الطريق لبعض مايريد من اتباع الهوئ (.تفسير المتنار ج لاص 
لاي ٍ .م ش 
٠‏ فليس ما أصابنا من سوء من فعل الساذات وحده ولكنها من فعل 
صفوف طويلة من اتباع الهوى ومستشارى السوء زيذوا له مسافعل 
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وتسابقوا الى ارضاء نزعاته واهواكه وتقديس ذاته فى عهد راجث فيه 
كل صور الانتهازية والذفاق والوصولية. » وارتفع ثمنها نقدا أؤجاها 
أومركزا أؤسلطانا . وهؤلاء دائما هم آفة كل عصر وزمان . 





























ف ملانس الرياضة مع عثمان احمد عثمان .. المستشار الأول فيما بعد 


: : الفصل الأول 


يبان ٠١‏ بونية ١191/١‏ / 
أو المحاولة الأؤلى لوقف الردة 





- 16١ 



































فى اعقاب ١١5‏ مايوسننة 151١‏ اعاد السادات تكليف الدكتور 
محمون فؤزى بتشكيل.الوزارة » وأصدر قرارا بتشكيل امانة مؤقتة 
للاتجاد الاشتراكي العريبى ‏ رأسها الدكتور غزيز صدقى 2 9 
ناقها لركقين الوزراء ووزيرا للضذاعة , وتوليت امانتها , الى جانِب 
عملى كمستشار سياس للسادات » ووزير لشئون مجلس الامة . 
وكان من بين اعضاء الامانة الدكتور فؤاد مسريسى آه مينا للشئكون * 
الاقتص بادية والاستان ابراهيم شكرى اميذا للمهنيين » والسسيد 
صلاح غريب امينا للعمال والسيد عبسد 'الجكيم مبوسى امينا 
للفلاحين 8 

وعهد السادات ١‏ لى الأمانة ,المؤقتة مهمتين .مهمة تعيئة 
الجماهيرواعد انها تعر مه عدر لاسر ايل ين جاه ذلك 
بعاخ م الجسم » ومهمة الاشراف على اعسادة ة تشكيل الإاتحاد 
الاشتراكى العريئ من القاعدة الى القمة عن طريق الانتضاب , 
وكذلك الاشراف على اعاية انتخاب التنظيمات النقابية العمالية 
والمهنية 3 

تولينا العيعة بأمانة ود أب ف ظروف صعبة 

كان لكل واحد من أعضاء الامانة المسؤقتة » مسن مخشسطلقه 
الخاص » صلة بفكر عبد الناصر . وارتباطا بثورة يوليى سنة 
56 » وتصميما على مواصلة مسيرة الحرية والاشتراكية 
والوحدة . نوافق على ان ننقى المسيرة من بعض كيواتها ولكن ليس 
الى ارتداد أوردة »دل لمواصلتها اقوى مما كانت : ؤاكثرقدرة على 
التحدى وفواجهة التحدى . ١‏ 

كانت هذه قناعتنا » ولم يكن اى منا فى حاجة لأن يناقش الآأخر 
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لِيْصل الى هذه القذاعة ولكنها كانت قذاعة راسخة فى ضمير كل منا. ‏ 
ضميره الوطنى وضميره القومى ٠١‏ . 

وكانت قناعتنا ايضا انذا تعمل لصالح الساد اتنفسه من خلال 
عملنا لصالح الوطن . وكانت قناعتنا اخيرا ان الظلروف الموضوعية 
الذي تحققت للسادنات اعطته فرصة العمر ليكون حاكما ديمقراطيا 

00 . لبلد ديمقراطى حقيقة وواقعا‎ ٠ 

ولكن قناعات السادات نفسة كانت شيا آخِر تماما » فيما تبدّى 
خطوة بعد خطوة كنا نعمل ف واد » والسادات فيواد » كا سير 
الى هدف منحدد وواضح ٠‏ والحديث يدوز بين السادات وسدمائه 
واصدقائه الجدد فى واد آخر . م 

ولم يكد ينقضى على عمل الإماقة المؤقتة اكثر من اسابيع قليلة » 
حتى تأتى لها ان تواجه السادات ؛لتعرف اين يقف تماما من خط 


“ثورة ٠‏ يوليو ؛ ولتحدد على هذا الضوء اين تقف: هى منه ٠‏ 
تسريث الى الامانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكي انباء مقلقة »عن 
أحاديث خاصة تدور فى بيت السادات » تخبىء بتار معاكس للخط 
الذى انتهحته ثورة 1" يوليو فى مختلف الاتجاهات » وعن بداية 
٠‏ للفمز واللمز فى هذه الاحاديث لكل ما كان يجرى ف عد عيد 
الناصر . ويداً المستولون الامريكيؤن فى القاهرة يرددون فى 
مخالسهم الخاصة ‏ فحوي الاحاديث التى تدور فى بيت السادات » 
' والاتجاهات الجديدة التى بد أت تظهر فى هذه الاحاديث ٠‏ التسى 
كانت تجري ببنه وبين رواد دينه من الاصدقاء والاقرياء والخدماء 7 
وبداً الأمر وكأن هناك خطوط اتصال منتظمة كانت مكلفة ينقل كل مأ 
يدور من أحاديث الى المسئولين الأمريكيين ,لينقلوها هم بدورهم 
الى واشنطن.ولم يقف الآمر عند الاحاديث الخاصة ٠‏ التى تعلن عن 
مولد عهد جديد يختلف تمام الاختلاف عن عهد عبد الناصر .بل بدا 
أثنان من اقرب المقربين ينزلان” الى الساحة السياسية بدعوى 


0 بها 





تجميع عناصر قو 3 لمساكة السساناثخ في التخلص مما فسمىي 
(يركامات عيه التاصر ) كان أولهما عديل السادات محمود ابو وافيه* 
الذى سبق وزعم ان شعراوى جمعة قد اسقطه فى الانتخابات نكاية ق 
السادات » وكان الثانى محمد خامد محمود الاقطاعئى السابق , 
ووكيل اعمال الامير عبد الله المبارك الصباح لاحقا <١‏ غفير 
السادات » فى فترة الرياسة كما كان يسمى نفسه وأحد كبار رجسال 
الأعمال حاليا . واتسعت اتصالات الاثنين بهدف تجميع عتناصير 
قوية .تحت شنعار مساند 5 السادات للتخلص من يقايا عيد الناضر 0 
وأمتدت هذه الاتصالات لتشمل فريقا كبيرا من الحاقدين على نظام 
عيد الناصر » وانتقكٍ النشاط الى مسرحلة تديين مقابلات بين 
السادات »وبين بعضن. العناصر التى عادت الثورة من اليوم الأول , 
والتي تريصت انتظارا للحظة .المواتية للانقضاض على مكاسبي 
الوطن والجماهير . ١‏ 1 

وانضم موسى صبري »صحفي كل العصور , الى محص ود ايسق 
وافية ؛ ومحمد خامد محمود » واصبح بدوره مبشرا بمولد نظام 
جديد ؛ واخذ يدعو الصسحفيين ٠‏ ومن بيتهم ضحفيين اجانب , 
لمقابلة السادات'ق منزله ليشهدوا مولد هذا النظام الجديد . 

وفيما لا يقل عن شهر واحد ؛ ويسانضمام مسونى صنيري الى ٠‏ 

٠‏ الموكب ,بدأ الغمزواللمزعما كان يجرىفق غهد عبد الناصر , ينتقل 

من الاجتماعات اامفلقة فى بيت السادات ٠‏ الى مقالات بعض 
الصحفيين . 

وانضم سيد مرعى الى الموكب » ف الوقت المناسب » وهو دائما” 
ينضم الى الموكب وف الوقت المناسب . بعد وفاة عيد الناصير كان 
سيد مرعى من أحد معارضي ترشيج السادات للركاسة » ووجه 
الكثير من التجريح للسادات ٠وهويردد‏ أن « الزيات » كان يلعي: 
بالسادات ف مجلس الأمة » ويضعه فى جيبه : فكيف يكون الحال 

, وااسادات رئيس جمهورية . ولكنة عاد واتضم الى الركب يعد 
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:. 'امقشات السادات رئيسا للجمهورية واصبح من اقرب المقريين ٠‏ 
.وله من الجاه والثروة والحسب والنسب »مسا يجبل السادات فى 
تطلعاته الطبقية يففرله الاساءة . ايا كانث الاساءة » وتكرر نفس 
الموقف اثناء الأزمة التى انتهت الى انقلاب ١١5‏ مايو » وكان 
السادات يعول عليه كثيرا فى مساء ١1‏ وفجن-؟ ١‏ مايى ؛ولم يظهر ؛ 
وظل السادات يحاول الاتصال به فى القاهرة والاسكندرية » ولكن 
عيثا فقد تغمد ان:يبتعذ عن حلبة الصراع حتى يتبين الخيط 
الابيض من الخيط الاسود » وظهر ف الوقت المناسب حوالى ظهسر 
يوم ١4‏ مايو”؛ بعد أن تم جسم الصراع لخساب المنتصر الى 
جانب السادات ٠‏ وهو يشكل الوزارة الجديدة متعللا بسانه رفع 
سماعة تليفونة مُنذ مساء * ١يهاوي ٠١‏ , , 004007 

وانضم سيد مرعى الى الفرسان الثلاثة . محمود ابو وافييه ٠‏ 

> ومحمد حامد محمود » موسى صبرى لييارك المسيرة نحو العهد 
الجديد وكان للسيد مرعنى. »“ومحمود ابووافيه الباع الأكبر فى 
توجيه الاتهامات والاهانات للذمانة المؤقتة للاتحاد الاشستراكى 
والايقاع بين الساذات وييذها وقيعة ظلت تتكامل على مر الايام »وق 
افساد اية محاولة من جانب هذه الأمانة للسير بالسادات فى الطريق 
اسلجم : : ِ 

وقيل فيما قيل من طعن فى اشخاص اعضاء الامانة العامة المسؤقتة 
للاتحاد الأشتراكى ٠‏ انها اخلقت مراكز قوى جديدة » ولأبد مسن 
القضاء على مراكز القوى هذه كما سبق القضاء على مراكز القسوى 
التى سبقتها' .وان امين الأمانة عزيز صدقئ فاشل فى كل ما يعمله : 
ويكفى ما اصاب البلاد من سياسة التصنيع التى نكب بها مصر , 
وقيل عن الزيات انه تعود ان ينقرد بالسلطة:منسذ ايام أن كان ف 
مجلس الامة » وانه متعاطف مع الشيوعيين وقيل عن فؤاد مرسى أنه 
شيوعى » وعن صلاح غريب أنه ذنب من اذناي عزيز صدقى ؛ وعن 
عبد الحكيم موسى انه ذنب من اذناب مراكز القوى » لينتهى الحديث 
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بعد كل هذا الى ان الشيوعيين قد استولؤا علا لاتحاد الاشستراكى 
وآن علينا أن نتخلص من الأمانة الجديدة التى اخلقت مراكز قوى 
٠‏ حصلادك 5 ٠.‏ 
وكان-ما يدور غلى الساحة الدأخلية وى بيت السادات مقلقا . 
وكان ما يدون على الساحة الخارجية من اتصالات كمال اأدهم 
.والمخابرات الامريكية دون علم من وزارة الخارجية مقلقا ايضنا , ' 
واجتمعت بالدكتور عزيز صدقى وقد انتابنى القلق . ولم يكن قلقا 
من التهجم عليذا » فقد كذا قادرين على ان نرد كل ذلك » ولكن القلق 
:كان من نوايا السادات نفسه :وما يدور فى قكره ٠.‏ وهل نحن فعسلا 
على عتيات مرحلة جديدة تستهدف تصفية 5 الذورة 5 
واسنق رأينا على انه لابد من مواجهة الأمرسريعا حتى نعرف الى 
اين نسير . واتفقذا على ان الطريق. الذئ نسير فيه لابد وان يسكون 
واضحا » لا بالنسبة لذا فحسب ٠‏ يل بالذنسبة لجماهير الشعب التى 
نتجه اليها » واذا كنا نتجه الى هذه الجماهير بطلب انتخاب ممثلين 
عنهم للاتعاد الاشتراكى ؛ فلابد وان يكون هذا الانتخاب على 
أساس برنامج متفق عليه من. الجميغ. ».الرئّاسة والامانة الموقتة 
والجماهير التى تدلى يأصواتها فى صناديق الانتخاب . 
ذهبت الى السادات وجرى حديث صريح بيذنا » قلت له انه ليس 
هناك من انسان يستطيع ان يعمل فى ظل هذه البلبلة التى يروجها 
البيعض وأنه بات من الملح ان تتحدد المواقف واذ! كان له مواقف 
. جديدة لا توافق عليها الامانة » فذخن على اتم الاستعداد لنخلى 
مكاننا لفيزنا ممن يكونون محل ثقته . 0 : 
استمر الحديث بيننا اكثرمن اريع ساعات +قال لى ان ثقته بعزين 
صدقى وبى ويالامانة لاحدود لها ».حتى انه ترك لنا حرية التصرف 
فى كل شىء يتعلق باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى العريى والنقايات 
العمالية والمهنية وغير ذلك من التنظيمات الشعبية » وأنه يسمع 
احيانا فى الاذاعة ويقراً فى الصحف عن صدورقرارات منه »لم يطلع 
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عليها ولم بوقعها »وهو سعيد جدا يذلك ويعتبر ان سعادته هذه 
دليل على ثقته الكاملة فينا . انتهى الإجتماع بأن اتفقنا على + 
انستمد أده لآن:يدلى بائ بيات » نرى من الصالح الادلاء به » ليكون ' 
هذا البيان خطة للعمل واسباسا تجرى عليه انتخسابات الاتجاد 
. الاشتراكى . ووعدته بأننى ساعرض عليه صورة البيان فى اليوم . 
التالى ؤكان يوم ٠١‏ نونيواسنة 151/1 :. 0 
وخلال مناقشة طويلة مع.د' . عزيز صدقىي امين الامانة المؤقتة : 
توصانا الى الخطوط الرئيسية للبيان ‏ » واهمها قطع الطريق على 
محاولات الردة عن خطخورة ١1‏ يوليى »سواء ف المجال الاقتصادى 
او السيابدئ ؛ الداخلى أو الخارجى » والتصدى لكل المحاولات التى 
بدأت ف هذا الحين تتطلع الى هذه الزدة »وتجاؤن اخطاء المسرحلة : 
السابقة علينا » وخلق ديمقراطية حقيقية تجفل.الشعب , 
ومؤسساته الدستورية »صانم القرار ومنفذ القرارمعا » ومعسادلة 
الجانب الاجتماعى للديمقراطية بالجانب السياسى ».ودفع عجلة 
الاقتصاد فى الاعتماد على القدرات الداتية ؛وعلى صعيد الصراع 
العريئ الاسزاكيلى » الإقرار اولا وأخيرا بقومية المعركة وعرويتها » 
ويآن ما أخذ بالقوة لايستزد بغير القوة , وتعبئة الشعب لخوض 
معركة المصد. ضد العدى الاسرائيلى » المرتبط ارتبماطا جذريا 
بالامبريالية الأمريكية وبالامبرنالية عامة » وترسيخ موقف مصر فى 
حركة عدم الانحياز » كقائدة من قيادات هذه الحركة » مع توطيد 
علاقات الصداقة مع الاتحاد الننوفييتي » الذى يمدنا بالأسلحة 
الت تزيد من قدراتنا على النصر في معركة المضير ومع المعستكر 
الاشتراكى وشعوب العالم الثالث » وقوى التحرر العالمى قاطبة » 
وكان المفروض ان تقطع هذه النقاط الأخيرة الطريق على الذين يرون 
فى التحرك الدبلوماسى بديلا للممركة العسكرية ٠»‏ وعلى دعاة 
الاستسلام ؛ وقبل هذا وذاك على دعاة الاستسلام للمخطط 
الامريكى سياسيا واقتصاديا . 2 ٠‏ . 1 1 
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واعددت البيان كعهد بين السادات والشعب » وعهه بيننا ويين 
الشعب » على الخط الذى سيختطه الاتحاد الاشتراكن بعد 
انتخايه » وكان بمثابة وعد من السادات ان يلتزم امسامنا وامهام 
الشعب » ان.يلتزم بكلمته » وان يتوقف عن هذه الازدواجية 
الرهيبة » بين مايقول علنا ومايقول سرا » وبين منايقول ومايفعل , 
وأردنا لبيان ٠١‏ يؤنية 191/١‏ ان يكون بداية جديدة » ووعد هوا 2 
شخصنا ان تكون بدا ب جديدة ١‏ ا 
واتصلت بالسادات تليفونيا » فحدد لىموعدا في الساعة الخامسة 
بعد الظهر وذهيت اليه انا وعزيز صدقى ومعنا البيان 

كان في عجلة متأهبا لسفره الى ميت ابوالكوم لقضاء بضعة أيام ؛ ' 
وقرأ البيان مرة واثنين ؛ وطلب هيكل تليفونيا ولسكن هيسكل كان فى 
الاسكندرية »ولم يتأت الاتصال به لأخذ رأيه فى البيان واخيرا امر 
بان يجرى الأتصال بحاتم » وكان وزيرا للاعلام » لاعداد الترتييات 
لاستقباله فى مبنى. الاذاعة والتليفزيون » لالقاء بيان على الأمسة . 
واحزنااطريهنا من الستزاحة القناطن! لى مبنى الاذاعة والتليفتزيون 
ليلقى السادات بيانه . 

. والقى السادات البيان وسافر الى ميت ابوالكوم ٌ 

بدأ البيان على لشان السادات هكذا : 1 

«دإن الواحث يدعودى ا اعرد اليكم .وتحن زوانحمستفصولية 
اعادة البناء السياسى بمختلف تنظيماته الشعبية , ليكون. الطريق 
هته 'امافنكة واعنامى ,كما زد نا له ويا أنه مكون ٠...‏ وشتتيكون 
الطريق واضحا بمشيئة الله طالما نحن نتمسك يمبادئنا وقيمنا 2 
ونصون كفاح شعبنا »ونتجنب المزالق التى حرفت مسيرة الثورة , 

ويمضى البيان فيقول .. ارجو لكي وا امامنا ‏ ايها 
0 حافين لان + 

كنهلميكا لحاس لحن فده كان للرجعية التى عزلها الشعب 

عن 0 
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ينا السياسى ليس فيه مكان للذين وقفوا م موقف الغدا #لخظط 
عبد الناصي . 1 
ان تنظيمنا لين فية مكان لمن نيذتهم الذورة خلال ان تطورها 
حماية لمسيرتها وتامينا لاستمرارها . 
ان تنظيمنا السنياسى ليس فيه مكان.لاعداء الاشتراكية والتصمول 
الاشتراكي 
أن تنظيمنا السياسى ليس فية مكان للانتهازيين أو العابثين أو 
المَقسسدين أومدعر الحقوق المكتسبة أو الموروثة. . أو المتعالين 
' على الشعب » أو المثامرين على سلافة الؤحدة الوطنية والجبيهة. 
الداجلية . 
نان تنظيمتا :السياسى هو تنظيم لقوىي الشهب العاملة صانئعة 
الثورة » وصائعة الاشتراكية : وصاهية المصصضلحة فى الثسورة وى 
الإشتراكية . . 
أن تنظيمنا النشاسى تنيع من تجماهين 'كو ٠١‏ يونيةو ١١‏ مايق , 
وهو خادم هذه الجماهين . 1 
ان تنظيمنا السياسى هو تنظيم لزان :المؤنين الشرة 
المخلصين للثورة وقضية الشعب العامل . 
ثم يمضى البيان ليقول : 
اننا لانيد أمن فراغ وانما نيد أمن تراث ذورتنا المحئدة . الخوزة 
الأم :ثورة 1؟ يوليو .. تلك الثورة التى ارست الاسس الوطيدة 
التعمل الوطنى ٠,‏ والتى اصبحت جزءا من تراث الانسانية , 0 1 
3-0 الشعوبي فى نضالها العادل ضد الاستعمار والاسشتغلال . 
ن الشعب المصرى اليطل الذي أرفى هذه الد عائم بقيادة زعيمسه 
0 علن يسمح لاحد ايا كان أن يمسها:؛ أوان يحرف 
مسيرته يعيدا عتها .. أنها خلاصة فكره وتجريته » وخلاضة عرقه 
ودمه على مر الأجيال , بد أها من خلال نضاله الطويل ؛ تصنحيها 
لماضيه » وتعبيرا عن حاضره وتصورا لمستقيله . 1 
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وينتقل البيان إلى تحديذ مهام المرحلة فيقول : ان هذا الشعب 
العظيخ يدزك أن مصير بلده العظيم « مصر » رهن بمدى تمسشسكه 
بالأسس التالية والدفاع عنها . : 
المعركة أولا والمعركة ثانيا والمعركة اخيرا .. والتحدئى الموجه 
اليذا » تحد مادى وطنى ٠‏ قومى ومصيزى » ولانستطيع أن ننتسظر 
اكثرمما انتظرنا » انذا مطالبون بأن نقاوم وان نقساتل .. لايد ان 
تعطى الحياة لكى تكون لنا حياة :ولن تكون لنا حياة حقة حقي . 
نسترد كل شيرمن الأرض العريية التى احتلت بعد ؛ يونيئ » ويتأكد * 
حدق الشعب الفلسطيذئ فى تقريز مصيره بارادته الحرة بولا سسلام 
على الاطلاق الا اذا تحقق بالكامل هذان الشرطان 

ويمضى البيان فى حديثه عن المعركة فيقول : 0 
المعركة ثانيا ,ليست معركة اليوم أو الفد الفثري قصمب: 
وانماهى معركة الخاضر كله » فالفزوة الصهيونية كما قلت لن 
تنتهي باسترداد ارضنا المحتلة » ولكنها غزوة مستمرة مع جيلنا: 
وجيل اولادنا .. وسيظل العدوان الاسرائيلى » حتى بعد انتهاء 
: المهمة العاجلة » وهئ تحرير الأرض . سيظل فذا العدوان 
الاسرائيلى سيفا مسلطا على بلادنا .وعلى نوضتنا الضناعية » وعلى 
لقمة خيز أولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا :مالم تواجه التحسدىي 
الحضارى بتجد حضاريى » ولن يكتب للمنطقة السلام الا اذا 
امبتطعنا ان نبنى دولة عصرية تتسلح مدنيا وعسكريا ياحدث سس 
العلم والتقدم . 

وف القضية القومية بقول الديان 

أن مصر هزء لايتجزاً من الأمة العربية » ايمأنا يسأن الوحدة 1 
العربية ليست دعوى تاريخ فحسب وانما هي ضرورة 'مستقيل 
ومصين .وكما يقول'الفيثاق “فان :العمل العربى ف.هذه'السرحلة 
يحتاج الى كل خبرة الأمة العربية مع تاريخها الطويل المجيد ٠‏ 
ويحتاج إلى حكمتها العميقة , بقدر حاجته إلى ثوريتها وارادتها على 
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الْتفيونالكاييم در 
ان التشكيك فى الوحدة العريبية انما يعطى الفرصة للاستعمار 
لاستخد ام سلاح لم يتوقف قطعن محاولة استخدأمه » وهو تقسيم 
الآمة العربية »ثم محاولة القضاء عليها . 
تحدث البيان عن الموقف الأمتريكى بالنسية اللجوزانة 
لصهيونى عل الوط العريى فقال : 
ن استمرار الدعم العسكري والمادى الأمريكى لاسرائيل وشى 
0 أراضينا , انما هويمثابة مشاركة امريكية فى الجتاال اراسينا 
"والعدوان على سيادة اوطائنا » ولايمكن أن ننسى ان السولايات 
'المتحدة هى التى تمنح اسرائيل كل مقومات الحياة والبقاء ٠واتها‏ 
صاحبة مبد أ توازن القوى فى الشرق الأوسط هذا المبدأ الذى يضع 
حك نهيف أمراكيل كل مااجرر العام والتقدم الأتريكي ٠‏ لتكون 
دائما فى مركز التفوق العسكرى على كل الدول العريية مجتمعة » وهى 
مارفضناه ونصر على رفضه ع 
ان الولايات المتحدة الأمريكية باصرارها على عدم العدول عسن 
هذا الخط الذي يحمل الخطر على حاضر ومستقبل الأمة العربية ,2 
تكون قد حددت موقفها » كشريكة لاسرائيل .. فى العدوان والعداء 
للأمة العريية كلها . 
وعن الصداقة المصرية السوفيتية قال البيان : 
ان صد اقتنا للاتحاد السوفيتى صد اقة ميد أ وليست صداقة 
موقوتة . انها صداقة دائمة وليست صداقة مرحلية وعدد البيسان 
اوجه التعاون بين البلدين ومضى الى إإقول : 
لقد قال عبد الناصر ومن بعده أقول : ان التفريط ولو للحفلة فى 
صداقة الذين يساعدوننا . ولايساعدنا غيرهم على القتسال 
والنصر , تفريط فى مصير يلدنا وتمكين للاستعمار ٠‏ الذى يريدنا 
بلا صديق فى معركة التحرير ومعركة اليناء . 
واكد البيان على ضرورة السير فى طريق التحول الاشستراكى 
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فقال : 

أ تكيمنمنا على مواصلة السير فى طريق التحول الاشتراكى 
ويناء المجتمع الاشتراكى السليم » والتى رسمت معالهه كل وذائقنا 
النضالية ؛ هنر قدر تاريخى لأمة بأسيرها , تتطلع الى التطور 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ؛ وان مواصلة السير فى هذا 
الطريق يعني أولا : خماية المكتسبات الاشتراكية , ويعنى ثانيا , 
خلق الظروف الملائمة لتوسيع نطاقها .. » . 

وعدد البيان المبادىء التى يتعين ان تحكم حركتنا فى الممرحلة 
القادمة فى الجانبي السياسى والاجتماعى ومن اهم هذه المبادىء؛ 
التركي: على مباشرة مسئوليات الحكم عن طريق مؤسسات ٠‏ يريط 
بينها رياطمن التعاون الوثيق »دون تدخل من احد اها فى اختصاضص 


الأخي هذا التدخل الذى يخل بالمسكولية أو تضسيع معه 


سديادة الشرعية وخضوع الدولة للقانون » كما يخضع له الأقران , 
وأن ترتيط السلطة بالمسكولية »والايكون هناك قرار او اجراء , ايا 
كانت الجهة المصدرة له » بمنأى عن رقاية القضاءم . : 
التأكيد على ساطة تحالف قوى الشعب العاملة , والدور الطليعي ' 
للعمال فى هذا التحالف . 
- التركيز على مبدآً القيادة الجماعية حتى تصدر القرارات معبسرة 
بحق عن الخبرة الجماعية عوليس عن الأهداف الخاصة بفكة أو 
مجموعة من الأفراد وعلى اساس حق النقد.والنقد الذاتي » وهو امر 
لايمكن ان يتم الا باطلاق حرية الرأى والتعبير » دون قيود لجميسم 
القوى المكونة التحالف »على اساس الالتزام باهداف العمل 
الوطنى .. ْ 
ان الحرية السياسية لايمكن ان تتحقق كإسلوب للحكم والحياة الا 
اذا تحققت اولا الحرية الاجتماعية :. 
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ان حرية رغيف الخبزهى الطريق الى حرية الفرد » غير ان الحرية 
الاجتماعية . لايمكن ان تعيش بدون الحرية السسياسية 
وضماناتها » التى تنطلق معها كل ملكات الانسان فى الخلسق 
والابداع 

وعد البيان المبادىء التى تحكم الجانب الاقتصادى : 
تأكيد الدور القيادى للقطاع العام فى عملية التنمية ٠‏ ويناء القاعدة 
الاقتصادية الحديثة للمجتمم الاشتراكي . 
تطوير الملكية التعاونية الاتتاجية لتلعب دورها فى غملية التدنمية 
وارساء العلاقات الاجتماعية الجديدة ٠.‏ 
توفير الضمانات اللازمة لكى يقوم القطاع الخاص بدوره المحدد 
فى خطة التنمية ؛ وفقا لما رسمه الميثاق 
استكمال قاعدة الصناعة الثقيلة فهى وحدها التى تكفل ان يكون ' 
اقتصادنا اقتصادا صناعيا من الدرجة الأآولى » وهذا وحده هنو 
المقياس اسحقيقى للتقدم 
استكمال التحول فى الزراعة العلمية . تصنيع الزراعة , 
واستصلاح الأراضى » وحسن استغلال مايتم استصلاحه منها . 
التأكيد على التنمية المخططة .وادارة اجتماعية للموارد المتاحة 
والمحتملة » تتحقق بها تنمية القدرات الانتاجية للمجتمع » وحسن 
الافادة بالطاقات البشرية الواعية بالاهداف التسى يتطلع اليها 
الشعب . 
انتقال سريع ببرامج التعليم «فتحن اكقومن غيرتا ءالا امل لنا الا 
فى العلم الحديث . 

كانت هذه غجالة عن بيان ٠١‏ يوني . 

كان هدفنا من هذا البيان تضييق الخناق على اعداء التحول 
الاشتراكى الذين خرجوا من جحورهم للانقضاض على كل عود 
اخضر انبتته الثورة , ثم ريط السادات امام الجماهير وى 
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مواجهتها ‏ ف بيان واضح وصريح - بالمياديىء والقيم والعلاقات 
الشريفة والصحيحة التى أرستها ثورة ١‏ ؟ يوليو ومراحل تطورها , - 
من أجل ان نبنى وطنا للجماهير , كل الجماهير ٠‏ وليس لطبقة . 
مميزة ؛ أوجماعة منتفعة اوقلة هامشية . كان ارتباط السادات بكل 
هذا ارتباطا ضزوريا وملحا فى الوقت الذى شعرنا فيه ببداية التنصل 
والارتداد . 

وقع البيان وقع الصاعقة على رؤوس همؤلاء . الذين وجدوا 
الفرصة , فى حكم السادات ٠‏ لانجاز المهمة التى انتظروها , فى 
٠‏ تصفية الثورة وفى اجهاض كل ماتم وانجز: وفى اغلاق الباب كاملا 
على كل ماتتطلع الجماهير الى ان يتم وان ينجن . 

شعروا بان قلاع المقاومة مازالت باقية وان الميدان لم يخل بعد 


وكان من المؤكد أنهم لن يستسلموا الى لخطاب أو بيسان وانهسم 
سيصعدون من هجومهم الشرس ١ ٠.‏ 

كان اليوم التالى لالقاء البيان يوم جمعة » واعتدت فيه أن أتآخر 
فى منزلى بعض الوقت ٠‏ قيل ذهابي الى مكتبى فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ طرق بابى مبكرا الدكتور احمد كمال ابوالمجد » كان 
مستشارا ثقافيا فق واشنطن , فاستقدمه السادات وضمه الى الأمانة 
المؤقتة ليصبح أمينا للشباب » وكانت تريطه علاقة قرابة أو 
مصاهرة بفوزى عبد الحافظ سكرتير خاص السادات » وهو الذي 
قدمه الى السادات » وكنت اعرف أيضا ان له علاقة قرابة أو 
مصاهرة بالاستاذ الهضيبيى المرشد العام للاخوان المسلمين , ل 
. اعرف اتجاهاته على وجه التحديد , ولكن اذا لسم يكن منتسسيا 
. للأخوان المسلمين »فهو على وجه القطع متعاطف معهم . 

قال الدكتور ابوالمجد انه لم يستطع النوم فقد اقلقه البيان الذى 
القاه السادات مساء الليلة الماضية » قال ان البيان كان حادا وانه 
اغلق الباب امام المصالحة بين النظام وكثير من العناصن , وذكر 
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على سبيل المثال « الاخوان المسلمين » »وان البيان يجعل مهمته 
صعبة »لم اسأله عن مهمته فى ذلك الوقت ولكن عرقت بعد ذلك انها 
السعى لحصول.السادات على تأييد تجماعة «١‏ الأخوؤان 
المسلمين » 

قلت له اذا كان البيان قد اثر على مهمتك فهذا امر يمكنك الرجوع 
فشانه الى السادات » ان لا علم لى إطلاقا بهذا الموضوع . 

وعلمت بعد ان اخرجت من الاتحاد الاشتراكى ان مسعى 
الدكتور كمال -- وغيره لم يسفر الا عن هدنة مو ؤُقَنة قنة بين السادات 
السيدة زينب 0 احدي القيادات الكبيرة فى الجماعة » وعضو 
مكتب الارشاد » الذئ كان قد اعيد تشكيله مع بداية عهد 
السادات ٠‏ كانت تصرح اننا فى حالة هدنة مع نظام السادات . 

ذهبت الى مكتبى متآخرا كعادتى يوم الجمعة ٠‏ ورغم انه كان يوم 
جمعة فقد توافد الكذيرون على الاتحاد الاشتراكى » كانت القيادات 
العمالية فى مقدمتهم » وبعض من المثقفين والصحفيين الذين كان 
قد تسرب الى نفوسهم الشك والريبة فىنوايا السادات يعد ان صسفى 
ما اسماهم بمراكز القوى , عبر الجميع عن ابتهاجهم وتأييدهم لهذا 
لبيان . 

وقال البعض انهم يعتبرون هذا البيان وثيقة تضم الى وثائق 
الثورة , الميثاق وييان ٠١‏ مارس . 

وصلت برقيات عديدة تؤيد البيان توف الغريب أن ن السادات 
حول هذه البرقيات جميعا إز > , على الاتحاد الاشتراكى بعد ايام 
من القاء البيان ...لا ادرى أذ كان هذا للعلم .ام انه كان تعبيرا عن 
تنصل السادات من البيان . 

كان الفرضص الثانى هو ا لاصح »فإذا كانت هناك وفود قد وفدت 
على الاتحاد الاشتراكى تعبر عن تأييدها ومباركتها للبيان » فقد 
وفدت وفود اخرى على بيت السادات من الفاضبين والمتمردين 2 
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ومن الطاعنين والمجذرين » ممن فكر فى هذا البيان وأعده وصاغه . 

طمانهم السادات وقال انها خديعة وقع فيها . 

واعتاد السادات فيما بعد » فى كل خطاب اعددته له » واشرت فيه 
الىبيان ٠١‏ يونيى »أن يشطب على هذه الاشارة بالقلم الأحمر » وظل 
السادات على موقفه من بيان ٠١‏ بونيو » موقف التنصل والنكران » 
واذكر انه فى برنامج العمل الوطنى الذى اعددناه للساداث ليتقدم به 
الى المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكى فى ؟؟ يوليى 151/١‏ » انه 
شطب بالقلم الأحمر على عبارة بيان ٠١‏ يونيو » ومنازال الشطب 
موجودا! ف اوراقى القديمة »لم يكن شطبا بل كان مهوا ٠‏ ورغم ذلك , 
فقد اعدت العبارة المشطوية فى الطبعة النهائية لبرنامج لد 
الوطنى , الذى وزع على اعضاء المؤتمر القومى 


ويدأت محاولة شرسة ف وسائل الاعلام واقلام صجفيبى 
السادات لتصعيد الحملة ضد المدافعين عن الخط الاشتراكى 
بوضع الديمقراظية كنقيض للاشتراكية » واشستد قرع طبول 
الديمقراطية ونشط سوقها ٠.وانتقل‏ بعض المزايدين على. سوق 
الاشتراكية , الى المزايدة على سوق الدينقراطية » واجتذب هذا 
السوق كل العناصر المعادية للثورة ؛ وللتحول الاشتراكى 
ولمكاسب الغالبية العظمى من الشعب من العمال والفلاحين , 
وتبارت الاقلام فى الايهام بالتناقض بين الاشتراكية والديمقراطية , 
وفى تصوير الاشتراكيين بانهم اعداء الحسرية .وسندنة السجون 
والمعتقلات ». والمفسدون فى الأرض » واشتد النحيب وعلا البكاء 
على القلة من الاقطاعيين والرأسماليين الذين نزعت منهم بعض 
املاكهم أووضعت بعض اموالهم تحت الحراسة ٠.‏ ولم تذرف دمعة 
واحدة على الملايين التى عاشت عبيد! للأرض اوتلك التى عاشت 
يطحنها الفقر والعوز فى ظل سيطرة رأسمالية مستفلة وباغية : 
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الفصل الثاني 


د العمل الوطنى 
[ المحاولة الثانية لوقف الردة 
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المؤقتة للاتحاد الاشتراكى » ف الفترة مابين اذاعة بان ٠١‏ يوني 
وموعد انعقاد المؤتمر القومى العام فى ؟؟ يوليو مسن نفس 
العام »ويد أذا ندرك انها حملة اوسع واشمل تستهدف تغيير نظام 
اقتصادى وسياسى واجتماعى بنظام آخر معاكس » وان لم يسفر 
السادات قط عن نياته وتوجهاته الحقيقية فى هذه الفترة , الا فى 
لمحات لايدرك فحواها الا اقرب المقريين اليه مسن معاونيه » وفى 
لمحات يحاول د انما ان يسدل الستار عليها بافعال وتصرفات تثبت 
انه مخلص لثورة يوليو ولنمظ ثورة يوليو وللزعيم نورة يوليى . 

ورغم هذا كنا ندرك كأمانة مؤقتة قبل اجتماع المؤتمر القومى فى 
"" يوليى , وكأمانة منتخبة بعد هذا الاجتماع , ان المعركة ضد 
نظام ثورة يولي تتصاعد »وان القوى التى تتحالف على تصفية 
منجزات هذه الثورة تتجمع وتتعاظم » وتتجاوز النطاق المجلى الى 
النطاق الأمريكى »والعربى والسعودى والمغربى والايراتى .ريما 
كان هذا الادراك هو الذى جعلنا نتشيث بمواقفنا الى اللحظلة 
الأخيرة » وان نحارب معركتنا حتى الذهاية المرة . 

وفى اقل من شهر من تولى السادات رياسة الجمهورية ظهر على 
المسرح المصرى كمال ادهم واخذ يتردد على القاهرة بتحفظ فى بداية 
الامر ثم ابخذ تردده صفة الانتظام . 

ويعد التخلض ممن اسماهم السادات بمرزاكز القوى » وتمركن 
كل السلطات فى يده اصبحت الاجتماعات يومية فى حالة وجود كمال 
ادهم فى القاهرة اومع السقين السعودى فى ذلك الحين « هشام 
الناظر » على ما اذكر فى حالة غيبة كمال ادهم عن القاهرة اوعن 
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طريق قنوات الاتصال التى انشئت بين مصر والسعودية » ثم بيسن . 
مصر وامريكا بعد ذلك واستطاعت السعودية خلال كمال ادهم ان 
تعيد ترتيب الاوضاع فى مصر بما يساير الاستراتيجية الامريكية 
التى تعتير السعودية امتذادا عضويا لهاءق المنطقة العربية . 

وعندما تعددت لقاءات السادات مع كمال ادهم اذكر انه فى حديث 
لى مع محمد حسنين هيكل أبدى غضبه الشديد “وطلبي متيى أن 
اوجة نظر السادات الى ان كمال ادهم كبير عملاء المخضابيرات 
. على الكافة باعتباره فى مقدمة هؤلاء العملاء المسئولين عن المنطقة 
العريية'. 

طليتٍ ان يوجه هوشخصيا السادات الى هذأ الامر لانه اقدر منى 
على اقناعه فى هذه الناحية , ولكن على ما أذكر »لم يفعل ولو كان , 
فعل »لما كان ف مقدوره أن يبعد كمال أدهم ‏ فالعلاقة بين الاثنين 
علاقه عضوية وكل منهما يمثل امتد اد ا للاخن . كان كمال ادهم يمثل 
خطورة مزدوجة بثقله السعودى وثقله الامريكى » بالضغط الذى 
يمكن ان يحدثه فى اتجاه اجراء تغييرات اجتماعية واقتصسادية في 
مصر » تذل بالخط الاشتراكى الذى ارسته ثورة 7١‏ يوليو وكان 
تحالفه مع الرجعية المصرية التى تحارب فى نفس الاتجاه تحالفا 
طبيعيا يهدب بمزيد من الضقوط على السادات ويمزيد من التراجع 
عن هذا الخط من جانب السادات . 

وكتاب « البحث عن الذات » يلقى الكثير من الضوء على هذه 
العلاقة فالسادات يقول مايلى : 

وف السعودية كان الملك فيصل صديقا شخصيا لى منذ واحد 
وعشرين عاما , ويالذات منذ المؤتمر الاسلامى فى ١154‏ . كان 
وقتها ولى العهد »ويرغم حرب اليمن ظللنا اصدقاء .. ( وقد يلقسى 
هذا القول الضوء على الدور المزدوج للسادات فى حرب اليمن والذى 
اشار اليه بعض الكتاب والمعلقين) . 
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ثم يسترسل قائلا وفى المغرب ترجع صلاتي بالملك الحسسن 
الثانى الى عام 1575 » حين ذهبت بدلا من عبد الناصر , لاحضر 
اول مؤتمر يعقد من اجل حرق المسجد الاقصى ؛ وهناك تسوطدت 
علاقات اخوية وصد اقة بينى وبين الحسن ٠ويلغني‏ ان الملك فيصل 
قال إلملك الحسن : اذا اراد الله لمصر خيرا يحكمها الساذات . 
) 0 اه" 

وهذا القول من الماك فيصل يحمل معانئ ومؤشرات كبيرة »فلا 
يتصور ان يصدر عنه : لمجرد أن السادات واضح وصريم », ولا 
دنحاز الا الخق » كما يقول'السادات ف كتاب « البحت عن 
الذات » » ولكن يصدر عنه لانه على معرفة باتجاهات السادات 
وتوجهاته التى تتفق مع اتجاهات فيصل وتوجّهاته » والسادات يقول. 
انه كان صديقا شخصيا للملك فيصل مذذ واحد وعشرين.عاما بالذات 
منذ المؤتمر الاسلامى فى 1555( ص 56٠6‏ ) . 

ولمعرفة فيصل بالسادات فقد اختارله الرجل المناسب الذى 
يتعامل معه ٠‏ واوصاه ان يكون مستشاره » وهذا الشخص هو كمال 
أدهم صهر الملك فيصل ومستشاره الخاص 2 وصاحبي النفوذن 
الكبير على المخابرات السعودية وهمزة الوصدل مع المخابرات 
الامريكية المركزية » وواحد من اقوى الشخصيات فى السعودية فى 
ذلك الحين . 

ويلقى جيم هوجلاند » محر الشئون الخارجية فى صسحيفة 
الواشتطن بوست الأمريكية وهو واحد من ابسرن الصحفيين 
والمعلقين الأمريكيين فى عدد الصحيفة الصادر فى ؟؟ فبراير 
77 7 الضوء على هذه العلاقة بين الساذات وكمال ادهم مستقيا 
معلوماته من وثائق لجنة التحقيق التى شكلها الكونجرس الأمريكى 
للتحقيق فى تجاوزات المخابرات الأمريكية برئاسة واحد من ابسرن 
أعضاء الكونجرس الأمريكى وهو السناتور « تشرس » حيث يشير 
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الى احدى هذه الوذاكق التى تؤكد ان انور السادات قد عمل فى اوائل 
الستينيات تحت رئاسة كمال ادهم الذي كان ركيسا للمخابرات 


المركزية الأمزيكية فى المنطقة .. وقام السادات بدور جوهرى يعتسس ١‏ 


خدمة كبرى للمصالح الأمريكية وذلك بأن حفظ العرش السعودى 
مما اطلقت عليه الوثيقة « مؤامرات عبد الناصر » لأن السادات كان 
ييلفهم بها . وأذكر ان السادات فى هذه الفترة كان يتولى مسئولية 
الجانب السياسى فى حرب اليمن الى جانب علاقته الوثيقة مع. عبد 
الناصر. 0 

كما أذكر شخصيا وقد كان السادات زئيسا لمجلس الامة فى ذلك 
الحين ان مقابلاته مع السفير الأمريكى فى مصر فى مسكتبه ف مجلس 
الأمة كانت شبه منتظمة حتى سألته مرة عن أسباب هذه المقابلاث . 
فكان رده ان الشفير الأمريكى ييدى تعاطفه لأننا بمساعدة اليمسن 
انما ننقل الشعب اليمنى من غياهب القرون الوسطى الى القرن 
العشرين ولا أعتقد ابدا ان مثل هذا التعاطف كان يحتاج الى مثل 
هذه المقابلات المتكررة التى لم يعرف سرها غير السادات نفسه . 
وقد تلقى الوثائق السابق ذكرها بعض الضوء على هذه المقابلات ٠‏ 
ويثير محمد حسنين ميكل فى كتاب « الطريق الى رمضان » الى الدون 
الذى لعيه كمال ادهم فى حدثين : 

الأول فى النصف الأول من نوفمبن ١ ١137١‏ اى قبل مرور شهر, 
واحد على تولى السادات رئاسة الجمهورية » تعدث كمال ادهم الى 
السادات عن الوجود السوفيتي فى مصر , مشيرا الى حجم القلق 
الذى يسيبه هذا الوجود لدى الأمريكان » مشيرا الى اهمية ه.ذا 
الموضوع فى الوقت الذى تحاول فيه السعودية دفع امريكا الى إعطاء 
اهتمام اكثر ايجابية بمشاكل الشرق الأوسط واجابه السادات ان 
مصر تعتمد على الاتحاد السوفيتى الى حد كبير » فى حين ان امزيكا 
تزود اسرائيل بكل ماتطليه الى حد أنه خلال حرب الاستنزاف , 
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كانت اسرائيل قادرة على مواضلة هجماتها الجوية وضرب مصر 
بالقنايل لمدة سبعة عشرة ساعة متوالية . 


ولكن السادات اضاف قائلا اذا تحققت المرحلة الأولى من 
الانسحاب الاسرائيلى ‏ فانه يستطيع ان يعد بأنه سيتخلص مسن 
:الروس . 

وسآل كمال ادهم السادات هل يستطيع ان ينقل هذا الى أمريكا , 
فرد السادات بالايجاب » وسريت ملاحظات السادات هسذة عسن 
. .طريق , السيذناتور جاكسون ( احد زعماء مجلس الشيوخ المؤيدين 
لاسرائيل ) وكان الغرض واضع هومساعدة اسرائيل على الايقاع 
بين مصر والاتحصاد السوفيتى ص ٠٠١1١5‏ مبن النسخة 
الاتجليزية: . 


وجاء الملك فيصل الى القاهرة فى منتصف شهر يونيوى : عائدا من 
زيارة رسمية انيكسون فى واشنطن وجزت محادثات مطولة بيسن 
فيصل والساد ات ..جاء فيصل ليبارك خطوات السادات ويستحثه 
على خطوات جديدة تعيد الثقة والتعاون بين مصر وامريكا . 

والحدث الذى يشير اليه محمد حسنين هيكل فى اتصسالالساداث 
بكمال ادهم والسعودية حدث لأحق لجهود. أمانة الاتحاد 
الاشتراكى , فى نحماية الخط الاشتراكى وهو حدث هام من حيث 
دلالته على ترابط الاشياء.واتصال ما يجرى ف المجال المدى 
بالمجال الدولى ؛ والارتباط الذى لا ينفصيم بين الاقتصاد والسياسة 
من ناحية وبين السياسة الد اخلية والسياسة الخارجية من نساحية 
اخرى هذا الارتباط الذى جعل تخوفنا ف فترة الاعداد للمؤتمر 
القومى »من تردد كمال ادهم النائم على مصرتخوفا فى محله , هذا 
الارتباط الذى يفسر لنا حتى تصرف السادات قبل انعقاد المسوّتمر 
القومى مباشرة . 
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وعلى كل فلم يتوقف كمال ادهم والسعودية بكل ثقلها » قبل ذلك 
التاريخ ولابعده عن توجيه السياسة المصرية » لتقديم اقصى قسدر 
من التنازلات لامريكا باعتبار انها فحدها القادرة على فرض السلام 
فى الشرق الاوسط . 

وتلاقت رغبات السادات مع رغبات السعودية واتفقت توجهاته 
مع توجهاتها وبسادت الحقية السعودية فى مصر منذ ذلك الحين د 
وحتى زيارة القدس سنة 191/1 انجز السادات خلال هذه الفترة : 
© اعادة صياغة هيكل الاقتصاد المصرى بما يسمح بدمجه فى 
السوق الرأسمالى العالمى . ٠‏ 
© نبذ الدل الاشتراكى وتفكيك القطاع العام 
© ماسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادى . 
© الاجهاز على الاتحاد الاشتراكى اسما ومعنى وتحويل مركزه 
الرئيسي الى مقار لبنوك الانفتاح الاقتصادى . 
© تشجيع الحملات الصدفية ضد نظام عبد الناصر وضد 
عبد الناصم ذ اقه » ويتمويل ومباركة السعودية . 


وقد بلغت الحقبة السعودية اوجها فى بداية السبعينيات 
حتى ان بعض الصحف العريية ذكرت ان السادات فى احدى زياراقه 
للسعودية قيل يد الملك فيصل وبايعه كامير المؤمذين ولا اعرف 
مدىئ ضحة هذا القول الا ان الذى استطيع ان اوكده وقد اس تمعت 
اليه فعلا من محمد صادق الذى كان وزيرا للحريية فى وزارة عسزيز 
صدقى , وكنت نائبا لرئيس الوزراء فى ذلك الحين » أن السادات 
كان فى طريقه الى موسكوق أوائل فبراير ١11/1‏ وانه استدعى صادق 
وكلفه بأن يبعث برسالة الى الامير سلطان وزير الدفاع السعودى 
يؤكد فيها ان السّادات قد اصدر امره الى القائد العام للقوات 
المسلحة المصرية بأن يتلقى الاوامر اذاقامت حالة طارئة خلال 
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وجود السنانات فى موسكو- ان يتلقى الاوامن من الملك فيصل 3 
وقد عمم الامير سلطان محتويات هذه الرسالة على كيار الضسباط 
السعودبين ويؤكد هيكل ف كتابه « الطريق الى رمضان » هذه 
الواقعة ص ١٠١8‏ من النسخة الانجليزية واستمرت الحقبة 
السعودية حتى حرب اكتوير 151/7 فقد زار الساداث السعودية فى 
نهاية اغسطس 151/7 . اخذ مباركة الأمير فيصل على عمليات 
عسكرية محدودة تستجيب الى ما كان قد المح اليه كيسستحر الى 
حافظ أسماعيل ف زيارة هذا الاخير فى فبراير 151/1 

ويمكننا القول بأن شرها قد بدأ يصيب العلاقات السعودية 
المصرية اثررحلات كسينجر المكوكية والتى كانت تشمل السعودية 
ف كل مرة يزور فيها المنطقة فيعد فك الاشتباك الأول فى يناير 151/5 
حاول كسينجر الوقيعة بين مصر والعرب خاصة بيسن مصر 
والسعودية فكان يصف السادات فى احاديثه للملك قيصل يأنه زعيم 
العالم العريى . وانه يخطط للابتعاد عن زملائه العرب . وقد حملت 
هذه الاحاديث ( كما يقول اسماعيل فهمي ف كتابه التفاوض مسن 
اجل السلام فى الشرق الاوسط 7١؟١١‏ ) الملك فيصل الى أن يرسل الى 
نيكسون برسالة يشكوفيها موقف وزير خارجيته » وكانت شكوى 
فيصل ترجع خاصة الى الانطياع الذى تركه لنديه كيسنجر يسأن 
الى لايات المتحدة تحول اهتمامها عن السعودية الصديق التقليدي 
لامريكا فى المنطقة الى مصر والسادات . 


وقد ترددت العلاقات بعد ذلك بين مصر والسعودية بين مد وجزر 
حتى أنحسرت بزيارة السادات القدس المحتلة فقد هزت هذه الزيارة 
دور السعودية كوكيل لامريكا ف المنطقة وف مسار الحل السلمي 
وصيفغته ( اتفاقيات كامب دنفيد ومعاهدة السلام ) لان السبادات 
انتقل الى الدور المباشر ولم يصبح فى حاجة الى السعودية للسوساطة 
بينه ويين أمريكا فأصبح اتصاله مباشرا مع امريكا واسرائيل . 
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وتدنت العلاقات بين السادات وحكام. السعودية وشنن عليهم 
ومعه.اجهزة اعلامه واقلام صخفه اعنف الحملات واشرسها التنى 
تركت جرحا غائرا مازال فى تقديرى ينزف حتى الان قد لا يكون هو 
السيب الوحيد فى القطيعة ٠‏ المستمرة بين السعودية ومصر حت 
بعد حادث: المنصة , فى 5 اكتوير 1941 ولكنه يبقى على اى حال 
سنا من الاضناك: :0 : 


لم ذكن قد فقدنا الأمل بعد د فى العاذات دن نقد برنامج العمل 
0 اا ركذا تمرك انه يتعرض لضغوط هائلة 2 


ولكنذا لم نكن نغرف ان هذه الضغوط د 0 تتمشى وتوويجهاته الطبيعية 
والمحسوية من قديم الزمن ٠.‏ 


كان برنامج العمل الوطنى يشكل برنامهجا يحدد صورة ومستقبل 
مبصر ويرسم خطوات العمل الوطني خلال عشرين سنة مقبلة » يحدد 
كميات انتاج محددة فى كل مجالات الانتاج » فى مدي زمنى محدد »2 
بما يكفل مضاعفة الدخل القومى كل عشر سنوات ٠‏ عن طريق 
العودة الى التنمية المخططة التى أوقفت بانتهاء أول وآخر خطة 
خمسية 1556-1950 , 

وقد اشركنا السادات فى كل جزء ينجزمن اجزاء هذا البرنامج » 
حتى يصبح برنامجه يوم يلقيه على المؤتمر القومى العام المزمع 
عقده فى ١1‏ يوليوسنة 1١51/1١‏ وكان بقناعه المتقن يبد سعادته 
بكل جزء مثنيا عليه . كنا نريد ان نقنعه أن الطريق لرخاء مصر 
وإزدهارها هوطريق مغاير تماما للطريق الذى يشير إليه كمال ادهسم , 
الذى اصبح بمثابة المستشار الأول للسادات ٠‏ وهشام الناظر سفير 
السعودية فى مصر . عيد السلام جلود ذائب القذافي فى ذلك الحين" 6 
وقناة.ايراث الذى كان يمثل الاسطورة للسادات ف ذلك الحيين , 
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وسفيره الذى كان همزة الوصل بينه ويين الشاه » زملك المغفرب 
وسفيره عبد اللحليف العراقى » ثم عبد المنعم القيسونى الذى تريع 
على عرش البنك العريى الدولى » ومجموعته . 

كانت كل هذه المصادر تصر يأنه لا امل لمصر الا اذا عدلت عسن 
الاشتراكية وعن التخطيط وعن القطاع العام ٠وتركت‏ السوق حرا ' 
لقوانينه ينساب اليه سن المال العريى والأجنيبى وتصيمح صصر 
سوقا مالية عالمية . كذا نريد ان نقنعه أن وراء هذه المقولة دوائر 
الرأسمالية العالمية . ودوائر اخرى مشبوهة تريد ان تريط مصر فى 
فلكها »وان تجعل مصرسوقا استهااكية تابعة » وان توقف عمليات 
التنمية المخططة في مص , : 

7 لقذ بدأ البرنامج وانتهيى الى الريطبين الديمقراطية والاشتراكية 
ردا على هؤلاء الذين .حاولوا التشكيك فى الاشتراكية وناقضوابينها 
ودين الديمقراطية فالاشتراكية تعنى بالضرورة ديمقراطية النظام 7 
والاشتراكية بطبيعتها ديمقراطية » لأنها تستهدف ف المقام الأول 
صالح جموع الشعب بل هى اسمى مراحل الفلسفة الديمقراطية 
يجانيها النظرى والتطبيقى . 

كنا نريد ان يتبنى السادات هذا البرنامج الذى جاء مكملا 
للميثاق , بل يتجاون الميثاق فى اعطاء اهتمام اكير بالنواحى 
التطبيقية والعملية وقد كان موعد اعادة النظر ف الميثاق فسد ازف 
( عشرسنوات من تاريخ وضعه ) . 

كذا نريد ان يكون برنامج العمل الوطنى وثيقة تقدمية , يضيفها 

. السادات ويغنى بها ٠‏ وثائق الذورة التى سبقته فى عهد عبد الخاصى , 
الميثاق وييان ٠‏ مارس ولكننا اردنا شيئا واراد الساد ات شيئًا آخر 
مقايرا »بل لعله تراجع فى آخر لحظة نتيجة ضغوط من أياها أووعود 
من اياها . 

لقد عمل فى اعداد هذا البرنامج مجموعة لابد ان اذكرها تقديرا 
لدورها الوطنى ليس فقط فى اعداد هذا البرنامج بل فى مختلف مواقع 
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العمل" .. 
© د . عزيز صدقى والذى نسميه بحق رائد الصناعة المصرية ل 
الأمين المؤقت للاتحاد الاشتراكى ووزير الصناعة ‏ نسائب رئيس 
مجلس الوزراء وعضى اللجنة المركزية ورئيس الوزراء لاحقا . 
© د .فؤاد مرسى استان جامعى له مؤلفاته الاقتصادية » عضو 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى ووزير التموين لاحقا . 
© د . اسماعيل صبرى ؛ استاذ جامعى مدير معهد التخطيط » له 
0 الاقتصادية ونشاطه الدولى الواسع » ووزير التخطيط 
© د . محمد على الخفيف »من طليعة الاشستراكيين فى مصر , 
استان فى معهد الدراسات الاشتراكية له ابحاثه ودراساته المتعددة 
فى الاشتراكية والتاريخ ٠‏ غضى اللجنة المركزية»احد اعمدة صناعة 
الدواء فى مصر . 
© محمد عيد السلام وزير شكون مجلس الأمة ومجلس الشعب كت 
سكرثير اول اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى نائب رئيس 
الوزراء لاحقا . 

كنا نطلع السادات علي كل خطواتذا فى اعداد البرنامج , بعد ان وزعنا 
العمل فى جوانيه المختلفة بيننا » وتولى الصياغة النهائية الدكتور 
محمد على الخفيف كما تولى مهمة عرضه على السادات » واجتمع 
بالسادات عدة مرات لهذا الغرض . وافق السادات على الصسيفة 
النهائية لبرنامج العمل الوطنى الذى سيتقدم به الى المؤتمر القومى 
العام .وتم الاتفاق على ان يلقيه امام المؤتمر كبيان رئيس الاتحاد 
الاشتراكى للمؤتمر وقبل انعقاد المؤتمر بأيام تراجع السادات عن 
البرنامج الذى صدق عليه كلية وتفصيلا » وقال انه سيلقى خطابا 
ويكتفى بإيداع البيان فى وثائق المؤتمر لانه لايرتاح الى البيانات 
الطويلة التى تلقى فى مؤتمرات الاحزاب الشيوعية . 

ولكن المؤتمر اقربحماس برنامج العمل الوطنى وريما كان ابداء 
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هذا الحماس السيب ف بداية التفكير فى شل فاعلية الاتحاد 
الاشتراكى . 

وانفض المؤتمر بعد ان انتخب لجنته المركزية , التى اجتمحت 
ف نهاية شهر يوليووانتخبني سكرتيرا اول لها » وانتخبت امانتها 
العامة . وقد ابدت الامانة العامة اهتمامها البالغ بالبرذامج منذ 
اليوم الأول لاجتماعها , وخصصت امانة فرعية لبرنامنج العمل 
الوطني تولى شكونها الدكتور فؤاد مرسي الذي استطاع ممع مجموعة 
س0 الخبراء والمتخصصين أن يذتقل بهذا البرنامج الى خطة 
شعبية ع تولت تفصيلاتها لجان الاتحاد الاشتراك 5 فى ف المصسانع 
والشركات والمؤسسات ولجان الاتهاد الاشتراكي فى القرى . 

وانهى السادات كل هذا بالضرية التى ويجهها الى الأمانة العامة 
)3 شهر يناير /اة١‏ بإقصاء انشط اعضائها يدعوي تعيينهسم 3 
الوزارة الجديدة وزارة عزيز صدقي الذى رسم وخطط للتخلص منها 
فى اسابيع أو أشهر قليلة ليمسيح نهائيا على خط عبد الناصر , ولكل 
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السادات .. والزيات : نظرة ساهمة قبل اكتشاف الحقيقة 


الفصل الثالث 
الظاهر و الماطن 
الساياأت يخفى 0 0 
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عيدما خناء جدود كووتى ركفن مجلس التركافة :ل الاتحننات 
السوفييتى فى أواخرشهر مايوسنة 157/١‏ , لاجراء مياحثات حول 
عقد معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية » تحدث معه السادات 
عن اتفاق استراتيجى بين مصر والسوفييت » وعندما استقبل 
السادات فى /٠؟‏ يوليوسنة ١91/١‏ بوذا ماريوف رئيس الوفد 
السوفييت . الذى حضر الى القاهزة للاشتراك فى المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى بعد اعادة تشكيله . طالب السادات ياتقاف 
استراتيجى بين مصر والسوفييت وحملنى هذا الطلب عندما كلفنى 
بزيارة الاتحاد السوفييتي في سبتمبر 191/١‏ للتمهيد لزيارة للاتحاد 
السوفييتى وكرر السادات هذا المطلب فى مبساحثات ف أول زيارة 
رسمية له لموسكو فى أول اكتوير 191/١‏ . 

وقبل ان اتوقف لاحكى بالتفصيل قصة هذا المطلب السذى 
اندهش له معاون السادات من المصريين بقدر مااندهش له 
السوفييت » يتعين على ان اتوقف عندما جرى فى الكواليس بيسن 
السادات وامريكا فى نفس الفترة , ماتوفر عنه من معلومات ف ذلك 
الحين . وماتوفر عنه من معلومات بعد هذه الفترة ودون هذا التوقف 
لايستطيع احد ان يدرك المفارقة الحادة بين مايجرى فى البساطن 
ومايجرى ف الظاهر ولاان يجيب على اسئلة مازالت حائرة . 

جاء روجرز الى القاهرة فى شهرمايو 1917/١‏ لمقابلة السادات وقد 
وجدت منه عزوفا عن مفاتحتى همشأن المقابلة التى تمث بينه وبين 
روجرز وكل ماقاله لى فى هذا الشأن . ولاشك انه كان تمويها ‏ انه 
شرح لروجرز موقفه فى تسوية نزاع الشرق الأوسط ولكننى افترضت 
منطقيا ان هذه المحادثات لابد وان تكون قد تناولت العلاقات 
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المصرية الامريكية التى كانت مقطوعة فى ذلك الحين وان روجرن 
لايمكن ان يقابل السادات الا ويتعرض العلاقات المصرية 
السوفيتية وان يحاول تشويهها والاساءة اليها ‏ وهذا دأب كل 
رسمى امريكى يتحادث مع مسئول مصرى . على ان بعض حقائق 
ماجرى فى هذه المقابلة بد أت تتكشف ف نهاية شهر ديسمير اى بعد 
مايقرب من ثمانية اشهرمن هذه المقابلة »ففى حديث للسادات مع 
بورشجريف رئيس تحرير مجلة النيوزويك الامريكية (نشر عسدد 
ص١١)‏ قال السادات « انه ؤجه اللوم لروجرن 
لانه لم يثر موضموع الوجود السوفييتى فى مصر » وهذه السدعوة 
الصريحة للامريكان لمناقشة هذه المساألة التى كانت تحسظى 
باهتمام بالغ لديهم اخذها روجرز فى الاعتباروخاصة انه كان يعلم 
من كمال ادهم نيات رئيس مصير هذا الخصوصن كم تاكذ منها مخه 
شخصيا وقد انتهت مناقشة هذا الموضوع بين السادات وروجرز الى 
ماقاله السادات ليورشجريف : 
« اننى وعدت روجرز بان الخبراء السوفييت سيفادرون مصر بعد 
اتمام المرحلة الاولى من سحب القوات الاسرائيلية تنفيذا لمبادرتى 
فق فبراير ,م 

ويكشف بورشجريف ف نفس العدد من المجلة المذكورة عن ان 
السادات بعث قبيل حضور روجرز الى القاهرة بسرسالة خطية الى 
نيكسون بانه يأمل مشاركة امريكا فى تسوية مشكلة الشرق الاوسط , 
كما طلب السادات عدم معارضة امريكا ابعض التسهيلات التى 
تمنح لسفن الاسطول السوفيتي فى الموانى المصرية , وينهى 
السادات رسالته الى نيكسون بانه يتطلع الى علاقات اوشق مع 
الولايات المتحدة الامريكية . 

وقد تسرب فى ذلك الحين من بعض الدوائر الامريكية فى القاهرة 
ان السادات قد قال لروجرز ان مصر مستعدة لعقد تصالف 
استراتيجى مع امريكا اذا تعاونت معها على حل مشكلة الشرق 
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الاوسط- 

السادات يلح فى طلب عقد اتفاق استراتيجى مسع السوقيت فى 
الوقت الذى يبدى استعد ادة لتحالف اأستراتيجي مم امريكا . 

فما الذي اراده السادات ٠‏ هل آراد قوة عظمى تحفسظا عليه 
سلطته وسلطانه باى ثمن ؟ هل اراد ان يذهب بهذا المطلب الغريب 
الى أبعد مدى ممكن »وان يكون سوفيتيا اكثر من السوفيت حتىي 
لايغسر السوفيت قبل أن يملاً يده مسن الامريكان ؟ أم اراد أن 
يتسابق على القوتين العظميين ؟ 

اما موقف الدبلوماسية المصرية فقد كان واضحا » ففى شهر 
ابريل 11/١‏ قامت وزارة الخارجية بوضع تقييم كامل للموقف , 
يعتبر من الوثائق الهامة التى اعدت طوال النزاع العربى 
الاسرائيل . انتهت فيه الى التاكيد على ان ماتستهدفه الدبلوماسية 
الامريكية بعد هزيمة 11777 هو ان يكون حل النزاع حلا امريكيا 
بحتا , والسلام سلاما امريكيا يضع المصالح الامريكية 
والاسرائيلية فوق كل اعتبار اخر . ولم تغيروزارة الخارجية تقييمها 
مقابلة روجرز للسادات . 

وقد تقدم محمود رياض بهذا التقييم الى السادات فى ١"‏ ابريل 
آلاؤا . 

واستطيع ان اؤكد ان وزارة الخارجية المصرية ظلت على تقييمها 
هذا بعد ان تتابع عليها اريعة وزراء محمود رياض . مراد غالب 0 
الاخيرقيل زيارة القدس . 
العلنية التى كانت تجرى بين وزارتى الخارجية فى مصر وامريكا 
وكذلك الاتصالات السرية التى كانت تجرى مع الاجهزة التابعة 
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لكسينجر بعد ان اصبح الاتصال مع الولايات المتحدة يجري كما 
اشرنا ف مكان آخر عن طريق قناتى وزارة الخارجية المصرية مع 
نظيرتها الأمريكية وجهاز المخابرات المصري ونظيره الامريكى 
التابع لمستشار الامن القومى هذرى كسينجر . 

كتب هيكل يقول : واذا استعدنا هذه المرحلة (اى المسرحلة 
السابقة على حرب 191/18) فانه من الممكن ان نحدد ست نقاط تقود 
السياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط : 
١‏ فهم يريدون اقصاء الروس عن المنطقة وعن أية مشاركة 
ايجابية فى شئونها .هذا من ناحية لانهم يعترضون على اى تسواجد 
روس فى هذه المنطقةالى جانب مايحمله هذا الوجود من مخاطر 
الصدام بين القوتين العظميين . 
؟ - وهم يريدون ان يجعلوا قنوات المفاوضات المختلفة 
منفصلة ‏ التفاوض لحل بين مصر واسرائيل ٠»‏ بين اسرائيل 
وسوريا ٠‏ بين اسرائيل والفلسطينيين (اذا كان ذلك سيصبح ممكنا) 
وهكذا بحيث تكون كل واحدة مذفصلة عن الاخرى وليس كجزء من 
حل شامل . 
وكل حل منفصل يتعين التفاوض فى شأنه مرحلة مرحلة . 
قبول وجهة نظر اسرائيل ‏ فان الامريكيين كانوا على اقتناع 
بانه لاعودة لحدود ١551/‏ . 
ه ‏ النظر الى المشكلة الفلسطينية باعتبارها مجسرد مشبكلة 
لاجئين . 
1 المحصلة الاخيرة يتعيسن ان تكون حلفا امريكيا يزوهر 
متروء رع سرح يضمن المصالح الامريكية فى المنطقة . 





وكلنا يعرف ان ادارة العلاقات النارؤجزة والتطائل بخ المشكلة 
العربية الاسرائيلية امر من الختصاص وزارة الخارجية ٠‏ وأن وزير 
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الخارجية » وهورجل الدبلوماسية الاول » لكى يستطيع ان يؤدى 
دوره لابد وان تتجمع لديه كل المعلومات وحصيلة كل الاتصالات 2 
ايكون الرائ الذى يفسرضه عل رئيس المفهورية او عل مجلس 
الوزراء مستكملا كل اركانه » حتى يمكن ان يتخذ القرار مستكملا 
لكل مقوماته 

ولكنه فى ضباب هذا الصيف خرج كل شىء عن اطر التعارف 
والمستقر عليها . 

السادات يدير السياسة الخارجية وحده ووزارة الخارجية لاتعلم 
ا . 
القصات الدريكيا ليه ور ومع ستيرتر اسان ري 

من اوراق او آراء الى السادات »ويتلقي رأيه عن طريق هيكل ,2 
ووزارة الخارجية المصرية لاتعلم عن كل مايدور شيئًا . 

واذا كان من المقيول ان يلتقى مندوب وكالة المخابرات 
الامريكية « دوجين ترون » فى ذلك الحين »مع رئيس المخايرات 
المصرية اونائيها » ان ان هناك تعاونا بين المخايرات المصرية 
وغيرها فى اطار اختصاصات المخابرات ٠‏ وهى المحافظة على 
الامن الخارجى للبلاد فانه ليس من الطبيعي ان تصيح هذه 

ولكنها تعليمات الشادات قضت بأن رجل المخايرات الامريكية 
الذى اصبح وزيزا للحربية قبل بداية حرب اكتوير فى أى شىء يريده 
اواى شىء يريد توصيله الى السادات وكان التيريرانه قد تكون:. هناك 
بعض !! لحنياسية للوسائل الديلوماسية أما بالنسبة للاتصالات بين 


أحمد اسماعيل رئيس المخابرات المصرية ويوجين ترون مندوب 
المخايرات الامريكية فليست هناك حساسية . 
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وكانك المغابرات حريضة على الاتصل الخبارهذه الاتصسالات 
الى وزير الخارجية .وقيل ايامها ان كسينجر مستشار الرئيس 
الامريكى لشئون الامن القومى » قد بدأ بسحب البساط من قصت 
اقدام روجرز وزير الخارجية الامريكى واشتد التضارب والتنافس 
بينهما على توجيه السياسة الخارجية »وقال كيسنجر ف حديثه له مع 
اشرف غريال المشرف على المصالح المصرية ف واشنطن فى ذلك 
لكين : لاتنتظروا خيرا من وزارة الخارجية الامريكية » 
ايماء منه بأن مستشار الامن القومى والمخابرات الامريكية 014© 
أصبحت لهما اليد الطولى فى مشكلة الشرق الأوسط 
ويحتاج الامرفيما يتعلق بهذه الاتصالات بين المخابرات 
المصرية والمخابرات الامريكية وراء ظهر وزارة الخارجية المصرية 
والتى سماها بعض الكتاب ممن تناولوا بالبحث هذه المرحلة بالقناة 
الخلفية أو القناة السرية .. الى بعض التفضيل . 

يقول ميكل ف كتابه « أبو الهول والقومسير » ( ص * 14 من 
النسخة الانجليزية ) انه نتيجة لأن كسينجر قد اأصبح السلطة 
الفدلية الحقيقية ف توجيه السياسة الامريكية فقد رأى السادات أنه 
من المناسب ان يقيم اتصالامع جهاز الامن القومى الامريكى الذى 
يرأسه كسينجر وجهاز المخابرات المصرى الذي يراسة « احمسد 
اسماعيل » . ْ 


ثم يقول هيكل فى كتاب »2 خريف الخضب « ان الاتصالات مسسع 
كسينجر كان تجرى ف البداية عن طريق كمال ادهم والمخابرات 
السعودية , ثم يحكى ف كتابه عن محاولات كمال ادهم اقامة جهاز 
اتصال يريط بين منزليهما ( اى منزل هيكل ومنزل كمال ادهم ) فى 
مصر والسعودية حتى يجرى الاتصال بصفة سرية كاملة 00 

ويعد عدة اسابيع من رفض هيكل ابلغه الفريق صادق وزير 
الحربية المصرى ان اجهزة الرصد فى القوات المسلحة المصرية 
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اكتشفت وجود محطة ارسال لاسلكية تعمل من مكان مافى الجيزة 
وهى المنطقة التى يقع فيها مذزل انور السادات ويقول هيكل انه لم 
يعلق ولكنه فهم ان هذا هو جهازن الاتصال بين انور السادات والملك 
فيصل ( ص 4؛ و45 من النسخة الانجليزية ) 

الا انه حدث تطور بعد ذلك حيث اقيمت قناة اتصال مباشرة دناء 
على رغبة السادات على اعلى المستويات بين السادات والبيت 
الابيض ويختلف هيكل وكيستجر ( فى كتاته سسنوات فى البيت 
الابيض ( عن موعد بداية عمل هذه القناة هفل كان ذلك فى خريف 
7 ام ف ابريل 11077 كما يقول كسينجر » واعتقادى ان هذه 
القناة قد بدأ عملها فى خريف 1 حيث أذنى عساصرت قضية 
الجاسرسية التى اتهم فيها طناثى راندويلوومس سيفين هيسريس 
سكرتيرة قسم الفيزات بالقنصلية الامريكية بابسال معلومات الى 
المخابرات الامريكية عن موضوعات تقنية شطيرة تتعلق بالطائرات 
السوفيتية التى تعمل فى مصر . وقد أثار هذا المسوضوع اسستياء 
السادات واعطى اوامره امامى للفريق أحمد اسماعيل ( رئيس 
المخابرات المصرية ) باستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين الى 
المحاكمة ولكنه فجأة وبعد ايام قليلة ويلا اى مبرر امر باغلاق ملف 
الموضوع وكان ذلك في سدتمير 191/١‏ . واعتقادى أن حرص 
السادات على إبقاء هذه القناة هو الذى حملسه على اغلاق ملف 
الجاسوسية هذا » وقد توقفت عند هذا الموضوع نظرا لاهميته فى 
تحديد بد أية تحول السادات الى امريكا كما أنه يفسر كل الاحداثْ 
المتلاحقة التى يستحيل على العقل والمنطق تفهم دواعيها ودوافعها 
والتى انتهت الى توقيع معاهدة الصلح المنفرد مع اسرائيل فقد كانت 
القناة الخلفية اى القناة السرية وراء الصدمات الكهربائية التى كان 
يتبياهى بها السادات ووراء كل الوحى والالهام الذى يتلقاه . 

وبعد عقد معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية فى /ا؟ مايق 
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قابل بيرجس المشرف على المصالح الامريكية فى مصر -- 
السادات فى بداية شهر يونيى » بمناسبة سفر بيرجس الى واشنطن » 
وحمله السادات رسالة الى نيكسون بان هذه المعاهدة لن يكون لها 
اي تأثير على رغبة مصر فى السلام ولا على قرار مصر » ويرجو ان 
تستمر الاتصالات بينه وبين نيكسون وهويتطلع الى مزيد من هذه 
الاتصالات . 

ولم يكتف الامريكان رذلك فقد عاد بيرجس من واشنطن » ومعه 
مايكل ستيرنر » وقابلا السادات فى 5 يوليى 191/1 » واثارا نفس 
السؤال دول اثر توقيع هذه الاتفاقية على ذية مصر فى السوصول الى 
تسوية سلمية . 

وعاد السادات الى نفى اي اثرلهذه المعاهدة مؤكدا استعداده 
التوقيع على أية ورقة تحمل شروطا معقولة ٠‏ 

وخلال هذا وصل التليف الى أمريكا الى مداه الى حد مسارعة 

السادات الىلقاء مايكل ستيرنر بمجرد وصوله الى القاهرة امكل 
ستيرئر رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الامريكية : 
وقد كان مرافقا لروجرن عندما جاء لمقايلة السادات ( وسيق ان 
رافق السادات ف اول زيارة للولايات المتصدة الامريكية فى سنة 
عندما كان ركيسا لمجلس الامة ) . 

سمعت هذا الخبرمن محمد حسنين شيكل وهو يبدى امتعاضه 
وبسخطه على تصرة ت السادات » وقد اخذ يتساءل فى حيرة كيف 
يتكالب رئيس جمهورية مصر على مقابلة مسوظف صغير فى وزارة 
الخارجية الامريكية بهذه الصورة المذرية » يكفى ستيرنر ان يقابل 
مدير ادارة فى وزارة الخارجية ( هذا ما قاله فيكل ) . 


يتولى رعاية المصالح الامريكية »وين السادات » وطبيعى ان يعلم 
من بيرجس ما كان من أمر ستيرنذر ٠‏ 


ما 





جاء مايكل ستيرنروليس ممه جديد وظلل فى القاهرة طويلاً بدعورى 
انتظار سيسكو اوتعليمات من وزارة الخارجية الامريكية ثم عاد الى 
وأشنطن ولكنه ظل بعد ذلك سنذوات يروع ويجييىء قاسم مشتركا فى 

قد يصعب على الانسان ان يحكم على واقعة معينة فى حينها » وقد 
تمربه مرورا عابرا » ولكن بعد ؤقت يطول او يقصر » وتتابع الوقائع 
ود ا دحضتها بيعون » عند ذلك تتكامل للانسان اسياب الحكم على 

سباع .. 

هذا ما كان من حكاية ( الامريكان ) اما مسا كان مسن حكاية 
( اصدقاكنا الروس ) فنبداً فى ضوء كل هذا ..حكاية ما قاله 
السادات لبوناماريوف رئيس الوفد السوفيتى ق"؟ يوليو ١617/١‏ . 

0ل لآ 

خلال زيارة بودجورنى والوفد المرافق له فى اواخر شهر مايو 
٠ 1١11‏ صمم السادات على ضرورة ايقساد وفد مسن الاتحصاد 
للاتحاد الاشتراكى العريى الذى كان مزمعا عقده فى ١‏ يوليى 
03 ,بعد اعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكى العريى من القاعدة 
الى القمة . 1 

وحضر الوفد السوفيتى فى الموعد المحدد برئاسة بوناماريوف , 
وكان عضوا فى الوفد الذى رافق بود.جورنى ف الزيارة السابقة » وهو 
سكرتير اللجنة المركزية . والمسئول عن العلاقات مع الاحزاب 
الأجنبية ومن اقرب الشخصيات القيادية فى الاتحاد السوفيتى الى 
بريجينيف »وقد عاصر العلاقات المصرية السوفيتية منذ البداية . 

ورافقته بصفتى الشخص المواجه له ( سكرتير اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى ) . 

وقد حدث خلال زيارة الوفد السوفيتى حدثان هامان : 

أولهما : محاولة الانقلاب التى جرت ف السودان فى ١١‏ يوليو , 
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وما اعقبها من محاكمات صورية ٠‏ واعدام بالجملة للعشرات مسن 
وضباط القوات المسلحة » والمعارضين لحكم نميرى » ولهذا 
الموضوع قصة رويناها فى مكان آخر . 
الأخيرة لزيارته ف الاسكندرية » ويستعد للعودة الى القاهرة لعقد 
الاجتماع الأخير بينه وبين وفد الاتحاد الاشتراكى العربى , 
لاصد ار البيان » المشترك كالعادة المتبعة . وكان السادات يقضى 
فترة استجمام فى فندق العلمين بسيدى عبد الرحمن »ولم يكن ايضا 
ف هذه المرة قد تملكته هواية جمع الاستراحات »فقد كان ينزل من 
وقت الى اخرللاستجمام فى شاليه من شاليهات فندق العلمين بسيدى 
عبد الرحمن ٠»‏ وهو فى الطريق بين الاسكندرية ومرسى مطروح . 

وطليني السادات فى الاسكندرية ف صباح يوم 7٠؟‏ يوليو على ما 
أذكر محددا موعدا للقا* مع بوناماريوف بعد ظهر نفس اليوم 
استقلينا السيارة بعد الغذاء مباشرة »لنصل الى الفندق بعد الساعة 
السادسة مساء , وجدنا السادات يجلس جلسة استرخاء على 
شاطىء البحر الابيض المتوسط » وجلسنا ليبدأ حديث هام بيسن 
الاثنين . 

سجلت هذا الحديث لاهميته كاملا واعلم أنه معوجود 3 اوداق 
الميعثرة . 

بدأ السادات حديثه وهوينظر الى اليحر ويقول : « البحرده هو 
اللى بيقررمصير التوازن فى المرحلة المقبلة , التوازن العالمى » . 

واستطرد السادات ف حديثه الى دعوة الاتحاد المسوفيتي الى 

عمل استراتيجية مشتركة مع مصير 2 وقال : « أن هذه 
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الاستراتيجية تحتاج الى قرار سياسي قبل القرار العسكرى » . 
وقال ان امريكا اخذت القرار السياسى وهسو سياسة توازن 
القوى .. اسرائيل تكون د ائما اقؤى عسكريا من كل الدول العصربية 
مجتمعة. ؛.. وغل الاتحات السوفيتى ازْريتهذ القزان السياتى وهو 
انه سيبقى ف البجر الابيض . 
وقال : امامكم شواطئهنا وشواطيء ليبيا اكثرمن ٠٠٠١‏ مليون 
وحن مستعدون. . امامكم مريثى مطروع :اتا اللى عرهنت وانا الى 
طلبت ان تكون قاعدة لكل التسهيلات اللازمة لتواجدكم فى البحر 
الأبيض ومازال عليكم ان تتخذوا القرار السياسي ‏ طلبت انكم 


تعملوا مصنع الاسلحة النفاثة .. والحمرات لنا ولكم انتم فى 
ضمصير . 

وتمساءل بوناماريوف اليس توقيع معاهدة الصداقة هو القسرار 
السياسي .. 


رد السادات بان لا امريكا ولا اسرائيل احسسا بأن الوجود 
السوفيتى والمعونة السوفيتية لمصر قد تزايدت » بما ينييع ,2 
بيد أية خط جديد فى العلاقات بين مصر والاتهاد الى سوفيتى 3 

وطلب السادات أن تعاود القيادة السسوفيتية دراسسة « بناء 
استراتيجية مشتركة مع مصر » وقال ان كل هذا تحدث عنه مع 
بودجورني عندما كان ف القاهرة . 

وعلق بوناماريوف بان عامل الثقة لابد ان يكون متسوافرا فى 
الجانيين وقال السادات كلمته المعهودة « صصح 0 . 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى مسائل عسكرية ونوعيات الاسلحة 
ونسبة الطيارين للطائرات التى سلمت الى مصر , وكانت النسبة 
حسب ما اثير فى ذلك الحديث اقل من طيار للطائرة السواحهدة . 
حديث طويل لا مجال للخوض فيه . 

وعن القضية الفلسطينية قال بوناماريوف , ان الاتحصاد 
السوفيتى يحبذ فكرة انشاء حكومة فلسطينية » ورد السادات بانه 
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اذهى هذا الموضوع واتفق عليه مع ياسيى عرفات ٠.‏ 

ثم عرج بوناماريوف عما يتردد من إن امريكا عرضصتك إن تون لها 
قوات فاصلة فيسيناء بين القوات المصرية والقوات ت الاسرائيلية ف 
حالة موافقة اسرائيل علي فت القناة ووجود قو وات مصرية على 
الضفة الخرقية للقناة . 

قرد السادات « انا لا اوافق على عسكري امريكى واحد على ارض 
مصرية : ألا امام 00 »والا الاثنين بسره وال كان 
ذلك احتلالا جديدا . 

ويعد ذلك ترك ات يمقتضى معاهدة الصلح مسمع اسرائيل 
الجزء الاكير من سيناء لوجود عسكرى امريكي لا طريق التخلص 
منه تحت ت مظلة ما يسمي بالقوات المتعددة الونسية ٠.‏ 

وتحدث بعد ذلك بوتاماريوف عن الدعاية المعادية للسوفيت 7 
ألد تي تجرى حاليا بصورة مكثفة فى السودان »واجيانا ق مص )» وان 
هذة الدعاية 5 تضر الاتماد السوفيتي ولكنها تضر بالقضية 
العريهة مه 3 التي تحتاج الى كل مسائدة دولية . 

ورك السيادات ان الإتحاد الاشتراكى يبحث هذا الوضم ويتخذ 
قرارا فيه وأشار الى وقال 2 اهو الزيات قدامك أهه » . 

وكان الزبات قد أصابه الدوان « ليس دوار اليصر لأننا كنا 
جاله. مين غلى الير ودوان البيجر لا يصيب الامن يركب اليحر 2 
ولكن القلق على كل مايجريى وعلى المستقيل أصابني 
الدوار » وكنت أعلم عن الاتصالات دين الأسادات والأمريكان ولا 
أعلم فحوى هذه الاتصالات . 

وكنت اعلم ان عبد الناصرقد ترك باب الاختيار مع الولايات 
المتحدة الامريكية مفتوحا ولم تتسوقف ف عهده لات 
المصرية ‏ الامريكية ‏ رغم ان عبد الناصرلم يخدع قط تجاه نظرة 
امريكا له وتجاه نواياها معه . 
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مصر وعقد عدة لقاءات مع عبد الناصر وتقدم بمقترحات فى نوقمير 
1534 ., 

كما تلقى وزير الخارجية المصرية مسن مسستر روج رز وزير 
الخارجية الامريكى بعد ذلك ورقة عمل فى 5 ذوفمبر ورد عليها فى ١1‏ 
نوفمير 1135 , 

وكان الرد على كل هذه المشروعات والمقترحات ردا ميدئيا 
دائما » ان مصر قد تلقت عدة مشاريع تختلف فى صياغتها , الا انها 
تستهدف ف النهاية اجراء تسوية جزئية مع الجموسورية العريية 
المتحدة فرغم ما ابدته امريكا فى كل المناسيات ان ليس لديها النية 
لفصل ما يتعلق بالجمهورية العريية المتحدة عن سائر الاجزاء » لأن 
التسوية يجب أن تكون شاملة . 

وقد جاء جروميكو الى مصر وعقد عدة لقاءات مع عبد الخناصر 
لمنافشة ورقة العمل الى تقدم بها المستروجرد وزير الكتارييرة 
الامريكية فى ؟ نوفمير 1515 . 

وكان المشروع واضها ومحددا فى الجلاء عن سيناء بحيث 


الانتداب 2 الحدود الأمنة والمعترف بها بين اسرائيل والجمهورية 
العربية المتحدة . 


وعلى قد علمى ان عبد الناصر توقف عند نقطتين : 

الأول ؛ ج ان سم ر لايمكن ما من حال شن الاحوال ان ان حتلة 
جزئيا » ويتعين ان يكون الحل شاملا لجميع الأراضى الحريية التسى 
احتلتهًا اسرائيل بعد ؛ يونيى 1531 . 

الثانية : ع ان المشروع ينص على السماح بمرور السفن 
الاسرائيلية فى قناة السويس وخليج العقبة .وان هذا يتحقق تلقائيا 
نتيجة انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل » وتنفيذ باقى بنود القرار رقم 
؟ 6 وان مصر لا يمكن ان تقبل مرور السفن الاسرائيلية فى قناة 
السويس وخليج العقبة » طالما هناك قوات احتلال اسرائيلى باقية فى 
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الاراضى العربية التى احتلث فى حرب © يونيى . ٌْ 

كما جرت بعد ذلك محادثات مطولة بين عبسد الناصي ومستر 
سيسكو مساعد وزير الخارجية الامريكية : بناء على طلب من 
نيكسون » ويين سيسكو ووزير الخارجية المصري ؛ وكان ذلك فى 
النضف الأول من شهر أبريل 15 , اى قبل مجادرة روجرز التسى 
أعلنها فى 4؟ يونيى 151١‏ . 

واريد ان اسجل للتاريخ + ان ورقة العمل المسؤرخة 4 نوفمير 
ك6 تتقدم بمراحل واسعة عن الاتفاقات التى عقدها التيتاواتٍ 
بعد ذلك واترك لوزارة الخارجية المصرية حفاظا على التاريخ ان 
تصدر كتابا عن كل هذه الوثائق: أن الحقيقة لايصح ان تضيع ف 
دهاليزوزارة الخارجية المصرية عن اهم واخظر فترة فى تاريخ حياة 
مصر . 

ويقول السادات فى كتاب البحث عن الذات اننا كنا قد فوضننا 
الاتحان السوفيتى بالتحدث مع امريكا لازالة شكوكهم الرهيبة « ص 
وى َ 1 
وهذا غير صحيح فقد كانت تجرى خلال هذه الفترة اتصسبالات 
سوفيتية امريكية ومباحثات بين الاربعة الكبار ( امريكا والاتحاد 
السوفيتي وانجلترا وفرنسا )و الاتصالات السوفيتية التى جرت 
فى ذلك ا سد ول اباش تلفي اناس طن الاعدرر انم 3 
الاتفاق عليها بين مصر وا لاتحاد السوفيتى وسجلت ف وة ندقة شيقة املو 
عليها م المياديء الاساسية حول التسوية » مؤرخة 1 يونيى 
65 . فلم يفوض الاتحاد السوفيتى تفويضا مطلقا ليتحدث. 
باسمنا كما يقول كتاب البحث عن الذات : 

وكان هذا مدى علمى بالنطاق. الذي تدور فيه المفاوضات مسع 
امريكا فى عهد عبد الناصر » والمدى الذى يمكن ان تدور فيه فى عهد 
السادات , فى اطار مبادئنا الثابتة . 

ولم اكن اعلم ان السادات يسعى لأن يكون ٠‏ أو تكون مصر , 
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جزءا من الاستراتيجية الامريكية » فى الوقت الذى يشعى فينه ان 
يكون جزءا من الاستراتيجية السوفيتية » اويتظاهر عن الاقل بذلك 
لوعلمت اذ ذاك لاصابني-الجنون لا الدوار » ولما تحملت أن اكون 
طرفا فى هذا الطريق الذى يسير فيه السادات فلم اكن أقبل ‏ ولم 
يكن لوطنى ان يقبل » ان تصبح مخر عدم الاندياز » جزءا من 
الاستراتيجية الكونيةلاي من القؤتين العظميين » واذا كنت قد 
تخملت مطلب السادات الغريب ف أن يكون » اوتكون مصر » جزءا 
من الاستراتيجية السوفيتية » فقد تحملته على اساس ان احدا من 
المسئولين المضريين »وان احدا من المسكولين السسوفيت ,لا ٠‏ 
.ياخذهذا المطلن مأخن الجد »وأقصى ما يتصوره انه مخاولة لدفع 
السوفيت الى مركز متقدم فى مشاعدة ودعم قدراتنا القتالية » وقد 
تحملته أيضنا لما اعرفه من ان السادات مغزم بنالالفاظ والمعانى 
الكبيرة , يميل الى ترديد الشعارات ٠‏ وبالتالى ب التظاهر بالفهم 
والمعرفة بكل ما يتصل بالاستراتيجية العالمية , ولم يكن ينخطر فى 
بالى فى ذلك الحين » ان دورا فى الاستراتيجية الامريكية » هو مطلبه 
الأول والآخير ٠وأنه‏ سيعيش ويموت ساعيا الى هذا الدور 7 
وانهى السادات جلسته على شاطىء البحر المتوسط وهو يقبول 
« قوم نام ستسافرغد! صباها معى الى ليبا » وكان بوناماريوف قد 
سبقنا الى استراحته ليطلب ان ينزل اسلاستحمام في البحر عند 
منتصف الليل » وتقابلت معه فى الصباح الباكر , وانا استعد للسفن 
الليبيا وكان يتأهب النزول مرة اخري الى البحر ذكرته بحديثنا مع 
الدكتور عزيز صدقى ٠‏ وعن الثقة: المتبادلة التى يتعين ان تتوفز بين 
البلدين . وكان قد سبق لنا الاجتماع مع الدكتور عزيز ضصدقى ف ' 
: كابيفته فى المنتزة بالاسكندرية ٠‏ وكان عزيز صدقى وانا معه نحاول 
ان نؤكد ان خط السادات هى خط عيد الناصى . وان برنامج العمل 
الوطنى الذى قدمه السادات الى المؤتمر القومى ف يولي 151/١‏ , 
هوتطبيق اشتراكى يضع كثيرا من القضايا النظرية التى تضمنها 
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الميثاق الوطنى ( ١5177‏ ) موضع التطبيق ٠‏ ولكنة كان رافضا 
اساسا قبول فكرة التطابق بين الخطين » اوفكرة الامتداد بين عبد : 
التاصر والسادات . : 

واذكر انذا شددنا علي ضرورة ان يخطى الاتحجاد السوفيتى. 
خطوات للتفاهم مع الساداتٍ .وازالة أى سوء فهم وان الحديث 
. استغرق اريع ساعات تجادلت خلالها انا والدكتور عزيز صدقى مسم 
بوناماريوف ولا اقول تحاورنا ٠‏ لان الخلاف كان بيننا خاافا كبيرا . 

وعاد يوناماريوف الى موسكؤ ليعود معه الجمود فى العلاقات 
: المصرية . السوفيتية : لم . 6 

.وهذا ما كان فى شآن محادثات السادات مع زوجنرز الامريكى 
. ويوناماريوف السوفيتى . 1 ١‏ : 


واذ كانت بعض الحقائق لم تكن معروفه فى ذلك الحين واكتملت 
صورتها فيا بعد لتتكشف معها الرغبة الكامنة فى السادات منلذ ٠‏ 
الى الاتجاه بكليته الى الامريكان الا انه لم يكن فى استطاعته 
ان يوجه سياسته كاملة ف هذا الاتجاه لانه كانت تعترضه مسالتان : 
الاؤلى ‏ ان الاتحاد السوفيتى كان هو المصدر الوحخيد لتسليع . ' 
مصر 2 2 ٠.‏ لج . 
الثانية أن فكرة الاتفاق الكامل ممع امريكا لم تكن قد نضجت بعد 
لان امريكا ‏ رغم مبادرات السادات فى اتجناهها .. للم تبد 
استعد ادها لمياشرة اي ضغط على اسرائيل .. 
ويينما القناة الخلفية و القناة السرية يتصاعد فعلها وعملها ف 
. تقريب مصصرمن الخط الامريكى الخذ السادات يخادع السوفيت فبعد 
اعلان مبادرته ف فبراير 6 ا يفتح قناه السويس لمعك اتمام 
المرحلة الاولى من انسحاب القوات الاسرائيلية ارسيل شعراوى 
جمعه وكان وزير الد اخلية فى ذلك الحين كرسسول شسخصى له الى 
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القيادة السوفيتية فى زيارة سرية لموسكو يستطمئن فيها القسادة 
السوفيت على ان علاقته مم الاتحاد السوفيتي علاقة استراتيجية 
يحرص عليها , وكان ذلك فى.شنهز ( ابريل على ما اذكر ) وان 
الدان افد اشار فىرسالته الي السوفيت يتمتع بكل ثقته وتقديره ولم 
يمض اكثر من.شهر على ذلك حتى كان شعراوى جمعة وراء قضيان 
ستحن الساداث : 
علما. انه يتعين على ان اقول فى هذا المقام انه قد تكشفت لى يعد 
فترة طويلة بعض الحقائق عن ميادرة السادات ف 6 فبرايز 191/1 
فهى لم تأت من قراغ ولكنها تتمائل الى حد كبير من اقتراح لمسوشى 
ديان ظهر فى النصف الذانى من 4 يسوصفه اقتراها عملي 
ومضمونه التوصل الى تسوية جزئية مع مصر باعتبار ذلك خطوة اولى 
.وف مصلحة اسرائيل سياسيا وعشكريا على اساس ان تنستحب 
القوات الاسرائيلية ٠‏ ؟ ميلا من شرق القناة فى اتجاه الممسرات وان 
تعيد مصر فتع قناه السويس للملاحهة الدولية مع نزع سلاح القوات 


المصرى فى غرب القناة وقد عرض هذا الاقتراح على ايا ايبن وزيسر 


الخارجية في ذلك الحين وأيدته جولدا مائير رئيسة الوزراء واقره 
مجلس الوزراء الاسرائيلى فى 59 نذوفمين ١117١‏ واذا كان لم يكشف 
النقاب عن هذ الاقتراح الا بعد هذا التاريخ الا انه يلا شك ان 
الاقتراح كان معروفا للسادات عن طريق الوسيط السعودى كمال 
أدهم عندما اعلن مبادرته فى ؛ فبراير ١لا‏ وعندما وعد السسادات 
كمال ادهم فى نوفمير 1177١‏ أن يكون سحب الخيراء السوفيت بعد. 
انتهاء المرحلة الاولى من الانسحاب . 

2 بل ان كيسنجز يقول فى كتاية « سزوات فى البيت الابيض 4 صن 

5 النسخه الانجليزية 

انه فى 1١‏ يتاير 1١51/1١‏ اتضل ضابط مصرى كبير يممثلالمصالح 
' الامريكية فى مصر وابلفه باسم السادات أنه ييدى افتماما كبيس 
باقتراج ديان . 
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ويستمر الساداث ف لعبته مع السوفيت ففى خلال المؤتمر الرابع 
والعشرين للحزب الشيوهي السوفيتى الذى انعقد فى الفترة مسن 
الى 5/ ١/2‏ ارسل بوفدين احذهما برئاسة عبد المحسن 
ابو النور امين عام الاتحاد الاشتراكى والثانى برئاسة سامى شرف 
الذى كان يحمل رسالة من انور السادات لبريجينيف يقتر فيهسا 
ضياغة العلاقة القائمة بين الدولتين فى معاهدة . 
ويقول هيكل ق كتاب م ابو الهول والقومسين »صن 995 انه نظرا 
1 لانشغال بريجينيف فلم يتسن لسسامى شرف مقابلتة شخصيا 
وتسليمه الرسالة الأبعد انتهاء المؤتمر 
وزيادة فى الايضاح اقول ان الود مر النشمان السوفيتى على عقد 
المعاهدة التى طلبها الساذات اتى فى رسالة موقع عليها مسن 
بريجينيف ويود.جورنئ وكاسجين فى 1171/6/١‏ اى قبل انقلاب 
مايو وإن كان تم التوقيع عليها فى زيارة لبود جورنى فى 
1171/0/07 وهذا ينقض ما قاله السادات بعد الغاء المعاهدة ق 
مارس 1917/5 من اذه :اعم على عقد المعاهدة بضغط من السيوفيت 
لتثبيت علاقتهم بمصريعد ايعاد مجموعة مايق .وقد اطلعت على هذه 
الرسالة وعلى تاريخها حيث كتب احد اعضاء وفد المفاوضات الذى 
شكله السادات لدراسة هذه المعاهدة'. والمباحثة فى شأتها مع 
الؤمد السوفيتى ويمكن الرجوع اليها فى محفؤظات الرياسة أو وزارة 
الخارجية وينطبق الامر ايضا عل ما اسماه السادات بطرد الخبراء 
السوفيت من مصر فى يوليى 1117/7 فقد سبق هذا القزار ثيارات 
واتصالات ناجحة قام بها هوذاتهمرة فى فبراير ومرة فى ابريل وعبر 
عن رضاه الكامل عن الزيارتين .كما زار المارشال جاريشكو وزير 
الدفاع السوفيتى القاهرة فى شهر مايى 11775 وف يونيو من نفس 
السنه زار محمد صادق وزير الحربية المصرى موسكو وقسدم الى 
السادات تقريرا عن محادثاته فى ١١‏ يوينووكان تقريرا مرضيا كما 
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عبر عن ذلك الفريق صادق فى مجلس الوزراء . وقد كنت نائبا لرئيس 
الوزراء فى ذلك الحين 

وقد تساءل هيكل فى كتابه ٠١‏ الطريق الى رمضان »عض ١79‏ من 
النسخة الانجليزية ماذا حدث راس الرئيس الفترة من ١٠١‏ يونيى 
الى يولي و عندما اتخذ قراره هذا ثم يقول لايستطيع الاجابة عن ذلك 
الا السادات نفسه '. 

واقول ان هذا القرارلم يكن نتيجة لعدم الرضا عن المعاملاث.ى 
المجالات العسكرية مع الاتحاد السوفيتى ولكنه كان شأنه الغساء 
المعاهدة نتيجة الأتسالات التى كانت تجرى خاذل القناة الخلفية اي : 
القناة السنرية التى كانت تريط بين الشادات ويين السعودية ؤمن ‏ 
وبينه وبين امريكا . 1 
2 وأذكر انه كان لى موقف فى مجلس الشعب عن نظر مشروع الغساء 

هذه المعاهدة وقد كنت عضؤا فيه وقد تحدثت فى اللجنة المسوسعة - 
التى زأسهاسيد مرعى رئيس مجلس الشعب ف ذلك الحين لنظر هذا 
المشيوع وقلت ان ألغاء المعاهدات أوتفييدها امزوارد ف الفقه» 
ار 7 الالفاء درق والدحتيد دل المشاكت الامنية وعلي 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بوجه خاص واعطيت أمثلة عبقى 
تنوع هذه المصالح والعلاقات وكان رد الحكومة انها تبحيث 
الموضوع من كل جوانبه وهى مطمئنة على ما تقترحه على المجلس 
ويكشف اسماعيل فهمى فى كتابه , التفاوض من اجنل السسلام فى 
الشرقالاوسط عن المفارقة الشاذة فى تغامل السادات مع السنوفيت 
وتعامله مع الامريكيين فيقول كان السبادات يشعر بعدم الامسان 
وبخساسية مبالغ فيها فزكل مرة يتعامل مع السوفيت ويضرب مثلا 
السادات جروميكو فجأة معترضا على ما اسماه تدخلا فى الشكون 
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الداخلية النصرية واعلن ان مصردولة مستقلة وانه لن يقبل أى 
تدخل فى شكونها ... ويقول اسماعيل فهمى اننئ سارعت وهمسنت فى 
اذن السادات انه ليس هناك فى حديث جروميكوما يعتبر تدخلا بأى 
صورة » وكان جروميكو ينقل رسالة مكتوية من القادة. السوفيت 
تعكس الرية فى معرفة موقف العلاقات المصرية السوفيتية .... اما: 
ف تعامله مع الامريكيين فكان الساذاث هادمًا مرنا وكثيزا ما ههه 

استغمال عبارات الالفة والمودة ... مثال ذلك صديقى العزيز هترى 
واستعداده التام لقبول اي اقتراح امريكى دون تسردد :. وذلك غلى - 
العكس تماما مع السوفيت فقد كان اسلويه هفو الشك: الشديد 

والاستعد اد لتفسير كل عنارة كهجوم ضد مصرزيل ان المقصود هو 
اهانته شخصيا ( 151١‏ ) 1 : 
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حدثت اجداث هذه الواقعة وأنا اشغل مركز سكرتير اول اللجنة 
المركزية للاتحاد. الاشتراكى »ولا ادرى من اين ابيداً هذه القصة 
فاحداثها متعيدة الجوائب . مختلفة الاطراف , وان كانت كلها تدور 
خول الانقلاب الفاشل الذى جرى فى السود ان فى منتصف يوليو سنة 
اذأ , والذي قاده بعضص الضباط وقيل ان بعضهم ينتمسى الى 
الحزب الشيوعى السودانى . 

وقد ساعدت كل من مصر وليبيا فى قمع هذا الانقلاب : أرسلت 
فصر يقوات الى السودان » واعترضت السلطات الليبية بنطائراتها 
الطائرة البريطانية التى كان يستقلها ابوبكر النور » الذى قيل فى ذلك 
الحنن انه قائد هذا الإنقلاب ومخططه , وكان فل طريقه من لندن الى 


الخرطوم » فقيضصت عليه سلطات ليبيا » وارسلته غلى طبق من فضة ' 


الى تميري ٠‏ ليعدمه ف أعقاتب وصوله مياشرة » واستطاع نميسري 


بهذه المساعدة ان يحاص هنذا الانقالاب وان يستعيد زمسام. 


الموقف . 
وليس هذا مجال الكلام عن خورة 5 السسودان ؛ وكيف نشسيت ؟ 
ولماذا نشيت ؟ ولكننا نتناول ماشهده السودان فى اعقاب استعادة 
نميرى زمام الموقف ..فقد شهد السودان احدداثا رهيية , 
ومحاكمات صورية »ؤاعد امات بالجملة لنقابيين وضياط من القوات 
ال-سلحة واعضاء فى الخزب الشيوعى السودانىي » ووظنيين من 
ناصريين وبعثيين لاتجمعهم رابطة غير معارضية نظام نميرى » كما 
ارتبطت هذه الحملة بحملة واسعة اخرى على الاتحاد السوفيتى 
. وعلى الدول الاشتراكية واتهامها بالتواطقٌ مع المحرضين والقائمين 
بانقلاب 15 يوليى . 
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وقد عمت المظافرات ف ذلك الحين كثيرا من اقطار العالم ».حتى 
غواصم اورونا الغربية واخذت التشكيلات النقابية فى انحاء العالم , 
والمنظمات المختلفة تندد بالمحاكمات العسكرية واحكام الاعدام 
بالجملة ؛ التى تجرى فى الخرطوم , وسرعة تنفيذ الاحجكام وعدم 


توفير امكانيات الدفاع عن المتهمين . 


ووصلت الى وزارة القارجية الفصرية تقارين مسن سفاراتنا فى 
الخارج خول مظاهر الاحتجاج والثنديد الثى تجري فى الخارج » 
وخضرب ملا بما ارسل به القائّم بالاعمال المصرى فى السفارة 
المصرية بلندن الى وزارة الخارجية فى هذا الخصسوص » قال فى 
٠‏ رسالته بدأت السفارة المصرية فى لندن تتلقى عددا من الخطابات 
يوجة مرسلوها الاتهام الى حكومة الجمهورية العريية المتحصدة » 
بالتامرمع الرئيس نميري وتأييده فى الاجزاءات التى اتخذها ازاء 
المحرضين والقائمين بانقلاب ١1.‏ يوليى ٠‏ 

ثم يقول فى رسالته : ان الكثيرين يريطون الاحداث المتوؤالية فى 
العالم العريى ابتداء من الاعتقالات فى الجمهورية العربية المتحدة 
فى مايو وانتهاء باحداث السودان » ويصوروتها على انها انتمسار 
للتيار الذي تفرضه بعحض السياسات الأستعفارية وفى مقدمتها 
سياسة واهداف الولايات المتحدة الامريكية فى المخطقة ويكفى ان 
اورد نص هذه الرسالة دون حاجة لأى تعقيب فقد كانت هذه بداية 
تآمرية من السادات ونميرى استمرت ستنوات بمظلة مصرية لحماية 
نظامه الفاسد ويتوجيه امريكي يكفل هذه الحماية ضد ارادة شعب 

- السودان ومصالحه '. : 
.كان هذا مثلا من امثلة الرسائل التى وصلت وزارة الخارجية فى 
ذلك الحين من سفاراتنا فى الخارج » وكانت وزارة الخارجية تخبطر 
بها بعض الجهات ومنها الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى . ونعود 
الى ماكان يجرى فى السودان انذاك » فقد توالت الاخداث ٠‏ وكان 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى فى مصر قد انهى دوزته ويدأ 
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السادات رحلة الاستجمام فى سيدى عبد الرحمن . 
وكان الوفد. السوفيتي برئاسة بوناماريوف ‏ وله قصة فى موضع 
آخر. مازال ف زيازة الاسكندرية وجاءنى بوناماريوف الى حجرتئ 
في فندق فلسطين في الاسكندرية صباح احد الايام » ؤقال : انه تلقى 
من القيادة السوفيتية رسالة عاجلة ضمنتها رجاء الي السادات ؛وانه 
يريد ابلاغ -السنادات بهذا الرجاء مشيزا الى ان الامر لايحتمل اى 
تأخيز كانث الرمنالة تتعلق بما اذاعته وكالات الانباء عن صدوز حكم ْ 
باعدام.م الشفيع الشيخ » ينفذ خلال ساعات » واعرب بوناماريوف 
عن الامل الكبير الذئ تعلقه القيادة السوفيتية على وساطة الساداث 
لدي نه__ي لوقف اعدام الشفيع . 
: حاولت الاتضال بالسادات ف سيدى عبد الرحمن 0 
1 القيادة السوفيتية . 

1 وقبل ان نسبترسل فى احداث القصة , لابد مسن أن نقف عند 
شخصية الشفيع الشيخ كان سكرتيرا عاما لاتحاد عمال السود.ان 
وذائب الرئيس العام للاتهاد الغالمى للنقايات , كان شخصية عالمية 
معروفة فى جميم الاوساط النقابية لثقله ونشاطه الواسع , وقيل هذا 
كانت له مواقفه القومية العديدة , فقد استطاع فى سبنة 1965 
بنفوذه النقابى ان يحشد الحركة العمالية ضد العدوان الثلاثى عى 
مصر ؛ ونفس.الموقف وقفه فى سنة 517 :واستطاع ان ينجم فى 
دعوته الى اضراب عمال الشحن عن شحن وتفريغ سفن النقل 
الامريكية احتجاجا على موقف الولايات المتحدة الامريكية هن 
العدوان : 

وقد كانت هذه الشخصية موضع الحب والتقدير من اماد 

فلم يزر الشفيع القاهرة وكان تردده عليها كثيرا ‏ الا واستقبله 

عيد الخاصي . 

وانتقلت عدوى حب الشفيع الى السادات كانت هذه طبيعته اذن1 * 
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احب عبد الناصر شخصا كان لابد ان يحبه او يتظاهس بحبه ويتحدث 
عنه مرددا فى القالب نفس العيارات والصفات التى يتحدبث بها " 
عبد الناصر عن هذا الشخص ؛ والفكس صحيع كان الشفيع يزور 


السادات فى مكتيه فى الامة اوق الاتحاد الاشتراك 
ل ٍِ قو اعصدنى ! 


٠ '‏ واستقليته انا فى اغلب هذه الزيازاتٍ . 


وف كل مرة كان السادات يغبر عن ترحيبه بالشفيغ وتقدير مصر 
والعرب جميعاله . . 
: واذكروقذ أصبح الشفيع فى رحاب الله انني فلك لهذا الرجل 
اعزان وتقديرا 5 »وانذني اعجبت بشخصيته وخماه القومى 
' اتصلت الست وتقلت اليه رسالة القيادة ل .كما 
استمعت اليها من بوناماريوف وانتهى اليوم بطوله دون ان اتلقياى 
رك أو.شير من الساداتِ 4 
وفوجئت ف الدوم التالى بالصحف وقد حشرت بعذاوين بارزة اخبار 
اعدام عيد الخالق محجوب والشفيع الشيخ ول نفس اليوم طلينى 
السادات لمقابلته انا ويوناماريوف٠قى‏ ميدي عبد الرحمن حيث كان 
وقد اشرت ف مكان اخر الى الحديث الذى جرى بين السادات 
ويوناماريوف واكتفى السادات فى سياق هذا الحذيث الى الاشارة 
بانه كلم نميرى عن الشفيع فرد نميرى قاملا ياريتك كلمتنى مبكرا 
'فقد اعدم الشفيع منذ ساعتين . 
م 2 ين 
ولهذه المكاملة التى اشار اليها السادات قضتها . 
فقد نشرت الصحف واذاعت وكالات الانياء ان الشفيع قد اعدم 
ق تفنى الونت الذع أعدء فيه عبد الخالق محجوب وف وقت متاخن 
من اليوم الذى اتصلت به بالسادات فى هذا الخصسوص ٠‏ والامر 
لايذرج عن أاحد فرضين »اما أن يكون نميسري قد كذب على 
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السادات. ‏ وهذًا وارد :واما ان يكون السادات قد رأى لسيب اق 
اخر الايتصل بنميرى ف هذ! الشأن »وهذا وارد ايضا . 2 
الا ان بعض الصحف.الغربية قد نشرت بعد ذلك بفترة ان مكالمة 
جرت بين الساداث ونيميرى التقطتها اجهزة الاستماع فى احسدى 
سفن الاسطول السادس الامريكي فى البحر المتوسط ثم سزيت الى 
الروس » لان امريكا كان من صالحها ان تستخدم كل سلاح لتخريب 
العلاقات بين مصر وا لاتحاد السوفيتى . 1 


بحقيقة مانشرته هذه الصحفف عن المكالمة ان السادات سال 

مايرام وتجرئ تصفية كاملة للانقلابيين ومؤيديهم والمتعاطفين 
: معهم . وقال السادات لنفيرى كنت حاكلمك عن الشفيع ؛ فسرد ‏ 
نميرى قائلا كلامك ماينرلش الارض ولكن للاسف الشفيع أعسدم 
منك ذ ساعقين فقال السادات عال ولكن اوعسئ يفلت منك رأس 
الافعي 2 عبد الخالق محجوب »2 فرد تميري ودا ممكن .. اطمكن 
حنخلص على الجميع :. وكانت كلمة السادات الاخيرة (صع) . 

كان عبد الخالق محجوب سكرتيرا هاما للحزب الشسيوعى 
السود اني ٠‏ والحزب الشيوعي السودانى كانت له انما مواقف 
مؤيدة لمصر ولعبد الناصى : اختاف فيها احيانا كثيرة. معمتواقف 
الاحزاب الشيوعية العريية : 

وخلال حمامات الدم التى كانت تحجرى ف ل رافقت 
السادات في زمارة للبييا » وعاد هوللاسكندرية للاستجمام » وعدت 
اذا للقاهرة لمواجهة ازمة جديدة تتعلق باعد ام الشفيع * 

اثار اعد ام الشفيع الشيخ بهذه الصورة اليشعة موجه عارمة من 
الفضب » اجتاخت معظم التنظيمات العمالية فى مختلف انخاء ' 
العالم » فقد كان الشفيع نائبا الرئيس العام للاتماد العالمى 
للنقابات » وكانت له علاقة وطيده بمعظم القيادات العمالية ل 
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مختلف انحاء العالم . 

وكان من الطنيىم ى أن يجد هذأ الحدث صد اه د اخل التنظيمات 
العمالية ويين قيادتها فى مصر » نظرا للملاقات الطويلة والطيبة ». 
والروايط النضدالية التى جمعت بين الحركة العمالية فى اا 1 
وعلى رأ قيادتها الشفيع والحركة الغمالية فى مصر » بل كأن مسن 
الطبيغي ان يجد كل حدث فى اى بلد من البلدين صسداه فق البلد 
الآخر , : 

وكانت النقابات العمالية فى مصرقد ايد انتخابها من القاعدة الى 
القمة , وانتهت من تشكيل تنظيماتها حتى الاتحاد العام لعمال 
مص ء وهيكة مكتيه والمجلس التنفيذى . 

وواجهت هيئة مكتب' الاتحاد العام لعمال مضر في اول اجتماع لها 
هذا الحدث الكبين فق السودان : اعدام الشفيع . ا 

وصلت الى مكتبى ف الاتحاد الاشتراكى ظهر يوم ١١‏ يوليى 
فعرفت أن السيد صلاح-غريب رئيس اتحاد عمال مصر قد اتصل بى 
مراراوتم الاتصال به فعرفنى ان هيئة مكتب الاتحاد العام ف.رحالة 
اجتماع مستمرمذذ الصباح » وهناك اتجاه عام مثفق عليه بين جميع 
اعضاء هيئة المكتب على اصداربيان بادانة اعدام الشفيع . 

كان ردي عليه ان اتحاد عمال مضر هو منظمة ديمقراطية ولها 
حرية التعبير عن رأيها ذيمقراطيا ألا اننى رجوته على النتاسن أن 
الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم الام »وان اتهاد عمال مصر هو من 
المنظمات الديمقراطية المساعدة للاتماك الاشتراكى » ان يعرض 
عب صورة ة البيان الذى يتفق عليه قيل اعلانه . 

اجزت صيغفة البيان بعد ان عرضته على الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى » واتفقنا على ادخال تعديلات عليه لتخفيف لهجته 
وتناقلته اجهزة الاعلام الداخلية والخارجية . . 
وف صباح اليوم التالى قرأت فى صحف الصباح وفى مكان بسارز 

هنها , ان رياسة الجمهورية اصدرت بيانا تنفى فيه مانسب الى 
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اتحاد عمال مصر » من اصدار بيان باستتكان اعدام الشفيع: “وان 
مصرتعلن انها لاتقبل التدخل ف شئون التسودان النداخلية ».وان 
السادات أمر بإجراء تحقيق فيما نسب الى اتحاد عمال مصر . 
وهبت رياخ ازمة جديدة مع السادات . 
ومنذ الصاح الياكر استمرت الاجتماعاتفى اتحاد عمال مصر , 
3 ثم علمت من بعضر القيانات العمالية 6 أن مندويين من مخايرات 
الرياسة ومن المياحث العامة قد جضروا الى مقر الاتحاد في الصباح 
الياكر واجتمعوا بالسيد صلاح غريب .وان الاجتماعات العمالية 
النى عقدت طوال هذا اليوم قد ابدث تأبيدها الكامل للييان الصنادن 
غن هيئة المكتب والمجلس التذفيذي (كانت فيئة المكتب تتكون من 
سبعة اعضاء والمجلس التنفيذي من ١ ١6‏ عضوأ من رؤساء النقايات 
العامة بالاضافة الى اعضاء هيكة المكتب) . 
لم يجر اتصال بين السادات ويبيضى ف هذا اليوم .وجاءت صحف 
الصياح فى اليوم التالى تحمل خدر لقاء فى قضم عايدين بين السادات 
والمجلس التنفيذي لاتجاد عمال مصر » واعضاء مجلس الشعبي من 
' العمال واعضاء اللجنة المركزية من العمال » واعضاء الامانة . 
العامة للاتحاد الاشتراكى » ورئيس الوزراء والوزراء وذلك فى يوم : 
السيت 4 اغسطس اى بعد أسبوع من فشر الخير . ١‏ 
وخلال هذا الاسبوع اتصل بي السادات من الاسكندرية » وقال 
ىفؤاولاتى مال جرى بينذا لقد سبيت لى حرجا كبيرا مع السودان ٠»‏ 
ان منجلس قيانة الثورة السود انى فى حالة انعقاد مستمرمنذ أن اذيم 
ددان اتحاد عمال مصر ؛ ويابكر عوض الله (نائب نموسرى فى ذلك 
الحين علي ما أذكر ) لم يتوقف عن الاتصال بى من الخرطوم منذ ذلك الحين, 
لموافاة نميري ومجلس قيادة الثورة يما سافعله , قلت لمسه اى 
حرج .. هل اصد ان اتحاد عمال مصر بيانا يناشد فيه الجميع حقن 
الدماء » وتحقيق 'الوحدة الوطذية في السودان أن بسكون ف ذلك 
اساءة لنميري ونظامه , هذ! مالم افهمه قال مش ضرورى تفههم » 
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أنادعدت الى امتماع لتصفية هذه الموقف ومنم وق و 
ليا لموقف ومتع وقندوعه في 
كانت تقارير مخابرات الرياسة قد رفعت الى السادات تقريرا بما 
جرى يفيد بان البيان قد عرض عرّووافقت على اصداره . 
وعندما توافدت القيادات العمالية على الاتحاد الاشتراكى 
للسؤال عن اسباب الاجتماع الذى ذعاله السادات وموضوعاته » 
قلت من الطبيحى ٠‏ ان يجتمغ بكم رئيس الجمهورية ليهنيء قيادتكم 
الجديدة بعد اعادة انتشابات النقايات العمالية وليتحدث معكم عن 
مهام الطبقة العمالية فى المرحلة القادمة وفى مقدمتها تحرير الارض 
المحتلة . 1 
وجاء يوم الاجتماع ودخل السسادأت على المجتمعين بوجه 
متجهم » واذكر ان السادات قد قويل عند دخوله قاعه الاجتماعات 
بعاصفة كبيرة من التصفيق فقد كانت الطبقة العمالية. » كفيرها من 
الطبقات ٠‏ تؤمل خيرا ف العهد الجديد . 
وتحدث السادات واصيب العمال بخيبة امل . 
شن هجوما لاذعا على اتحاد عمال مصربسيب موقفه من قضية 
قتل الشفيع »وأحداث السودان , ويسبب تدخله فى شئون السودان 
الداخلية . 
لم يتحدث السادات عن المعركة » ولميتحدث عن دون الطبقة 
العمالية طليعة تحالف قوى الشعب العاملة بالنسبة لتحرير الارض 
المحتلة . 
خرج السادات من حديثه بنظرية جديدة مفادها انه مادام تحالف 
قوى الشعب العامل هى الذى يدكم » فليس من حق طبقة او فئة من 
. فكات تحالف قوى الشعب العامل ان تتخذ موقفا مستقلا عن بقية 
فئات التحالف .وان هذا الموقف كان يتعين ان يعسرض على 
التحالف , ائ على السادات نفسه , لانه التحالف » ولايصدر 
البيان الابعد اذنه وحده واذا اعترض فلا راد لحكمه . 
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وصاية كاملة منّ الساداث على كل قوى التحالف . 

لم تكن الصفات التى اطلقها السادات على نفسه أو أوعز 
باطلاقها عليه ليتميز على غيره من بقية البشر , لم تسكن هسذه 
الصفات » كرب الاسرة وكبير العائلة والزعيم المؤمن والقسائد 
الملهم » ويطل الحرب والسلام واخر الفراعنة وسادس الخلفاء 
الراشدين إلى غير هذا من الاسماء والمسميات لم تكن هذه الصفات 
قد ظهرت بعد .. ولكن صفه سيقت هذه الصفات عير عنها السادات 
فى حديث إلى قيادات العمال .. وهى « انا التخالف والتصالف 


اذا . 
ذكرتنى بالعيارة المأثورة عن لويس التاسم عشر ١‏ اذا فسرنسا 
وَفَونشيا 111 + + 


وانتهى السادات الى القول اذا كان واحد شيوعى او اثنيسن 
تسللوا الى اتجاد العمال فانا اطلب منكم ان تطهروا صفوفكم منهم 
دون تدخل منى » ولم يتوقف السادات منذ ذلك الحين وخلال عشر 
سذوات عن ترديد هذه العيارة » كلما اتخدت احدى المنظمات - 
النقابية موقفا لايتفق واتجاهاته او لايتطابق وسياساته » وكانت هذه 
البد اية لتدشلات سافرة فى انتخابات وتشكيلات النقابات المهنية 
والعمالية » وفى اضعاف الحركة النقابية وفى احكام السيطرة عليها 
وفقد انها لاستقلاليتها وهكذا اصبحت هذه العبازة لازمة من لوازمه 
كلما بيت الذية على الاطاحة باى تنظيم ديمقراطى مهنى او عمالى . 
وليس مجال هذه القصة ما جرى بالتفصيل من مناقشات اعقيت 
هذا الحديث ولكن اذكر ان سكزتير اتحاد عمال مضر عبد العظيم 
المغريبى تصدى بكل أدب وموضوعية لتفنيد حديث السسادات » 
وكان موفقا الى اقصئ حد مؤيد | من جميع صفوف القاعة . 
مازلت اذكر حديث المغربى وهو يسأآل ماذا يكون ردى إذا جساء 
عامل مصرى نقابى يسألنى ٠‏ ماذا فعلتم من اجل الشفيع » وهو 
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الذي ريط نضال الطبقة العمالية السودانية بالنضال القومى مسن 
اجل تحرير الوطن العربى »ودن اجل الوحدة العريية وتصدر هذا 
النضال سنين طويلة . وماذا افهم اذا كان رئيس جمهورية مصر 
يتوسطلدى نميرى فى شأن الشفيع فيقوله له (ان الشفيع قد حوكم 
واعدم منذ ساعتين) فى الوقت الذي يقبض فيه على مرتزق المانى فى 
جنوب السودان (شتيرنر) وهو يحارب مع القبائل المتمردة على 
حكومة السود إن ٠‏ ويقدم للمحاكمة فى السودان. ٠‏ ويطلب محاموه 
التأجيل للاطلاع والاستعداد » فتجيبهم المحكمة للتأجيل شهرين 
وف هذا الوقت يحاكم الشفيع ورفاقه ويعدمون فى ساعات ٠‏ ما معنى 
هذا الا ان يكونوا بكل الحسابات قد حوكموا واعدموا قبل الاوان : 
واضاف عبد العظيم المغريي ليس السودان غريبا عنا بل هى العمق 
الاستراتيجى لمصر . وهى احدى دول المواجهة للعدو الصهيونى 
وما بجرى فى السود ان بصنة عامة يؤثر على جبهتنا مع العدوق , 
ولايمكن ان يعتبرموقفنا هذا تدخلا فى الشئون الد اخلية للسودان . 

بعد هذه الكلمة بدأ السادات يتراجع كمادته فى كل مواجية ,2 
فافاض ف الحديث عن نضمال الشفيع » ومواقفه المشرفة فى حرب 
سنة 1907 ويعد هزيمة 19717 - تحدث عن الشفيع باعتباره من 
طلائع التقدم فى الامة 34 مة العربية »وقا! ل انا كلمت نميرى فرد مان كلامك 
ماينزلش الارض ولكن جه بعد الاران . واذا جأعمل أية .. مجلس 
قياده الثورة بقيادة نميرى فى حالة اجتماع دائم » وكل ريع ساعة 
يتصلوا بى فى التليفون ويقولوا هل هذا يصع لوان الدنيا كلها 
أصدرت هذا البيان لما كان مهما. , ولكن صدوره عن اتحاد عمال 
مصر هذه هى الكارثة » وانهي كلامه بانه لارصاية مفروضية على 
اتحاد عمال مصر وان بابه مفتوح للالتقاء به والكلام حول كل 
القضايا وانه لن ياخذ بعد ذلك بالتقارير التي ترفع له . 

وكانت اخر عبارة قالها قبل ختام اللقاء . 

على العموم لم يكن اتحان العمال هى المقصود بهذا الكلام . 
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اذن من كان يقصد .. (والمعني فى بطن الشاعر) كان يقصد 
الزيات . 

لم بقل هذا صراحة ف الاجتماع ولكن بعد ا ن انتهى الاجتساع 
دخلنا الى مكتب رئيس الجمهورية ممدوح سالم وصلاح غريب وانا 
وقال السادات : ياصلاح الاجتماع كان محاكمة للزيات مش 
محاكمة لاتحاد العمال . 

00 الاجتماع بانطباعين : 
اولهما : ان تحقيق الديمقراطية وتخبيت دعائمها لايعتمد على النوايا 
0 الطيبة من جانب الهحكام » اف على الشعارات 
الجذابة التى يرفعها هؤلاء الحكام ؛ ولكنها عملية نضالية مستمرة 
شأنها شأن النضال من اجل الحياه لايتوقف السعى من اجلها على 
زمن دون زمن ؛ أوعلى جيل دون جيل نضال مستمر مع استمرار 
الحياة ذاتها ومع تتابع الاجيال . 

فقد ملأت كلمات السادات ويخطبه واحاديثه الناس املا في عيسد 
جديد من الديمقراطية تشكل فيه كل مؤسسة من مؤّسسات السدولة 
وكل المنظمات الجماهيرية من نقابات وتعاونيات وجمعيات ' على 
اساس من الاختيار الحر : وتمارس فيه بالطريق الديمقراطى 
التجرية والخطأً ولكن امن الحقيفة تطنلافتاً .مع اول ممسارسية 
ادر اطدة لحنظمة جماهيرية تختير سبكلا ل تطليعة تخالفت قفوي 
الشعب العامل . 

والتجرية توحى بأن السادات لن يترك الممارسة الديمقراطية 
لاية مؤسسة او منظمة ولن يترك لها حق التعبير عن ذاتها 6لا مين 
الحلال وصياته . وبالقدر الذى يراه وفى الحدود الى يرسمها 2 
واذا حاولت مؤسسة اومنظمة ان ن تتجاوز هذه الحدود فلديه السلاح 
الذى يشرعه »وهو ان خ اثنين من الشيوعيين تسللا لهذا التنظ 
ولابد من ان يطهر نفسه , او أن يعاد انتخابه هذا هوتاريخ السادات 
مع النقابات العمالية » فقد اعاد تشكيلها مرات » ثم مع النقسابات 
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المهذية شن حريا على نقابة الصحفيين لانها ارادت ممارسة حقيقية 
للديمقراطية , وحرية الراى ٠‏ وتدخل بكل ثقله الحكومى فى 
الانتخابات التى اجريت لاعاده تشكيل مجلسها ليدقسق النجاح 
للصحفيين من اتباعه . 

وشن حريا على نقابة المحامين بسبب مواقفها من القضايا 
القومية الوطنية ومعارضتها للقوانين الاستثنائية » وحل مجلس 
النقابة المنتخب وعين مجلسا مؤقتا . 

ومهدت المقدمات للنتائج بداية من 191/١‏ فعندما اكتشف 
السادات ان الاتحاد الاشتراكي قد بدأ يماس العمل السياسيى 
ممارسة ديمقراطية ,لجا الى مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب وعين 
سيد مرعى محل الزيات الذى انتخب سكرتيرا للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكئ العربى فى يوليوسنة 191/١‏ » وعين بعد سيد 
مرعى حافظ غانم » ثم رفعت المحجوب » ثم مصطفى خليل ليذهى 
به علي الإتحاد الاشتراكى أسما ومعسمىي . 

هذا هو الانطباع الاول أما عن الانطباع الثاني الذي خرجت به 
من هذا الاجتماع العمالى فهو الموقف الصلب القوى السذى وقفسه 
اتحاد عمال مصر وهيكة مكتيه واللجنة التنفيذية والقيادات العمالية 
من اعضاء مجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
ورؤساء النقابات العامة .هذا الموقف الذى برزت فيه وحده القوى 
العاملة فى مصر , والذى حمل السادات على شن حملة عاتية على 
اتحاد العمال ثم الاجهاز عليه بعد ذلك بسنة أوسنتين ٠.‏ 

واذا كنت ذكرت من هذه القيادات عبد العظيم المغريى » فاننى 
لايمكن ان انسى احمد رفاعى نائب رئيس إتحاد عمال ف ذلك 
الحين ؛ وابراهيم خليفة سكرتير العلاقات الفارجية » ومحمد 
عبده جمعة سكرتير الاتحادات المحلية , وغيرهم كثيرون ,» 
جمعتنى بهم مناسبات كثيرة وانا سكرتير للجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى . فكانوا فى احلك الساعات واظلمها هم الامل فى غد 
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افضل واذا كانت قوري اليغى والطفيان قد هالت بينهم وبعن أبام 
دورهم ف تنمية الروح النقابية وتعميقها سسياسيا واقتصساديا 
واجتماعيا » فانى أكتب قصة هؤلاء والامل فى المستقيل 
لايفارقنى. . 
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تفجرت كراهية السادات المريرة للسوفيت يعد ان تولى السلطة » 
وقد عاش قيل ذلك يتظاهر بعكس ذلك تماما .د أبه فى اخفاء كل 
مشاعره وذواياه . وكان يشعر فى قرارة نفسه بأن السوفيت يبادلونه 
مشاعر الكراهية » لسبب كان يعرقه شخصيا ٠‏ ويشك فى انهم 
يعرفوه. » ولم يكن احد فى مصريعرف هذ | السبب حتى بد أ يتسرب الى 
مصر والعالم فى الآونة الاخيرة . كان يطلق على السوفيت دائما من . 
باب التهكم م اصدقاءنا السوفيت » 

وكان السادات » فيما يعرف الأن » يعول ف الأحتفاظ بسلطته 
وسلطانه على أمريكا » لكن أصدقاءه الامريكان « لم يعولوا كثيرا 
على امكانية استمراره فى حكم مصر » وعاد مندويهم فى تشييع جنازة 
عيد الخاصير ليؤكد للمسئولين فى واشنطن » ان بقاء السادات ق 
الحكم لن يدوم طويلا : 


واعلن السادات عن مبادرته بفتى قناة السويس فى 4 فبراير سنة 
كبادرة لفتح صفحة جديدة مع اسرائيل وبالتالى مع .امريكا َ 
يصحب روجرز ساوشيسكو الذى كلف بالتوجه الى اسرائيل لجس 
النيض »حول ما وصلت اليه محادثات السادات - روجرز .ثم قام 
' الشهر » أَى بعد اقل من عشرة ايام من زيارة روجرن » ولايمكن الان 
وبعد ما توفر من معلومات تجاه الارتباط بين الحدثين الاخيرين . 
وانتظر السادات عودة سيسكو » بعد جس نبض أسرائيل » ولم 
يعد سيسكو » والسادات يسآل يوميا فى هذا الصيف الغائم » عسن 
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اخبارمن اصدقاتنا الامريكان » وما من اخبار ترد مسن اصدقائه 
الامريكان ٠‏ ولميكن صيف 197/١‏ قطعا بالصيف المريح بالنسبة 
للسادات الذي يلتمس المساندة الامريكية فلا يجدها » خاصة وقد 
التزم ه أصدقاؤنا السوفيت » الصمت بدورهم ؛ وكان لابد من 
التفكير ف طريق ما »طريق يحمل امريكا على مزيد من المسائدة , ٠‏ 
ولايفضيهم فى نفس الحين ٠‏ طريق يفسد ذيؤة المندوب الامريكى 
الذي اشترك فى جنازة عبد الناصر والذى تنباً بأن حكم السادات لن 
يستمر طويلا : 

وفى اواخر صيف ولا اخيارترد من هذه الجهة أوكلك , 
قال لى الساداث ؛ وهويجلس جلسة الاسترخاء المعتادة فى 


استراحة القناطر . 
لابد من التفكير فى طريق اخر غير طريق الاعتماد على امريكا اوغلى 
السوفيت . 


وتنبهت حواسى وانا أسأل وما هوهذا الطريق وصمت السادات 
لحظة وقال : نحولها الى حرب تحرير ولم يكمل كلامه .. وادركت 
انه تحاشي الاجابة » وانه كان على وشك ان يقول شيئًا خطيرا ولم 
يقله ؛ لانه غير مجرى الحديث مباشرة '» ولكن لم يخطر ف بالى قط ان 

' الطريق الذى عناه » هو طريق اللجوء الى اسرائيل مباشرة . 

لم يكن السادات قطمؤهلا لقيادة حرب تحرير »وهو الذي منع 
اى تدريب عسكرى جدى للشباب فى الجامعات او فى المصائع » وهو 
الذى كان يقاوم بكل شدة اى تفكير اواى حديث عن الحرب 
الشعبية » بدعوى ان ارض مصر تختلف عن ارض فيتنام وأن 
ظروف مصر تختلف عن ظروف فيتنام » وكان الشعب المصرى 
يتغنى فى ذلك الحين بالحرب التى خاضها شعب فيتنام ضد القوات 
الامريكية . 

ومع تتابع الاحداث اشعر الآن بأن السادات كان يعني بالطريق 
الآخر : الاتصال المباشر باسرائيل . 
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وقد كان من الطبيعي والمنطقي وقد بد أت توجهات السادات الى 
أمريكا باعتبارها التى تملك وحدها الحل » وربط نفسه بتسوجهات 
اقطاب الاستراتيجية الامريكنة فى المنطقة ‏ السعودية والمغرب 
وايران سان يتجه نظره الى القطب المتميز للاستراتيجية الامريكية 
فى المنطقة : اسرائيل . 
ويقول دور شهريف كبير محررى النيوزويك في حديث نشرته له 
« النهار العربى والدولى فى ٠١‏ ديسمير 193/1 » تحت «١‏ عنسوان 
الرئيس السسادات كان يفسكر منذ 95/ا19 فى الاتصسال 
بالاسرائيليين » . فى فبراير من ذلك العام قال لى السادات انه يفكر 
أن فى طريقة للتحرر من سيطرة الدولتين الكبيرتين ‏ والسعى.الى, 
تحقيق السلام بعيدا عن تأثيرهما أونفوذهما المياشر 7 وقال 3 
ايضا جر مجب يلاع هوأر مياشر مع العدو « ولكن طلب مفسي أل أنشر 
ذلك ف 2 ذيوزويك 2 

ويتبين من هذا ان فكرة اتصال السادات بالعدوليست جديدة بل 


قديمة وتعود الى ما قبل حرب اكتوبر , وأنه أباح يها الى صحفي 
أمريكي معروف 1 غير بعيد عن الأوساظ الرسمية الامريكية : واذا 
كان الصحفي الامريكي لم ينشر الخير.حسب. تعهداته للسادات ف 
ذلك الحين إلا انه من المؤكد انه اعلم حكومة بلاده أواحد اجهزتها 
برغبة السادات بل ان السادات ما اخبره ذلك الا لتسريب الخبر 
للدوائر الامريكية . 

واذا كان السادات قد هذا تفكيره فى الاتصال بالعدو الى رغيته فى 
أمنه الاستراتيجي فوق اى اعتبار ‏ قادته خطاه الى زيارة القدس , 
والى مصالحة العدو ولكن مع تحقيق سيطرة أمريكية إسرائيلية 
مشتركة على كل مقدرات البلاد اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية . 
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وأذا كان السادات قد اسر ل « بورشجريف » كبير مصررى 
2 النيوزويك « بأنه كان دفكر منذ لم55 فى الحوار المياشر مع 
العدى .فإنى استطيع ان أوْكْدِ ان هذه الفكرة بدأت ترأوده منذ سنة 
١9101‏ وانهاكادت تآخذ خطوات فعلية فى اوائل ١1/5‏ .. بوساطة 
شاوشيسكو رئيس رومانيا . : 
وشاوشيسكورئيس رومانيا هورئيس الدولة الاشتراكية الوحيدة 
التى ابقت على علاقاتها الديلوماسية مم اسرائيل فى اعقاب عندوان. 
17 بل ورفحتها الىيدرجة سفارة »وفكرته عن م الاتصال المياشر 
والمفاوضات المباشرة » بعيدا عن تأثير القوتين ن العظميين فكرة 
قديمة . واذكر اننى زرت روضتاتنا على رأس وفد من الاتحساد 
الاشتراكي فى 15155 للاشتراك فى مؤتمر الحزب الشيوعى وكان 
معي مصطفي الجندم ي »واحتمعت اناومصطفي الجندى الذي كان 
عضوا فى اللجنة المركزية وعضوا فى مجلس الامة وامينا لا اتحاد 
الاشتراكى فى محافظة الفربية ( وهوالان عضى فى مجلس 
الشعب ) اجتمعنا.' مع شاوشيسكوما يقرب من الساعتين وكان 
محور الحديث حول فكرته عن الاتصال المياشر بين مصر 
واسرائيل . وطلب مني ان انقل عنه رسالة شفوية الى عبد الناصر 
بمضمون الحديث الذي يجري بيننا ووعدته بذلك وأكدت له فى 
الوقت ذاته موقف عيد الناصر الفتدمى م المفاوضات المياشرة . 
وأذكر ان عبد الناصر لم ير داعيا فى ذلك الحين للسرد على 
شاوشيسكو ولا مناقشة اقتراحاته وقال لى واذا اعرض هذه الرسالة 
انه سيق لشاوشيسكدو ان ارسل ميعوثا الى مصر لمقايلة الرئيس 
عيد الخاصر وهو ماكوفسكى جروجيو نائب وزير الخارجية 
( رومانيا ) ونقل اليه رأى شاوشيسكو حول ! الإتصال المياشر بيسن 
مصرواسرائيل وكان ذلك ف يوني .117/4 وأن عبد الناصر استمم اليه 
مطولا ثم قال له « الذي اريده منك ان تحصل عليه من الاسرائيليين 
هو خريطة تحدد افكارها عن الحدود النهائية التى يجب أن تسكون: 
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عليها اسرائيل « ولم يسمع من شاوشيسكو شيدًا بعد ذلك . 

وقد أورد محمد حسذين هيكل هذه الواقعة ايضا فى كتابه 
« الطريق الى رمضان » ( ص ٠١‏ من النسخة الانجليزية ) 
ثمجاء شاوشيسكولزيارة مصر زيارة ربسمية فى بداية 151/7 
ودارت بينه ويين السادات محادثات مطولة تركزت . كما علمت بهد 
ذلك حول الاتصال المباشر بين مصر واسرائيل علي اساس أنه 
ليس من مصلحة اى من القوتين حل هذه القضية . 

كنت خلال هذه الزيارة نائبا لرئيس الوزراء ونظرا لعلاقتى 
السابقة مع شاوشيسكو » فقد نقل سفيره فى مصر رغبته فى ان اكون 
مرافقا له فى هذه الزيارة 

وقد اضطرتنئ الظروف الى الاعتذ ار , نظرا لأنه تصادف ان توق 
زوج اختي واخى وصديقى الدكتور محمد على الخفيف ف اليوم الذى 
تحدد لوصول شاوشيسكو الى القاهرة واختين ممدوح سالم وزيرا 
للداخلية فى ذلك الحين لمرافقة الضيف بدلا عنى . 


وقد زرته فى قصر الضيافه قبل عودته الى رومسانيا لاشكره على 
تعزيته لى » وأعبر عن أسفى للظروف التى حالت بينى وبيسن 
مرافقته : ذكرنى بالحديث الذى جرى بينذنا فى بوخارست »ثم قال 
انه سعيد بالمحادثات التى اجراها مع السادات »وانهما وصلا الى 
تفاهم واتفاق كامل فى وجهات النظر » وأنه يعود الى بلاده . وهو 
واثق بأن ازمة الشرق الأوسط ستتحرك نجو الحل » وبالاسلوب 
والطريق الصحيح » وعبر عن سعادته بأن السادات يشساركه ق 
الكثير من أرائه حتى تكاد تكون الآراء متطابقة . 


لم يكن هناك مجال للدخول فى تفصيلات اكثر ‏ ولم اعلم اكثرمن 
ذا 1 السادات فى ذلك الحين لم تكن 


5 


الاان جولدا مائير رئيس وزراء اسرائيل فى ذلك الهين تكشف فى 
كتابها وعنوانه « حياتى » 771146 1الذى ضدر في 151/5 عن 
طبيعة الاتفاق الذى تم بين الساد أت وشاوشيسكو فى 11175 . 

تقول جؤلد ا ماثير فى صفحة ٠‏ من هذا الكتاب انه فى بداية 
قدم مساعد وزير خارجية رومانيا الى أسرائيل فى زيارة لها » 
كان ظاهرها الاجتماع بالمسئولين ف وزارة الخارجية الاسرائيلية » 
ولكن كان له طلب واحد وهسى ان'يراني » وأكد على رغبته فى ان 
يرائى ,والا يحضر احد محادثاتنا . 

ويعد ان تحدثت جولدا مائير عن العلاقات الطيبة التسى تسريط 
اسرائيل برومانيا » الدولة الاشتراكية الوحيدة التى ابقت على 
علاقاتها باسرائيل » وعن تقديرها لشخصية شاوشيسكووعن رغبته 
ف تحقيق قسوية سلمية لمشكلة الشرق الأوسطمضت الى القول  :‏ 

اخطرنى مساعد وزير الخارجية ( الرومانى ) بعد ان قاجتى على 
إنفراد انه فى الواقع قد قدم الى اسرائيل فقطلينقل الى الأتى ٠:‏ لقد 
ارسلني ركس لاخطاركم انه عندما زارمصر اخيرا تقابل مع الركيس 
السادات , وأنه كنتيجة لهذه المقابلة فان رئيسنا يبعث لكم برسالة 
غاية فى الاهمية , وكانت رغبته ان يبلغ هذه الرسالة لكم بنفسه ولكن 
كان ذلك غير ممكن ( وكان شاوشيسكويزمع السفر الى الصين ) فانه 
يقترح ان تأتوا الى بوخارست ف زيارة سرية واذا فضلتم فاننا سنكون 
سعداء ان نبعث لكم بدعوة رسمية .. 

وتقول جولد ا مائير انها قامت بزيارة بوخارست بعد ذلك بفترة 
قصيرة » وقد امضت ١4‏ ساعة ( فى اجتماعين طويلين ) مع 
شاوشيسكو الذى قال لها انه فهم من السادات نفسه انه على 
استعد اد للقاء اسرائيلي وقد يكون اللقاء معى ( اى مع جولدا 
مائير ) وقد لايكون الاجتماع معى » ويمكن ان يكون الاجتماع على 
مستوى اقل من رؤساء الدول , ولكن اجتماعا من هذا الذوع يمكن 
ان يتم . 
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وتضيف جولد مائير : وقلت لشاوشيسكو , السيد المرئيس 
هذه افضل اذباء سمعتها منذ سنين كثيرة 2 

وتحدثنا لساعات طويلة حول هذا الموضوع وكان شاوشيسكو 
مشدودا كما كنت ايضا . ولم يكن هناك شك فى تفكيره ‏ انه كان 
ينقل رسالة تاريخية وذات ذكاء مطلق » . وقد تحدث معى حتى عن, 
التفصيلات وقال 7 

« لن نعمل عن طريق سفراء أووزراء خارجية وليس انا وله 
أنت .. 4 

وواضح مما كتبته جولد ا مائير ان السادات منذ أوائل 91/9 
. وافق شاوشيْسكو على اجراء اتصالات سرية مع اسرائيل حتى على 
اعلى المستويات . اى بين السادات وجولدا مائير » وان تكو 
رومانيا فى الوسيطبين الاثنين . ' 

واذا كانت فثل هذا الاتصالات لم تتم فى 1١10/7‏ , فقد حدثنى 
صحفى رومانى » وهو من الشخصيات المقريه الي شاوشيسكو 
مؤخرا عن كتاب يعده عن المساعي الرومانية من أجل السلام فى 
منطقة الشرق الاوسط قال لى هذا الصحفى ان السادات فى زيارته 
للسعودية فى اعقاب هذا الإتفاق مع شاوشيسكو أثار عرضا لمثل هذه 
الفكرة »وانه وجد معارضة قوية لها من الملك فيصل الذى حذر من 
مثل هذا اللقاء »ومن اثاره على الموقف العريى كله , وعلى القضية 
برمتها . 

ويتاكد هذا القول من الصحفى الروماني بما ورد فى كتساب 
اسماعيل فهمى وزير الخارجية الأسبق . « التفاوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط » عن واقعة لاحقة ومماثلة وهى تتعلق 
بزيارة القدس فيقول أن السادات قد ابلغه فجبأة وهما فى زيارة 
رومانيا التى بدأت 584 اكتوير /ا/191 عن فكرته فى الذهاب الى 
القدس .يقول اسماعيل فهمي كذا فى رومانيا فى قصر الضصيافة 
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عندما بدأ السادات وهو مازال فى ملابس النوم يناقشني هذه 

الفكرة ولم ذكن نطير فوق تركيا متجهين الى ايران أو نعير الجبال .. 
كما قال السادات فى مناسيات أو فى كتايه البحث عن الذات .. أوما 
قاله السادات لديان ان الفكرة تيادرت الى ذهنه بطريقه روحانية 
بينما كان يطير فوق السحاب ٠‏ .. فقد اراد تغليف مبادرته المزعومة 
بهالة من الغموض ..(ص 584؟) . 

ويسترسل اسماعيل فهمى فى تكذيب كل هذه الارفقاصات 
فيقول .. وفى إستراحتى الخاصة وجدت « اسامه البان » مدير 
مكتبى والدكتؤر محمد البرادعي وهو مستشار قانوني ف وزارة 
الخارجية ينتظرانى بفارغ الصبر . ويعد ان استرحت قليسلا 
قصصت عليهما شينًا فشيئًا ما سمعت به من الرئيس السادات .وما 
انتهيت حتى انفجر أسامه البازقائلا هذا جذون » ولاشك ان الرجل 
غير متزن .. لابد من منع ذهابه الى القدس حتى لو استعملنا القوة 
(ص١1595)‏ 

وم يختلف اعتراضص اليرادعى بالنسية لفكرة النتعاناث من 
موقف البان , ولكنه لم بيعير عن رأيه بنفس العنف ثم توجه الدكتور 
البرادعى فجأة الى اسامة قائلا ماذا تفعل لو اصر السادات على رأيه 
هل تذهب معه ؟ ولكن اجايه الباز كانت واضحه كل الوضوح « لن 
أذهب الى القدس الاجثه هامدة »( ص 553١‏ ) ا 

ونصل بعد ذلك الى النقطة التى نقلتنا الي هذا الحديث : فيقول 
اسماعيل فهمي إنه بعد زيارة زومانيا اتجهنا الى ايران ومنها الى 
الرياض .. وق اليوم التالى لحضورنا الى الرياض قلت للرئيس 
السادات ..مارأيك فى اجتماع مع الملك خالد والامير فهد لتجلس 
معهما وانث ياسيادة الرئيس تخبرهما بنفسك عن فكرتك فى الذهاب 
الى القدس دون ان تطلب تأبيدهما أو التزامهما بما سوف نقوم به فى 
النهاية . 

ويقول اسماعيل فهمى كنت ارجو ان يكون رد فعل السعوديين 
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لهذه الميادرة عنيفا الى درجة تمنعه منعا باتا ونهائيا وتحتم عليه 
العدول عن رأيه . رفض السادات وقال « انهم ليسوا بالمستوى 
الذهني ليفهموا او يتفهموا هذه التحركات » ( ص ١١١و‏ 

0 الذي لايعرفه اسماعيل فهمى ان.السادات كان يعبرف 
مقدما موقف السعودية وهو نفس الموقف الذى عبر عنه الملك 
فيصل عندما عرض عليه فكرة الاتصال المباشر بين مضر واسرائيل 
فؤيداية 9/ا5١‏ . 

على ان فكرة الاتصال الشخصىي باسرائيل وفكرة اللقاء على اعلى 
المستوياتٍ التى بد أ تفكير السادات فيها منذ 151/1 وخلال 1١51/7‏ 
أت تملك عليه فكره حتى اتخذ قراره بزيارة القدس فى نوفمير 
/ا/ا36 . 

فزيارة القدس لم تكن من وحى الخاطر او الهاما نزل على 
السادات وهو على متن الطائرة التى نقلته من رومانيا الى أيران يعد 
محادثاته مع شاوشيسكو كما يقول السادات فى كتايه « البحث عسن 
الذات » ولكن لكن سيقتها ومهدت لها اتصالات واحهم تاعات ديسن 
شخصيات رسمية مصرية وشخصيات اسرائيلية بترتيب وتنسيق 
بين المخابرات المركزية الامريكية والموساد ( المخايرات 
الاسرائيلية ) . 

ويكشف «١‏ فيليب ايجى » الموظف السابق فى المخايرات 
المركزية الامريكية والذي قطع علاقاته بهافى عام 4ا5١ ‏ فى 
مذكراته عن عمله فى المخابرات الامريكية عن دور هذه المخايرات فى 
الاتصالات المصرية الاسرائيلية التى سبقت هذه الزيارة ومهدت لها 
ولما تلاها من اتفاقيات فيقول : 


« فةتلك الاعوام كان هناك ف وكالة المخابرات النركزية قسم خاص 
سرى للغاية ( للتنسيق بين المخابرات المركزية والموساد ‏ 
0 








المخايراث الاسرائيلية ) وكان يرأس هذا القسم جيمس بيسزوس 
انجلتون الذى ظل فى هذا المنصب حتى ١51/4‏ واستقال بعد ذلك 
نتيجة للفضائح -المرتبطة بمشاركته فى الاطاحة بحكومة منلفادير 
البندئ فى تشيلى ثم يقول :: ولم يمر ذلك الحدث الهام مثشل صفقة 
كامب ديفيد والتمهيد لها دون اشنتراك هذا القسم الخساص فقسد 
نخلمت الموساد ( المخابزات الاسرائيلية ) لقاء سريا بين بيجين 
وريس مجلس الشعب العضرق سيد مري بحث ن خلاله مسداألة 
و المصالحة » المختملة بين مصر واسرائيل »فم شارك فى هذه 
العملية موشي ديان وزير خاريجية اسرائيل بالاجتماعات السرية التى 
' عقدها مع حسن التهاهمى مستشار الرئيس السنادات فى مدينة طنجة 


ْ ) وقد أصيمح أمر هذه الاجتماعات التى جرت تحت إشراف ملك 


المغرب معروفة للجميع وهى التى يطلق عليها اجتماعات 1< 
ايلول -سبتمس591/17::):» 
1 ثم يقول فيليت ايجى انة فى /ا١١‏ أبلول داسيسبوطاوديان مسن 
طنجة الى بارنسن ومنها الىتل ابيب حيث اجرى محادثات مع نيحين 
وق 18 أيلول ( سبتمير ) الثقى ديان وهو فى طريقه: الى نيويورك 
واثناء توقف الطائرة فى زيورخ بؤاسطة عملاء المختابرات 
الاسترائيلية مع مبعوث.من القاهرة وسلمة جواب بيجين . ويؤكد 
الكاتب الاسرائيلى 0 رفائيل اسراكيلي «( وهو يعمل اعتاذنا ق 
الجامعة العيرية ف القدس وسيق له أن عمل استاذ! فى جسامعة 
هار رفارد الامريكية وله العديد من الكتب والمقيالات عن الشرق 
الأوسط : يؤٌكد ما قاله رجل المخابرات الامريكى عن الاجتمساع 
الذى د تم بين سيد مرعى رئيس مجلس الشعب المصرى وييجين 
فيقول منذ تأليف بيجين الحكومة الاسرائيلية بدأ السادات يجرى 
.اتصالات سرية ع جهات أوبوبية وشخصيات يهودية امريكية 
لمعرفة ما اذا كأن « بيجين » مستغد ! لعقد صفقة سلام مع مصر . 
ويستطرد الكاتب الاسرائيلى الى القول انه حدث اول اتصال لم 
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يكشف عنه جتى الآن بسرعة »ففى اغسطس قام يجين« بسزيارة 
لرومانيا تلبية لذ عوة من شاوشيسكو وعلم الساداتِ بأمر هذه الدعوة 
فاو بقل « سديك مسرعى. »از ميس 1 مجلسن الشبعب ف ذلك الحين الى 
بوخارسنت اللاستماع الى اراء بيجين «:وهذا الاتصال: الأول مهد 
الطريق امام الاتصالات المصرية الاسرائيلية الاخرى وابرزها 
الاتصنال بين موشى ديان وحسن التهامى : 

ويقول كسينجر ف كتايه ( سنوات فق البيت الانيضص ( أنه يعد 
اتفاق فك الاشتباك الاول فى ١/‏ يناير 111/4 كتب الساديات خطابا 
رقيقا الى .جولد | منائير يعبر فيه عن جدية رغبته فى السلام منع اسرائيل 
وان جولدا مائير قد ردت عليه بخطاب بعال وودد كتينك تمل 
فقرات من الخطابين: . 
< واذا كانت عبارات سنه الحسم واوراق اللعبة و 49/ من الك قْ 
بد امريكا مصندرها امريكى كما اشزنا فى مكان آخركما ان عبدازات 
الحاجز النفسى وتحريك القضية وتسخين الجبهة الأمريكية ايضسا 
فان زيارة القدس كانت ايحاء امريكيا مهما حاول السادات ان ينفى 
عنهاهذه الصفة , فى كتاب م التحدعن الذات » فهويقول فى 
الكتاب نفسه فى ص 66 مايأتي : : 

قبل الميادرة « زيارة القدس ف نوفمير /ا/191 » بشهرين تقريبا 
فوجِئّت برسالة من السفارة المصرية فى واشنطن تقول انها تس لمت 
خطاياً خاضا الرئسن الميادات مق الرنيمن كارتروانه مكتوب بخسط 
اليد ومختوم بالشمع الأحمر . 

فقلت لهم ارسلوه » ولكن البسفارة لم 'ترسله فى الحقيية 
الدبلوماسية بل اصرت على ارساله مع مندوب خاص ؛ قرأت هذا 
الخطاب الذى لا يعلم احد عنه شِيئًا ويخيل الى ان احدا أن يعلم عنه 
شيئا فى المستقبل ,ثم كتبت الرد عليه بنفس الطريقة » أى بخط 
اليد .ووضعت عليه الشمع الأأحمر وسلمته لنفس المبدوث الذي 
سافر به وسلمه للرئيس كارتر شخصيا ( ص 5١١5‏ ) . 


545 














ويمضيى الى القول : 

ولكن زغم ان هذا الخطاب كان خطايا شخصيا لا يمكننى ‏ ان 
أفصح عن محتوياته ... فهو يمثل فى الحقيقسة بدء التفكير قى . 
الميادرة التى حدثت بعد ذلك بشهرين ( ص 10115 ) . 

وحديث كتآن اليحث عن الذات عن ميادرة القعدس ونشبأتها 
ومنشاها يحمل تناقضا كبيزا قهو إن ينفى ان كارتنهق الذى أوضاه 
بهذه الزيارة - نصصر على عدم الافصاح عما تضهدته رسالة كأ كسس 
السرية » ثم يشير الى انه عقب تسلمه لهذه الرسالة قام بزيارة إلى 
رومانيا وايزان ( ص ١؟؟‏ ) وشاوشيسكؤ رئيس رومانيا صباحب 
الفكرة والداعي لها وشاه ايران هو المبارك والمؤيد لها .. وتؤكد : 
روزالين كارتر- زوجة الركيس السايق جيمى كارتر ؛ فى كتابها . 
( السيدة الأولى من السهول ) ان السادات قام بزيارة القدس 
استجابة لرسالة من كارتر ف نوفمبر//:وحتى يخطاك السادات فق 
الكنينست الاسرائيل يكشف عن تأثره الواضبع بالايهاء الامريكى 
فقد قال فيهذا الخطاب ان ١/الزمنن‏ الضراع العريى الاسرائيل 
مشكلة نفسية وى /٠‏ تمثل الجوهر . ويكشف «١‏ فسانس » وزيار 
الخاريجية الاأمريكئ يعد انقضاء نحو اسبوعين على زيارة السادات 
للقدس "انه هو صاحب الفكرة اذ قال ف تصريح له فى 
اا 0 
انآ 54 الجواجز النفسية هي حداث تاريخئى ٠‏ وقد سيق:وقلت فى 
الي أن العقية الاساسنة نخو السلام هى الحاجز النفسى الذي 
بقى حتى بعد مابد أت الأطراف ف المفاوضات الجدية المباشرة , 
0 تق أنه بعد الخطوات التى قمت هن خلال زيارة الكرثيسن 
الساداث للقدس , والاستقبال الذى لقنه من الشسعب الاسرائيل 
ورئيس ال وؤزاء سكين تحطمثت هذه الحواجن » 

وأعود الى القول ان البدايات التى حملها الجزء الثاني من عام 
0 وبدايات عام 111/1 تنبى» عن الخواتم الى انتهينا اليه 
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: أبتداء باتفاق فصل القوات الاول فى ١‏ ينساير 1904 ؛ واتصالا 
بالاتفاق الثانى فى اول سيتمير 1591/8 ؛ ثم زيارة القسد دس فل 59 
نوفمير /ا/51١‏ ثم اتفاقيات كامب ديقيد فى ١‏ سسيتمير واتتهناء 
بمعاهدة السلام المصرية .. الأسرائيلية وملدقاتها التى لاجصرلها 
5 مارس ا . 
بدا السبابنات مع 1 يجعل وجهته لدي امريكا ل 
بكل اقطاب الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة »ويعيد تشكيل 
علاقات مصر الاقتصادية الدولية ويمهد لريط الاقتصاد المصرى . 
بعجلة الشوق الراسمالية العالمية ٠‏ تقريا بكارم وامسلا 5 
الحظوة لدء ى.امريكا ”7 
٠‏ ' وينتهى الساد ادنم /ذانة من نهاية ١‏ “ودمبد الخيرن 
المجيدة.التىئ خاضتها قواتنا المسلحة الياسلة فى أكتسوير “اق 
القبول كاملا بالحل الامريكى .. ْ 


إففىي ديسمير 351/5 بعد أن يد أكسيئهر رحلاته المكوكية لفضس 
الاشتباك الاول وتعثرت المفاوضات فى هذا الشأآن يسأل كس ينجر 
السادات : هل تقيل عرضا امريكيا : 


وبسرعة ويلا ادنى تفكير 55 السادات عن ترقيه المتلوف 
لمثل هذا العرض » فيرحب بكل سرور » بعد ان قال لكسينجر لقد 
' جاء دوركم انتم فحلوا الموقف انتم بأنفسكم ( ص ١1‏ ؟ من البحث 
عن الذات ) . * 
وكان هذا رآيه طوال هيات يلقجن ب المشعل عن غ ره الخلهينا 
ليتباهى بعد ذلك بأنه رجل استراتيجى ليس من شأنه أن يدخل فى 
التفصيلات ويكشف ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلى وهو يتحدث 
عن فك الاشتباك الأول فى كتابه السيرة الذاقية -م7ع810 - 10نام 
لإرام الذى كتب فى /111/17 وطبع فى لندن ١51/4:‏ عن المدي السذى 
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وصل اليه السادات ف الاستجابة الما يطلبه كسينجر وزير خارجية 
امريكا ( الوكيل المعتمد لاسرائيل ( 

يقول ابا ايبان فى ضن ٠‏ من كثابة : 0 

فى الأسبوع الثالث من يناير ١1174‏ ضياقت الخلافات , فقد وصلنا 
الى غمق الانسبجاب الاسرائيلى من غرب القناة »وعن بعض-المواقم 
فى الشرق .وتم الاتفاق على ان توضع المنطقة ؛ المنزوعة السلاج 1 
بين الجيشين تضت اشراف' الأمم المتهدة , 


. وبقيت نقطة بلا حل وة بي تخفيض القوات . ْ ن الامر يتعلق 
3 الى ام ي مدي يكون السنادأت على أسستعدأد 0 يانه ق 
سيئاء . 


عق معنا اباماطقة انها عسو تدان باتع متنا 
حمل مصر علي أن تتنازل عن بقاءعدة من الديابات سود 50 
دباية . 
ولكن عندما عاد تلك الليلة قال ل ق المطان ان مصرلن تحتة 
بأكثر من +5 وياب فى سيناء . ْ 
ويقول ابا ايبان ل م 9 0 .كيف 
أقنع كسينجر السادات ان تخفض مصر قوة دناباته! اق سيياء من 
: 0 العدد ( 7" دبابة ) وعدد افراد قواتها المسلحة 
الى ١٠لا‏ مع تخفيض مستجاب لما طلبه كسينجر 
: الصواريخ و الاسلحة الآخرى 
ويمضى اباايبان قاملا 
وهذا يعنى فق الواقع ان ككسينجرقد حقق نزعا جوهريا فى السلام 
سد سي ين العيور ( حرب 
07 القرار وخطورته فيقول : 
كان هذا القرارمن السادات هو الذى افضى بى للمسزة ة الاولى الى 
الاعتقاد »بأن تغييرا جوهريا فى الاتجاه قد أخذ مكانه في السسياسة 
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المصرية . 

. وي 58 يتأيز اغلدث موافقة اسرائيل ٠واعلن‏ السادات ذلك 
فى الاسكندرية ونيكسون فى واشنطن .وق اليوم التالىي رافقت 
كسيتة من القدس الى مطار اللد فى قطار يسيب الثلوج-التى منعت 
المرورق الطرق . وقد اعطى هذا لنا فرصة التحدث طويلا : ٠.فكان‏ 


كسيتجر يشبعر شعور الوائق ق »أن مصرقد إخذت طزيقا جديدا ف 
اتجاهها الدولى . فقد قرر السادات أن بذفض :يده من الاغعتماد على 


الاتحاد الفترنييي الى علاقات اكثر قريا واعتمادا وارتيناط] ' 
. بالولايات المتحدة .. وهذا سيكون له اثره في اعتدال مسوقف مصر 


بالفسية لاسرائيل . 

كان هذا يعندئ ايضا ان ا أصبيح على 00 أن لان 
يستبعد وينفض يدنه من المتطرفين العرب امتداد 1" من بقداند الى 
طرايلس . 

ورغم ان إتفاقيته مع سوريا لم يكن عليها فى احكام اتفاقية الفصل 
مع محر » فانه كان من المفهوم من الساداث انه لايستطيع ان يظل 


طويلا معزؤولا بأعتياره الركيس العريى الوحيد السذي دخل 0 7 


علاقآت تعاقدية .مع اسرائيل . 

( ص 10 وما بعدها ابااينات السيرة الذاتية ) . 

ويؤكد اسماعيل فهمى فق كتابه ٠‏ التفاوض من أجل السسلام فى 
الشرق الأوسط ما أورده اباايبان فىكتابه السيرة الذاتية فيقول + 

خلال المرا.حا حل النهائية من مفاوضات اول ١‏ تفاق لفك الاشنتباك 
عقد كيستجر اجتماعا متفصلة مع السادات » وعقب الاجتمصاع 
كنا كسينجر وانا نستقل سيارة عندما ريت كسينجر على صدره 
بفخر وشهعور بالانتصار وقال « اسماعيل ؛ انه هنا ولايستطيمع احد 
ألغاء هذا الأن » قاصد 11 ن الاتفاق قد تم بينة ويين السسادات 
ولارجعة فيه وانه في جييه. وكان السادات قد وافق فجأة على قصر 


الؤفخود السدتري المصري عل الجاي النردى لقب نار 30 
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رجل و "١‏ دبابة وبهذا أدهش المنادات الجميع بما فيهم كسينجر 
والاسرائيليين . وف الواقع كان كسينجر يقؤل طنوال السوقت ان 
السادات لن يرضى فيمأ هومرجح بأقل من 6٠‏ ؟ ديأية ) 00006 أو 
ا" ن00 
والجديد الذى يضيفه اسماعيل فهمى 
المصرى الأمريكيئ د يدا لإعلان الاتفاق والدى اراد السادات ان 
يعقد لاعلانه مؤتمرا صحفيا احتفالا بكل ضجيج الصور ..انزعي' 
الفريق الجمسى عندما اطلع على هذا الاتفاق الذي لم يؤخذ رأيه 
فيه .وشعر .ان بشرفه وشرف الجيش المصرنى قد تعرضا لاذ لال 
شديد فأغرورقت عيناه بالدموع ونهض على الفور من مقعده وتراجيع 
الىركن قصى ف القاعة ويدأ يبكى . وشاهد الجمنع الفريق الجمسى, 
ويد أوا يتململون . وتاثرت مشاع الوفد المصرئ الذى كان يشعر 
بنقس شحور الجمنى وكان يمكن أن يرئ المرء بشهولة على وجوه 
الوفد الأمريكى انهم ايضاشغروا بالظلم الذى وقسع على مصر ٠‏ 
( ص ١١17‏ ) ويذتهى اسماعيل فهمى الي القول بأنه كان فى أمكان 
أسرائيل ديتئذ ان تزعم انها اعادت الوضع الى ماكان عليه تقسريبا 
قبل العمليات العسكرية التى بد أت ف البسادس من اكتوير ١511‏ 
.ص 1117 ) وان الساذات قبل ماكان فى الواقع يعتير عودة الى 
الوضع الشابق للحرب (.ص ١١5‏ ) 27 : 
وهكذا سنارت المقاوضات مع امريكا واسرائيل فى كل مراخلها » 
0 فك الاشتباك الأول الى فك الاشتباك الثانى » الى اتفاقيات كامب 
ديفيد الى معاهدة الصلح المنقرد مع اسرائيل . 
اسرائيل تتصلب وتتعنت في مطالبها . وتتدخل امريكا بصيافات 
واقتراحات قد تختلف فى الشكل عما تطليه اسرائيئل » ولكنها 
لإتختلف ف المضفون ؛ والسادات يقبل الصيغ والاقتنراحات 
الجديدة التى تقدمت بها دوح « الفروسية الأمسريكية.» ( وهو 
الوصف الذى اطلقه السادات على السياسة الأمريكية فى كتساب 


انه خلال اجتماع الجاذب 
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البحث عن الذات ) وفيها الاستجابة 'الكاملة لما تطلبه اسرائيل . 

ترك السادات كل شىء فى يد امريكا ليؤكد لها أنه اصبخ جديرا 
بان تخلع عليه ه عداءة الأمن الاستراتيجى ,» 1 200 

وتصف مجلة التايم الأمريكية فعددها الصادرق 9 ؟ ديسمير 
».على اثر تعثر توقيع اثفاق الضبلع المنفرد بينن فصر 
واسرائيل » تصف هذا الموقف أو الانفراط والتعارض بيسن مضر 
واسرائيل بأنه مجرد مسألة شكلية بجتة وتمضى المجلة فى وصف 
شريط المفاوضات فتقول : : 

1 أنة لطالما حصل هذا التعثر الآ ان المصريين والاسرائيليين :2 
كاذوا بمساعدة الولايات المتحدة » يعودون فيخرجون من القبعة 
ارتيا كما يفعل السحرة ... وتفجع المفاوضات »:. 

وكان لابد ان تنجح المفاوضات , لانها قامت من جانب السادأث 


على اساس الاسترضاء والامل بالحظوة والقبول بما تطلبه امريكا :. 


ولبس هناك من مانع من اثارة تظاهره بين الحين والآخر » عن لحلاف 
أو انقطاع في سدر المحادثات ٠»‏ اوتوقفها اوتعثرها » أوعن تصلب 
الجانب الاسرائيلى وتأييد امريكا للموقف المصرى , كل ذلك مقبول 
ومطلوب لجعل « الطبخة الامريكية » اكثر قيولا وتقبلا .. 
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الدستور الدائم وحقيقة ديمقراطية السادات 


درفن 






































كلفت مغ الأمانة العامة للجنة المركزية بمراجعة المبادىء 
الخاصة بالدستون الدائم التى كانت قد اعدتها اللجان التى شكلها 
مجان ألامة 3 والمناقشات الت جرت حولها قُْ لجان المؤتمن 
القومى العام وذلك لاعد اد.صياغة مشروع الدستور الدأكم » ملتزم 
بالمبادىء والقيم 1 تي أنء 055 تها ذورة 7 يوليقو 2 واذكن انني توافرت 
على هذه المهمة اياما ما وليال طويلة حتى انتهيت الى اعداد الصيفة 
النهائية 6 وأرفقت بها مذكرة شارهه ألنئص موكضن المقترحة 4 وذلك ِ 
لعرضها عل السادات تمهيدا لأخالتها الى اللجنة المركزية” 


5 لمناقشتها واقر أرهنا ثم م عرض المشروع ل هسورتةه الدمجانية على 
الاستفتاء العام . 


| ' وداضيت. الى" الستاذات قبل تناخ اللجنة المركزية بيام قليلة 
1 لأعرض علية المشروع والمذكوة 2 وكان ذلك فى استراحة القناظر 
ووجدته مجتمعا فى حديقة الاستراحة بممدوم شالم وزير الدخلية. 
ومصطفى ابو زئد فهمى المدعى العام : ويندا أن الاجتماع كان 
٠‏ .خاصًا بقضية مراكز القوى ؛ كما سماها فى ذلك الحين 

|واخرجت ما في حقيبتي من أوراق وبد أت اعرض المشروع 
مستهينذا بالمذكرة الايضاحية فى الشرح .ولا اذكر ان هناك 
ملاحظات 2 هامة قد اثيرت 0 حتى 8 باع الن دصسبوص انام 
ُ باختصاصات ركيس الجمهورية كرك يس للسلطة التذة فيذية 2 ومنها 
النص الذى يحمل حاليا فى الذستور الدائم رقم ١١/8‏ . وعندما تلوت 
الخص بالصورة المقترحة 2 يضمع رئيس الجمهورية بالاشتراك سم 
مجلس الوزراء السياسنة العامة للدولة ويشرف ان على تنفيذها على 
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الوجه الميين فى الدستونر د عندما تلوت هذا ألذه تخن انفكر مصطفي 
ابو وريد فهمى معترضنا عليه ك صورة هسكيريه 3 موبجها حصديته ال 
السادات » متساءلا كيف تقيل وانت مؤّسسن الجمهورية الثانية ... 
: وانت وأنت 1 ) مسستهديا كل صفات ونعوت لشف ظيم والتفخم 
٠‏ والتمييز والتقديس ) كيف تقبل ان يأتى ( زعيط ولا معيط والا, 
تمدميح ) أن دأتي اي انسان من الشارع فيقول لك اننا شري.كك فى 
وضع السياسة العامة للدولة . وكانت الكلمات تتسسارع وتتسابق 
وصوتةه يرتفع ويعلق واذا أنظلس آليه وانا مشد وف » : 
ونظرة الرضنا قيدوق ق عيني السادات: أما ممدح سالم فقد . 
طل وهجهه. جامدا كعادته دائما.. وطالب الدكتور 
ابوزيد ينص . يقصى وخسع السياسة العامة للدولة . 

غلى رئيس الجمهورية وحده دون مشاركة من فرد او فيئة . كاد 
صيرى ينفذ » ولكدني كظمت غيظلي وحاولت اجعل المناقشة حول 
هذا الأمر أكثر وقارا وعرضت الموضوع عرضيا علمنيا مشسيرا الى 
ان هذا النخص منقول من الدستور المعمول به ومن الد شاتين الشابقة 
عليه »وان تغييره علي الصورة التي يقترحها الدكتور مصطفى أت عو 
زيد قد يؤول تأويلا ليس فى صالح الحهكم .» وليس في صالح 
السادات » قد يري النعض ف هذا التفيير اتجاها الي انفراد رئيس 
الجمهورية يكل السلطات فى حين ان السسادات ينادى يبدولة 
المؤسسبات » وليس يدولة الأفراد . واضفت: أن الدستون لا يفصل 
على انسان اولا يفصل لأنسان » وقد يأتى غير السادات ويفرض 
نظام دكتاتوريا مستفلا مثل هذا الخص المقتزم . 

حاول 0 ابو زيد فهمي ان يرد ولكن السادأت هسم 

الأمر »وطلب ان ننتقل الى مناقشة الأحكام الأخرى »دون أن يبدى 
رأيه فى المناقشة التى جرت ... وكان للدكتور مصطفى ايو زيد 
فهمى نفس الموقف من الخص الخاص بمدة ركاسة الجمهورية وقد 
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كان النصن يقصر:المدة على فترتين فاذا به يطالب يأن يكون النص 
مطلقا دون تحديد أية مدة اي ان تكؤن رئاسة الجمهورية للسادات 
مدى الحياة .وبالقناع المتقن صبمم الساد اك على بقساء النص: على 
حالة . كان هذا هوموقفف السادات ١/ا15‏ ولكنه عاد يعد ذلك 
وأوحى الى مجلس الشعب فى ٠‏ بتفديل النص ليبقى. رئيسا 
للكمهونة مدئ العياة يعن هاما :اراد ولكن إرادة الله كانت فنسى 
لأعلى. . ِ 
كان قد أصائقي الأرهاق المادي _ 0 من طريقة واسلوب 
لمناقشة .فاخذت اقرأ فى المذكرة التى اعددتها كمذكرة شارحة 
للمواد حتئ انتهيت فيسناعة متأخرة من الليل . وطلب منى النسأدا ات 
ن اترك الاوراق على أن يرسلها إل * فيما بعد ؛: ٍ 
وجاءتي بعد ذلك مشروع السك معاد نسنخه على اوراق الرياسة 
وفيه بعض التعديلات ولعل فضول قد استعجلنى ف فيالرجوع الى 
لمادة التى كانت محل هذا النقاش الطويل فرأيتها وقد عندلت على 
لنحو الذى طالب به الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي » والنذئى 
صادف هوى فى نفس السادات . ِ 

. اصبت باحباط شديد لا لأن السادات لم يأخذ برأيى »ولا لأن 
لتعديل لااسند له ف كل الاعمال التحضيرية » التئ سبقت صياغة:- 
لدستور عيل أكثر من هذا لأن التعديل ف ذاته مؤشر خطر على نيات 
لشادات الانفرادية : 

ولم يكن هذا هو التعذيل الوجيد » فقد كرر السبادات فى كثير من 
لمناسبات أن الدكتور جمال العطيفئ ,» قد عاوته في وضع احكام 
الستور:. ْ 





التعديل: الى الدكتور مهمون فوزى :وقد كان ركسا للسوزراء فى ذلك 
الحين , وتركته ليتحرك اذا قدر ان يتحرك ٠‏ وناقشت الموضوع مع 


عق 








صديق كنت ارتاح ال واطمكئن اليه وهى الدكتور اسبماعيل ماتم 
الذى عين مرتين وزيرا للتعليم وللثقافة وآثر فى كل مرة ان يعود الى 
منصيه في الجامعة . وتركذا رحمه الله ؤهئ إستاذ فى كلية الحقوق فى 
جامعة عين شمس : وكان اكثر مثئ حماسا لضبرورة اعادة النض الى 
اصله وقال ان هذا الموضوع سيكون من بين الموضوعات التبم 
سيتغرض لها بالمناقشة فى اللجنة المركزية . ٠‏ 

وجاء يوم اجتمناع اللجنة المركزية ويد اعضا ء اللجنة فى مناقشة 
مواد المشروع .ويعذ بداية المناقشة وقيل ان تضلل الى المادة 
ء التى كانت موضع هذا الجدل الطويل , شاهدت الندكتور 
محمود فوزى يخرج من قاعة الاحتمنا ع الى الصبالون الملحق 
بالقاعة . وتصلنى منه ورقة رقيقه الغيارات . كمعادته » زحمه 
الله . يستسمحنى أن اقابله لدقائق خارج قاعة الاجتمساع » وكان 
بشوشا كعادته وحدثنى باسلويه الذكي الرفيع المتواضع ف ذات 
الوقت. . مشيرا الى النض المذكور » ومذكرا انه قبل رئاسة الوزراء . 
على اساس النص الذى كان وأردا فى النستور القانّم , وانه اذا مر 
الخص بالصورة المقترحة ٠‏ فانه يعتير قد ذ! تكليفا له بالاستقالة » 
وانه يريجو ان توضع الصوزة امام السادات .لم يطل حديقى معه 
فقد حاولت ان اطيب خاطرهة ؛ ؤقلت له لعلك تعرف موقفى من هذه 
لقضية » فهزراسه بالايجاب وانتهى | الحديث بأن وعدته بابلاغ 
لسادات . 

اعجينى موقف الدكتور محمود فولترنه الله ) عرفته 
طويلا قبل ذلك متحدثا ليقا .حديثه يفيض علما وأديا يجتذبك الى 
سماعه » وهو يلق ف افا ق.واسعة من المعرفة'. يقلب معك الامير ' 
عركر كران يانه الجن جام .ولكنه فى هذه المرة حزم الامر 

واتخذ القران . 

وعدت سريعا الى الاجتماع وارسلت بورقة صغيرة الى السادات 
ضمنتها ما حجري من حذيث مع الدكتور فوزى وكنت اعرف البرد 
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مقدما »لقد عاذت الورقة وعليها تأشيرة السادات يعاد الخص الى 
اصله فى الدستور المؤقت ويذلك تسأكدت من ضرورة مشاركة 
مجلس 'الؤْزناءلرذيين الجمهورية : 

وقد ذكرت الواقعة السابقة فى كتابي الذى امر السادات تخيرظة 
ومنع تداوله ٠‏ مصمر الى اين » ... فى هامش ١؟‏ كالتالى : 
مركم الفضل 3 فى تثبيت هذه المشاركة وتأكيدها فى الذستور , الى 
1 موقف حاسم للسيد الدكتور محمود فوزي © وقد كان رئيسا لمجلس 
ال مناقشة مشرو رع الدستور ف اللجنة المركزية ,ولا اجند 
نفسى. ف حل من ذكر التفصضيلات ٠ولانها‏ تتعلق أولا بشخصي » وقد 






أذرت الصمت 3 00 لكل مايتعلق بشخصي منذ ان نحيت كن فيكم رتارية 
اللجنة المركزية » كما انه يتعلق بشخص. الدكتون مجمود فوزى »2 
وتقدير مناسبة الكشف عن تفصيلات هذا الموقف امسر يخصه 
شخصيا . وقد أشرت الى هذا الموقف للأهمية البالغة التي كان 
يعلقها البعض على هذه العبارة عوما تعنيه من القيادة الجماعية . 
وقد ك علمت ١‏ من محمن حستين ن شيكل” ا ن الدكتور مجمود فوزي قد 
امكنه ان بطللع على صورة من كتابى المصادر » وأفه اسبتعده ان 
يسجل مثل هذا 6 ٠ولما‏ سألت الاستان ميكل هل الد كور 
فوزى يقيل ان يكون شاهداؤق هذه الواقعة , اذا قدمني السدادات 
للمتحاكمة على كتابى » فقال الاستاذ هيكل انه لايعتقد ذلك . 
0 أن التار سهادة وامانة حق على الانسان 
أن يوفيها .وان كان السادات قد مضى عذا , كما رحسل الدكتور 


واذا كانت ع 





محمود فوز ى ان رحاب الله . فقد بقيت االتبوريقة الصغيرة لقي 


ارشلاد ت للسان أت ويقيت تأشيرته فر أيت | أنه جعلها خاتمة فذه 
القصة . 


وقد ضفت الي كتابيى « فصر الى أين « بعضنا مما جاء 3 المذكرة 
الشارحة لاحكام هذا الذستور » وقد كان هذا قى مقدمة الأسسباب 


اعرف 








السادات على ضيطه ومنع تداوله ‏ إِنْ ان هذه المذكرة 
من -التطبيقات الى لجا اليها السادأت حساءت 


على غير ما قصندت اليه احكام هذا الدستور » وهى تحمل مخالفات 





صارخة لنصوص الذدستون ومفاهيمها . 
وكانت قناعتى الذن اكدتها للسادات اكثر مسن فسرة أن 
5 الموضوعية القى تحققت فيبداية فهده اعطته فرصة 5 العمن > 
داكما ديمقراطيا له .يمقراطي 0 قلت 'له:ان: 
عيد بد الناصر قد حقق خبطوة وابسهة على طريق الديمقراطية 





الاجتماعية . وانه كان تواقا الى تحقيق الوجه الأختر مسن 
الديمقراطية .وهو الوجه السياسى »وان الأمل قد اصبح معقودا ” 
غات لسككمل المشوان : 
لقد تسلم السادات السلطة فى ظروف لا ينكر الحد ان الثورة 
تباطات فيها بل وتراجعت امام طبقة جديدة بد أت تبرز على السطع 
مند الهزيمة فيسنة ١015517‏ وان كانت هذه الطيقة قد بدأت تتشكل 
اك نتيجة للخفرات التى شابت عملية التخول الاشتراكى ,2 
التى بدأت مع بداية الستينيات » ولم يعد هناك من سييل 2 
الثورة من الشاكلن الأ باقامة نظام ديمقراطى صحيع تستطيع فيه 
قوي الجماهير صاحية ة المضلحة فى الثورة ١‏ ان تتحرك وان 
تشنارك يعملها ق حماية الثورة ؛ والتغفلئب على معوقات عملينة 
التحول ٠‏ وان تحقق بالاسلوب: الديمقراطى انتصارها على القوى ٠‏ 
المعادية . : 


كانت هد هقناعتى | التى دك أت بها هأ ميع الساد .ات وياعات بعسيد ذلك 





يني ودينه ولكنها لم تكن قذاعة السادات : وانا اتحدث عن الفترة - 
5 اعقيت حرب اكتوير ولا عن الفترة التى أعقيت احداث ماق 
5 يناير سنة /ا/151 والتى انتهت بالديمقراطية القسى اسسماها 
السادات نفسة: + ديمق .طية الانياب ٠»‏ .. ولكنني اتحصدث عسن 
الفترة الميكرة فى حكم السادات والتى كانت الامال معقودة فيها على 
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قيام حكم ل بمقراطي ا ديح . 


كان السانات'ق احاديئه وخطيه وتضريحاته العامة »يفط 

الديمقراطية والإجرية الأولوية الأولى على كل قضية اخسزي ؛ وكان 

السادات فى احاديثه الخاضة معى يؤكد على .هذا الهدف , ويعتيره 
من اغز امنيات عبد النامر وان تحقيقه استكمال لممشيرة ع 

الناصر ' 

وكان يردق" أحديثه عن الدد بمقراظية اعبار تالت أذكرها . ...ما 

'. الذى.اخشاه من اطلاق الحزيات والشعب مقي '... لنجعنل من 

0 الج دأكم وقيذة 5 لك 5- مريات ل مسهابات االصيوية ” 2 


سنيد طوياة من عمزى متنقلاب بين السجون ا تلات 5 مثلى 
من زيجال ب جميعا من يشعر ويقدر مذاق الحرية . 

ولكن هل كان السادات يؤمن بالديمقراطية حقا ... هسل كان فى 
نيته أن يجكم البلاد حكما ديمقراطيا ...وهل هذه الديمقراطية 
تتفق مم طبيعه تكوينه ومنهع تفكيزه ... هذا هو السؤال . 

( وتحضرني. فى هذا المقام قصة ترتبط يطبيعة تكوين السادات 
ومفهع تفكيره وقد تلقى الضوء على 3 وزات موقفه بالفسية 
للديمقراطية والحرية 0 1 

بعد احداث ماي ١51/1١‏ زارنئ السفير البريطاني فى ذلك الحين 
ف مكتبى , وكنت وزيا لشئون:هفجاس الامة اد 





ستفسر عسن بعض :* 
الأمؤر . وكان من بين ماقاله فى سس كان جع دنه أن خصوم 
السيادات قد تعاملوا معه على خطأ فقد اسقطوا من حسابهم إنيه 
أرهابي ... » 

لم اعلق على ما قاله ولكنى لم ابد ارتياحا لان رجل الدولة 
والسياسة لا يمكن ان يوصف بالارهابى ؛ فالمسئولية السياسية 
لايمكن ان تتفق مم الطبيعة الازهانية . 1 
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ذقلت هذا الحديث الى السادات وعجيت مسن سعادته بهذا 
الوصف الذى وصفه به السفير البريطانى . 

ويعد ذلك فى اكتوير او نوفمير 617 دعتنسي السيدة حرم 
السادات الى تناول العشاء فى القصر الذى استأجرته فى ح 
السفارات ف لندن ؛ لاقامتها بعض الوقت ؛ وكنت فى لندن فى ذلك 
الحين للعلاج من اثار جلطة فى المخ . 

كان معنا ف هذه الليلة كمال رفعت سفير مصر فى لندن وحرمه 
وكريمته . والفريق الليثي ناصف رئيس الحرس الجمهورى » وكان 
يعالج فيلندن وحرمه »ورشدى صبحى المليونير المصرى المقيم فى 
لندن ٠»‏ ووكيل اعمال السيدة حرم السادات فىبداية نشاطها المالى » 
وحرمه ومحب السمرا القنصل العام لمصر ف لندن ( وكان يسطلق 
عليه اسم كاسم اسرار السيدة حزم السادات وأشرف مروان 

سألت السيدة حرم السادات حرم كمال رفعت عن احوالها , 
واجابتها باننا زهقنا من لندن وعايزين نرجع مصر . 

كان رد السيدة حرم السادات « اصل كمال قتال قتلة وانور مش 
عايز يرجعه مصر علشان كده 5 .. واستدركت السسيدة حرم , 
السادات قائلة 2 ماهو أنور برضه ارهابى 7 

رئيس جمهورية مصر يفاخر بما وصفه به السفير البريطانى من 
انه ارهابى » وحرع رئيس جمهورية مصر تفخر بان زوجها 
ارهابى » وتقرر ذلك كحقيقة واقعة مسلم بها . 

والارهابي بطبيعته انسان انعا لى يوّمن بالفردية ولا يؤمن 
بالجماعة ؛ ويعتقد ان ن التاريخ من صناعة افراد وليس من صناعة 
الشعوب , حركته حركة يائسة تتسم بقصر النفس والعجلة وعدم 
التبصر وغياب الرؤية التاريخية والمستقبلية » يتسم عمله بالسرية 
الكاملة والتكتم والمكر والدهاء والمفاجأة والضرب من الخلف 
والعجز عن المواجهة او انعدام المواجهة .يتوهم انه وحده 
يستطيع ان يغير مجريات التاريخ ويتصور ان الاقد ارقد منحته قوى 
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وقدرات ضنت يها على غيره من سائر اليشر » وانسه وحده » دون 
غيره »هو القادر » وغيره عاجز لا يرتفع الى مستوى قوته وقسدراته 
وفهمه للامور وتعامله معها . 

والان وانا اطل على الأحدات التى حاقت بمصر خلال عشر 
سنوات من حكم السادات لا أجد تفسيرا لهذا القناع الديمقراطيى 
الذى بد أ به السادات في اعقاب احداث مايو » غير ما قاله هيكل بعد 
مقتل السأدات . 

قال السادات لهيكل ,بعد ان اودع من اسماهم بمراكز القوبى 
وانصارهم وراء'قضبان السجون , على ان أخاطب الجماهير فماذا 
عساى ان اقول :. ان مراكز القوى وغيرهم يقولون أن الخلاف بينى 
وبينهم كان على السلطة وكان علي دخول الحرب ١‏ . 

طلب من هيكل كعادته ان يعد له مشروع خطاب » فنصحة بأن 

يتحدث نحديثا غير مكتوب وان يسركز حصلديئة الارتج الي على 
الديمقراطية .. اردت ان تطلق للمسعب حسرياته وان يمارس 
الديمقراطية على اوسع نطاق وكانت مراكز القوى هى العقبة فى طريق 
تحقيق ذلك 00 كيت الجماهير لأن الحديث تكسن الحرية 
والديمقراطية حديث معحبب للجماهير 5 


ووجد السادات فى كلمة الديمقراطية ضالته المنشوده » فتحمدث 
عنها وتغنى بها ورفع شعارها ف.خطابه فى 6 ١‏ ماي ٠‏ وتوالت احاديثه 

وخطبة يلوك فيها عبارات الديمقراطية وسيادة القانون , والحقوق 
ا واستقلال القضاء ودولة المؤسسات وغيرها . 

ثم وجد فى هذا الخلاص الذي فتح هيكل له بايه امتفكنا 
لخلاص آاخرمن كابوس يؤرقه ويفسد عليه أحلامه وطموحاته 4 
ذكرى عبد الناصر والاشتراكية 

وهكذا تلقف السادات الخيط من ميكل . 

رفع السادات شعان الديمقراطية ليتخلص من اعوان 
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عبد الناصر » اعداء الديمقراطية ثم من ذكرى عبد الناصر عدوى 
الديمقراطية .ومن الاشتراكية التى رفع رايتها » عدى الديمقراطية 
عبد الخاص ... 

وهكذا تحولت الديمقراطية ف ممارسات السادات من هدف الى 
وسيلة لضرب عصفورين بحجر واحد » الاشتراكية وعبد الناصر , 
وإصبح هذا وحده هو المشروع وغيره عدوان وتآمر 0 ١‏ 

ويدلا من ديم قراطية الحوار » وديم قراطية المشاركة , 
وديمقراطية الرأى الآخر وديمقراطية المسؤسسات السياسية 
والشعبية الهرة والمسئولة ‏ شهدت البلاد موجات مسن العنف , 
تارة باسم تعميق الديمقراطية , وتارة باسم سيادة القانون » وتارة 
باسم الدستور ؛ وتارة عن طريق الاستفتاءات الصورية المحسددة 
النتائج والفسب مقدما » وتارة عن طريق افتعال الفتن الطائفية . 

كان السادات مغرما بالتقرد ف كل شيء فاقام صورة من الحرية 
والديمقراطية خاصة به وفريدة فى نوعها تعبر عذها سلسلة متتسابعة 
من تشريعات واجراعات القممع والارهاب وتصاعد سطوة وسسيطرة 
اجهزة القمع والارهاب . 

وهكذا حكم السادات بالديمقراطية قؤلا وب العذف السلطوي 
' واقعيا والعنف الذي تصاعد حلقاته تدريجيا حتى قضت عليه فيما 
قضت عليه من حريات ومن فكر وثقافة وعلم وقيم . 

وهكذا جمع السادات بين الانفتاح الاقتصادى الذى يصل الى 
حد أن يعيش الاقتصاد المصرى فى بيت بلا ابواب أو نوافذ » وييسن 
الانغلاق الفكرى الذى يصل الى حد أن يعيش العقل المصرى فى 

ولم يتجاوز السادات هذه النظرة فى تعامله مع نظام تعدد 
الأحزاب عفاذا كان منذ ان انفرد بالسلطة بعد ١١‏ مايو 191/١‏ »قد 
طالب بتنظيم شبابى جديد »يدين له وحده بالولاء » ويكون قادرا على 
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التصدى والاقتحام., والقضاء على كل معارضيه » ويتنظيم نسسائى 
تكؤن على رأسه امرأة ( راجل ) ويكون قادرا على نفس المهمة , ٠‏ 
ويأقلام صحفية واجهزة اعلامية ونقايات عمالية ومهنية » لها نفس 
القدرة والمهمة أيضا »فأنه اراد ىسنة ١91/1/‏ »بعد ان اطلق 
والسلوك , اراد ان يقيم نظاما لتعدد الأحزاب من صنعه هو نقسسه 
يكون حزيه فيه هو المسيطر » بنفس القدرة والمهمسة والى جسانب 
حزيين أوثلاثة » تكون ظلا لسلطاته وسلطانه , تضبط حركتها مع 
التى يسمح بها صاحب السلطة » كانت ضيرباته المتلاحقة لها , 
بالاستفتاءات والتشريعات تارة » ويسلطة القمع والأرهاب قتارة 
أخرى » حتى كان آخر ذلك مذبحة سيتمير 1١941١‏ . 
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يوم من الأيام الأولى من شهر أغسطس 1417١‏ وصلت شسمنة 
من الأسلحة المتفق عليها مع السوفيت ٠‏ او كانست فى طريقها 
للوصول ,وأبلغنى السفير السوفيتى بهذه الشحنة فى حديث له معى 
اثناء زيارته لى فى الاتحاد الاشتراكى »٠‏ ورفعت للسادات كما هى 
العادة ‏ تقريرا عن المقابلة وعن شحنة الاسلحة هذه ,ثم قابلته 
وكان ذائرا »وقال لقد قلت مرارا ان الموضوع ليس موضوع اسلحة 
ولكن الموضوع قرارسياسى . ولابد ان يعاد عرض الموضوع الذى 
تحدثت فيه مع بودجورنى » عندما كان فى مصر فى شهر ماي » ومع 
يوناماريوف ٠‏ فى شهر يولي . وعندما ساألته عن طبيعة هذا 
الموضوع قال « الاستراتيجية المشتركة بيننا وبين الروس . 
واضاف « لايد ان تتحرك الأمور مع السروس فلم يعد امامنا 
عيرهم » . 


والح علي السادات فى السفر الى موسكيى , كمستشهارله لمحاولة 
التى يمكن ان يوجهها ال السوفيت والسادات لم يطلعنى على شىء 
فيما يتغلق باتصالاته مع ( الأمريكان ) .. كان الغموض يحيط بكل 
شىء » وحتى وزارة الخارجية المصرية لم تكن تعلم شيئا .. سالت 
نفسى كيف وكيف , عشرات الأسئلة توالت على فكرى ونحن نتحدث 
حول هذه الزيارة »ولم تكن هذه فقط اسباب ترددى بل كانت هناك 
تجربة مالة امامى . هى تجرية سامى شرف عندما حمله السادات 
رسالة خاصة بوصفه مبعوثا شخصيا الى الرئيس بريجينيف قم 
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اتهمه بعد ذلك بالاتفاق مع السوفيت على الاطاحة به » كانت امامى 
هذه التجرية مع شعون عميق بالحذر والشك من السادات . 

قلت ان الخلافات والموضوعات التى يريد ان يثيرها مع القيادة 
السوفيتية لايمكن ان تجرئ الا على أعلى المستويات ٠‏ اى بينه وبين 
القيادة السوفيتية أومع بريجينيف على وجه خاص ٠‏ 

حاولت الافلات من هذه االمهمة ولكن السادات اصر على ذلك 
قائلا : فلتكن زيارة لجس النبض تمهيد 'لزيارة لى اذا 
لا استطيع ان ازور الاتحاد السوفيتى الابدعوة » واخيرا قبلت على 
ان تكون زيارة غير رسمية وعلى ان يكون حديثى مع اى من القادة 
السوفيت ‏ اذا فرض وتم مثل هذا اللقاء ‏ على اساس من 
ولكن الظروف حولى والطعنات من الخلف والمزاج المتلون والمتقلب 
السادات والذى تكشف لى بعد ان وصل الى مركزرياسة الجمهورية » 
والتنقل بسرعة ودون حرج بين وموقف آخر متناقض له ٠‏ كل ذلك 
جعلنى اتحامل على نفنسى واطالب منه هذه التوجيهات المكتوية . 

قبل السادات هذا الطلب ولا آدرى كيف.ارتضى لنفسه ان 
يقبله . وجلس معى ف ليلة من ليالى شهر اغسطس وكتب بخط يده 
هذه التوجيهات التى وجدتها وانا اقلب اوراقى القديمة ورأيت ان 
ارفق صورتها فى خاتمة هذه القصة . 

وسافرت الى موسكو , بعد ان رتبت الزيارة مع السفير 
اغسطس سنة 191/١‏ ء كان القادة السوفيت جميعا يقضون 
اجازاتهم كالمعتاد فى منتجع القرم ( مصيف القادة السوفيت ) . 

قابلنى بوناماريوف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى وقد سبق لى ان التقيت به فى القاهرة » وكان فى ذلك الحين 
يتجاوز الستين وهو مسئول عن الاتصال بالأحزاب الأجنبية 
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ويحركات التحرر الوطني » عقائدى ومن القادة السوفيت 
المتشددين » ويعتبر من كبار مستشارى بريجينيف . 
وبدأً الحديث معى ف موسكو اتصالا بحديث الاسكندرية فى حضوز 
الدكتور عزيز صدقى , لكنه فى هذه المرة كان اكثر جدلا . قال 
بوناماريوف عبارة اذكرها.« بدأ جريان مياه النيل يأخذ طريقا 
عكسيا » واد بتحدث عن موقف القيادة السوفيتية بعد هزيمة 
١ 17‏ واستيلاء اسرائيل » ومن ورائها امريكا . على الأسلحة 
والعتاد الحربى , كشفهم لاسرار الصناعة الحربية السوفيتية . 
الأمر الذى اضطر السوفيت الى تغيير خطوط انتاج عدد كبيير من 
الأسلحة »ورغم كل ذلك فلم تتراجع القيادة السوفيتية عن قرارها , 
بل كان اصرازها اجماعيا » على ضرورة تقسديم كل المساعدات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية لمصر . حتى ازالة اثاز العدوان 
الصهيونى . وتساعل اليس هذا قرارا سياسيا .. وعقدنا مع مصر 
معاهدة صداقة فى مايو 191/١‏ ليأخذ هذا القرار السياسى طابعه 
القانونى » وعاد ليؤكد ان القرار السياسى الذى يطالب يه السادات 
قائم وموجود وان الاتحاد السوفيتى ينفذ التزاماته وتعهد اته بصدق 
وامانة » بينما تبدو من جانب السادات ظواهر تشير الى عدم ثقته 
بصداقة الاتحاد السوفيتى . 

حاولت من جانبى ان ابعد الشكوك حول تصرفات السادات »2 
وأن اعيد الثقة الى السوفيت , مؤكدا ان عبد الناصر والسادات وان 
اختلفا فى الأسلوب الا انهما من مدرسة واحدة وهى مدرسة التحرير 
الوطنى .. وتحدثت طويلا مدافعا عن السادات ». وقد كنت ف ذلك 
الحين صادقا مع نفسى ولكننى مع تداعى الاحداث خلال السنوات 
التى تعاقبت على هذه المقابلة اقول اننى كذت فيما د افعت عنه بعيدا 
عن الحقيقة .. ولكن دفاعى على كل حال كان دفاعا عن مصر » التى 
كانت فى ذلك الوقت فى اشد الحاجة الى صديق . 

واعود الى الحديث فأقول اننا انتهينا الى ضضرورة عقد اجتماع 


"5 








مكاشفة بين السادات والقيادة السوفيتية »وان هناك امورا لايمكن 
البت فيها , او الكشف عنها » الابين السادات ويريجينيف » وان 
علينا نحن الاثنين ما دمنا نحرص غلى العلاقة بين الشسعبين 3 
نحاول ازالة اى سوء فهم عارض يؤثر على تطور هذه العلاقات نحصو 
الأفضل . 
وقال بوناماريوف اننى اذا كنت احمل رسالة الى القادة السوفيت 
فيمكننى ان اقابل كاسيجين رئيس الوزراء. » اذ ينتظر حضوره الى 
موسكو خلال يومين » أما بريجينيف فهو مءتكف فى منتجعه 
بالقرم وقلت له اننى لا أحمل رسالة ولكن مقابلة كاسيجين ستكون 
هامة بالفسبة لى » وستساعد فى مساعينا المشتركة . 
خرجت من اجتماعى مع بوذاماريوف ولدى انطباع بأنه كون رأيا 
بالنسبة للسادات وقد يكون لديه اسبابه لتكوين هذا الرأى » وكان 
من الطبيعى ان يخفى هذه الأسباب عنى ٠‏ إلا آن ماكنت اخشاه ان 
يكون هذا الرأى هورآى القيادة السوفيتية اوجزء مذها على الأقل 1 
وتحدد لى فى اليوم التالى موعدا فى المساء مع كاسيجين بعد عودته. 
مباشرة من القرم . كان كاسيجين فى ذلك الوقت فى السبعين مسن 
عمره » وكان السادات يسميه ( الباشكاتب ) فقد كان عقله حاضرا 
لكل شاردة وواردة تجرى ف الاتحاد السوفيتى على اتساعه . كانت 
ملامحه جامدة لايمكن ان تشتم منها اى معنى , ولكن كفاءته كانت 
:.خارقة ومعرفتة بالأمور كانت واسعة » لا اعتقد انه كان قادرا على 
كسب الأصدقاء ؛ أوكان قادرا على الزعامة مثل بريجينيف الذى 
كانت لديه كل صفات الزعامة . 
قابلت كاسيجين ودار بيننا حديث طويل عن المشروعات 
المشتركة وامكانيات التعاون الصناعى والتجارى وافاق التنمية فى 
مصر . وانتقلت بعد ذلك الى موضوع التسليح وان مصر لابد وان 
تحسم المشكلة فى 11/1 سلما أوحريا . 
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111/١‏ سلما أو.حريا وان الاتحاد السوفيتى هو الصديق الذى 
أوقف معنا فى كل الظروف الصعبة وان علينا ان نحسم معا المعركة , 
ونقلت التوجهات التى كتبها السادات بيده وكأنني حفظتها عن ظهر 
قلب . وأشار كاسيجين الى أنه بمجرد عودة القيادة السوفيتية مسن 
أجازتها سنرسل الى صديقنا السادات بدعوة ليشرفنا فى مسوسكو , 
ونرجو ان يقبل الدعوة ويبدو ان اتصالاً أخرقد تم خلال وجودى فى 
موسكو مع بريجينيف في منتجعه فى القرم ٠‏ لأن كاسيجين أبلغنى 
استعد اده لمقابلتى فى اول شهر سبتمبر بعد عودته مسن أجازته 
مباشرة ليحملنى رسالة الى السادات .... قضيت فى موسكو قلاثة 
ايام » انتظارا لهذه المقابلة » اجريت بعض الفحوص الطبية ف: 
أحدى المصحات فى ضواحى موسكو » ومصازلت اذكر حتسى الان 
تفصيلات المقابلة التى جرت مع بريجينيف تحدث. عن العلاقات 
الوثيقة التى ربطت بين عبد الناصر وبينه ومع القيادة السوفيتية 
وانهم يتطلعون الى نفس العلاقات مع خليفة عبد الخاصي ثم تحدث 
عن نظرة السوفيت الى مصر وتقديرهم لها بوصفها طليعسة لقوى 
التحرر الوطنى , والمح الى ضرورة التضامن العربى والعمل 
المشترك فى مواجهة المخططات الصهيونية والامبريالية , لآن 
المعركة مع العدو الصهيونى المدعم من الامبريالية الامريكية 
تحتاج الى حشد كل القوى والامكانيات العربية . ثم قال اننالم 
نتأخر عن أى طلب جاعنا من اصدقائنا المصريين أو عن تنفيذن 
اتفاقاتنا العسكرية » وقد يحدث بعض التأخير لأن انواع الاسلحة 
المطلوية من جانب مصر يتغير باستمرار وقد يكون هذا راجعا الى 
تعديلات فى خطة مصر الحربية ولكن نحن نحاول بكل ما نستطيع ان 
نلاحق هذه الطلبات وأوامرى صريحة ف ذلك . ولتكونوا على ثقة بأنه 
ليس هناك أى تأخير متعمد .... واهتمامنا يمصر لا يقل بحال من 
الأحوال عن اهتمامنا بأنفسنا.بطفائنا من الكتلة الاشستراكية لأن 
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معركة مصرهى معركتنا . وأكد ان ما يخص مصر نضعه فى اولويتنا 
سواء أكان فى المجال العسكرى أو الاقتصادى واستطرد الى القول 
بأن المعاهدة التى عقدناها مع مصر تعتير نقطة تحول فى عل(قاتنا 
لأنه كما طلب صديقنا السادات قد رفعت بعلاقاتنا الى مستوى 
قانونى او على الاصح الى مستوى استراتيجي( وكنت لا اعرف فى 
ذلك الحين ‏ وهذا ما عرفته بعد ذلك أن السادات هو الذي طلب 
عقد المعاهدة ولأن السادات كان يقول لى دائما لقد أتى بها 
بودجورنى لتكون بالونا اختبار لنوايانا بعد التخلص من اياهم 6 

كان بريجينيف يتحدث فى حماس ولكننى لمحت وجهه البشوش 
وقد تغير وكسته مسحة من الآلم » عندما انتقل الحديث الى مايردده 
البعض ف مصر من ان هناك مؤامرة اشترك فيها السوفيت ٠‏ لعزل 
السادات ٠‏ وقال ان هذا كذب وافتراء يردده هؤلاء الذين يسعوؤن 
للقطيعة دين الاتحاد السوفيتى ومصر والاميريالية الأمريكية 
والصهيونية من ورائهم . ثم قال « لن نغير خطذا وسسنسير مسع 
السادات دون اى حساسيات » ويكل الوضوح والصراحة » ولكن 
المهم ان تكون هذه هى رغبته ايضا .. . . 


واستطرد قائلا ان على صديقنا السادات وعلى اصدقائنا فى مصر 


لانتآمر على انظمة اوقيادات ولانسعي للاطاحة بنظام لنقيم بديله 
نظاما عميلا فالتعايش السلمى هومن اصول مبادكنا واحترام سيادة 
الشعوب من اجل حريتها والعمل من اجل الصد اقة والسلام والوفاق 

كان حديثى فى اظار التوجيهات التى كتبها السادات بيده 
وا ضفت قاتلا ان من يقكترح أن متراتب 5 تيجية 0 مشتركة يين مصر 


7 





والسوفيث , لايمكن الا ان يكون مؤمنا بالصداقة والتعاون بيسن 
البلدين » ساعيا الى تعميق العلاقات وتوسيعها الى ايقد الحدود . 

ثم تناول الحديث كل جواتب القضية والتعاون المشترك فى 
مختلف المجالات وانتهى الحديث بما قاله بريجينيف من ان القيادة 
السوفيتية سترسل بدعوة الى صديقنا السادات ليشرفنا فق مومدكق : 
ونرجو ان يقبل الدعوة 

خرجت بانطباع من هذه المقابلة ان بريجينيف اقرب اعضاء 
القيادة السوفيتية الى قضايانا ومشاكلنا ؛ واننا يمكن ان نفيد مسن 
توثيق الصلات معه , ف تذليل كثير من الصعاب التى تنش أ بيسن 
الجانيين . 
وعدت الى القاهرة بعد هذه الزيارة القصيرة العاجلة التى تسكتمت 
اخبارفا حتى على المصريين فى موسكى . وكاشفت السادات بكل 
تفصيلاتها ودقائة 'قها وانطباعاتها 6 وقلت له أن 57 انطياعات :أن 
الذقة تكاد تكون منعدمة لديهم ولابد من بذل مزيد من الجهود خلال 
الفترة القادمة حتى تتكلل الزيارة بالنجاح » وافقنى على هذا » ويداً 
الأمزوكآن اليأس قد اصابه من ( الأمريكان ) ومن وعودهم له . 


كنا 








توجيهات السادات 
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جاءت الدعوة للسادات لزيارة موسكو فى اكتوير 191/1 وفسى 
دعوة ابدى شديد التلهف عليها فى صيف هذا العام حيث انقطلع اق 
كاد , الاتصال بينه ويين الامريكيين ودأي السسادات ان يسسيق 
سفره وفد من الصحفيين ذوى الاتصال بالدوائر المختلفة و 
الاتحاد السوفيتي # موقع اختياره على عدد من الصصحفيين اذكر 
مذهم الان لطفى الخولى وفيليب جلاب ٠‏ وذلك للتمهيد للزيارة 
ولمعرفة الاتجاهات المختلفة حتى يمكن له الاطلاع على كل 
الاحتمالات قبل الاجتماعات الرسمية : 

وكانت هذه هى زيارة السادات الرسمية الاولى لموسكي , وكان 
قد زارها زيارة سرية فى مارس 151/١‏ بعد توليه ركاسة الجمهورية 
ووجدت من واجبى ان اعد مع السفير السوفيتى فيلاديمير 
فونوجرادوف » اعدادا جيدا لهذه الزيارة » حيث جاءت بعد قطيدة 
طويلة ويعد ان اعلن السادات وروج ان 161/١‏ مسوعام الحسم , 
وكان التحضير لهذه الزيارة ولما ينتظر ان يثارفيها من امور هامة فى 
ذلك الحين يحتاج الى اجتماعات يومية مع السادات. - 

وفجأة قال لى السادات ان السفر الى موسكو سيكون عن ريق 
الكويت وايران » وانه اتفق على ان يجرى محادثات فى البلدين ونحن 
فى اللريق الى موسكق : 

ويعد ان تقررت زيارة ايران انشغلق عنى السادات تماما فى 
الترتيب لزيارة لايران » كنت ادل عليه يوميا فاجده مع السفيرٌ 
الايرانى »قال لى انه ينشط معلوماته فى اللخة الفارسية , وانه يعر 
مع السفير الايرانى,الخطاب الذى سيلقيه فى مطار ايران باللفة 
الفارسية تحية للشاه . 
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واستطيع ان اؤكد وقد عايشت السادات ف بداية ولايته للحكم 
انه كان مفتونا يشاه ايرآن » بثرائه ونفوذه وسلطانه واسلوب 
حكمه ‏ بخضوع وزرائه ومستشاريه وانحناءاتهم التى تصل الى حد 
الركوع أمامه , كان فى قمة السعادة وهوينقل لى ماقاله الشاه بعد 
سماعةه الخطاب »من انه يجيد ادبيات الفارسية افضل من الشاه , 
غيران افتتان السادات بالشاه لم يكن مجرد افتتان صبياني بل كان 
مفتونا بالدوى الذي يقوم به الشاه فى خدمة المصالح الامبريالية 
والذى كان يمد من فيتنام الى الخليج العريى .هذا الدور الذى اهله 
لان يكون هونفسه جزءا من الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة , 
وهذا ماادركه تماما الآن . 

وقد كان لايران الى جانب السعودية وضعها الخاص باعتبارها 
قطب من اقطاب الاستراتيجية الامريكية » واذا كانت السعودية 
تصدر اكير كمية من النفط الى الولايات المتحدة الامريكية » فسان 
امن المنطقة المنتجة للبترول وممراتها البحرية كان معهودا به 
للسيطرة المسكرية الايرانية » فى عهد الشاه » وهكذا احتلت ايران 
رهم انها تأتى بعد السعودية فى انتاج النفط , فى خدمة المصالح 
النفطية الامبريالية » الدور الاول بسالنسبة لاستراتيجية النقفط 
الامبريالية . بفضل قواتها العسكرية . 

ويهذه الطبيعة كان توجه السادات الى الشاه . 

كان السادات على ثقة من ان الحكم الشاهنشاهى لن يزول فى 
ايران وان شاه ايران استطاع ان يحقق أمنه الاستراتيجى » عن 
طريق تعاونه غير المحدود مع الامبريالية » ووضع كل موارد ايران 
ومصادر ثرواتها وقوتها العسكرية تحت الهيمنة الامريكية . 

وهذا هو سر ثورته العارمة عندما عصفت العاصفة بالشاه , 
وطرد الشعب الايرانى حكم الطفيان الامبراطورى من ايران : 
وسبق فى هذا حتى امريكا صاحية المصلحة الاولى فى بقاء نظام 
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الشاه .» لانه لع يكن يخصور ف لحظة قط امكان خلم الشساأه فقيو 
الحليفالاستراقيمن 1 2 . الذى بير بالعباءة الأمريكية . 
كان الشاه و 
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والذي كان بعدية هيو علاقة الشام ضع أمين كم وأسر بأفيسل 2 وكيف 3 
يستطيع ان يؤثر فى اتجاه الحل بل مأكان يعنيه أكثر هونهجه الذى 


اهله لان 
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كل القرى الاميريا 29 
لاعادته للحكم فعد أن كد د الش هب 
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1 ف ذهاية الاريعينيات » بعصف 8 شه . 
بهذ ه القناعة كان توجه السادات الى الشاه فى 1الا15 2 هذا 
التوجه الذى لم ادرك ابعاده اذ ذاك » ولم يدركه حتسى السوقيت , 
والسادات يتوقف فى طهران قبل » زيارته الرسمية الاولى لااتحاد 
وسافر الوفد برئاسة السادات » وكنت احد أعضاء الوقد وهف 


الد كتور عزيز صدقى ٠»‏ ذائب رئيس الوزراء يوزير الصناعة ققزمر 
الحربية محمد صادق ٠‏ وأنضم للوقد بعد ذلك محمود رياض وز 
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الخارجية حيث كان فى مهمة فى الخارج » ومراد غالب سفير مصر فى 
موسكر وفى المطار كانت القيادة السوفيتية كلها فى استقبالنا » 
بريجينيف ويود جورنى وكاسيجين واعد للسادات استقبال رسمي 
وشعبي فى المطار وعلي امتداد المطار الى قصر الكريملين . 

عكس هذا الاستقبال رغبة القيسادة السوفيتية فى تحسين 
العلاقات , التى اصابها الجمود ف الآونة الاخيرة , تقابلت فور 
وصولى الى الكريملين مع الصحفيين الذين اوفدهم السادات » 
وقدموا الى مذكرة هامة عن الشخصيات التي اجتمعوا بهسا وعن 
المناقشات التى دارت بين الجانبين وعن النقاط التى اثيرت فى هذه 
الاجتماعات , ثم طلب السادات لطفي الخولى فى استراحة الكريملين 
لينقل اليه حصيلة ماتوصلوا اليه من معلومات . 

وكان من بين ماقاله لطفى الخولى انه لمس مسن الشسخصيات 
المختلفة التى اجتمع بها »رغم اختلاف مواقفها عن اتجاه عام 
يستهدف الحرص عل العلاقات السوفيتية ‏ العربية ومعالجة 
مااصابها نتيجة اصداء الاحداث الاخيرة ؛ ف المنطقة العريية » 
والبحث عن افضل السبل ٠‏ لتنميتها وتعميقها , واشار الى أن هناك 
مشاعر خاطئة لدى البعض بان السادات وصل الى شبه اتفاق مع 
امريكا » وانهم جميعا يرحبون بأية خطوات يتخذها المسادات فى 
طريق السلام » ولكنهم يشعرون بان السادات يعامل الاتصاد 
السوفيتى كعدو يخفى عنه كله شىء فى حين ان الاتحاد السوفيتى 
مستمر فى الوفاء بالتزاماته وفق الاتفاقيات المعقودة مسع مصر » ولسم 
يقصر فى تنفيذ اى من تعهداته » وعرض لبعض الاستفسارات 
والاسئلة التى اثيرت والاجابات عليها » وانتهى الى ما اتفق عليه 
الجميع , بان ازالة الغيوم وعودة علاقات الثقة وتطويرها » رهين » 
انتهيت اليه فى زيارتى لموسكو ؛ لجس النبض ٠‏ التى جاء ذكرها فى 
مكان اخر . 
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وبدأت الاجتماعات الرسمية فى صباح اليوم التالى بلقاء طويل بين 
السادات ويريجينيف ٠‏ وتلا ذلك الاجتماع الرسمى . وكان الوقد 
السوفيتى مشكلا على اعلى مستوى من بريجينيف ويودجورنى 
وكاسيجين والمارشال جريشكو وزير الدفاع ويوناماريوف سكرتير 
اللجنة المركزية وفونوجرادوف السفير السوفيتي في مصر . 
وقد عثرت فى اوراقى القديمة على ملخص كتبته بخطيدى لوقائع 
الاجتماع الأول . 
فقد بدا بريجينيف الاجتماع بالترحيب بالصديق السرئيس انور 
السادات ويبالوقد المرافق له واشاد بمصر وشعيبها وب العلاقات 
الودية التى تريط بين الشعبين فى مصر وف الاتحاد السوفيتي كما 
نوه بالعلاقات الممتازة ويالثقة المتبادلة التسى ريطت بين مصر 
وعبد الناصر وبين القيادة السوفيتية والشسعب السوفيتى وان 
السوفيت يتطلعون الى علاقات على نفس المستوى مسع خليفت»ه 
الرئيس انور السادات والى تعميق علاقات التعاون والاخوة بيسن 
الشعبين وان الاتحاد السوفيتي سيحافظ دائما على خطه الثابت فى 
تأبيد » ودعم مصر والدول العريية الاخرى لازالة العدوان 
الصهيونى الامبريالى . ْ 
خم انتقل الى ماتحمله السياسة الامريكية من مخاطر على العلاقات 
المصرية السوفيتية من تصرفات » وتستهدف دق اسفين للفصل بين 
نضال الشعيين المصرى والسوفيتى ومخاطر ذلك على حركة التحرر 
العربى وحركة التحرر العالمى .ونوه ايضا الى مايجرى فى مصر من 
محاولات من جانب عناصر يمينية لتخريب العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتي » وفصل مصر عن خطها التحررى الثابت ٠‏ واوضصح 
الخرر البليغ الذي سيلدق بالقضية العربية وبالمستقبل العريى » 
لونجح هؤلاء ف مسعاهم »ولن يستفيد من ذلك الا العدى الصهيونى 
الامبريالى الذى يحرك الدمى اليمينية واكد فى نهاية كلمتسه على ان 
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الاتحاد السوقيتى سيظل على سياساته القابتة فى دعسم نضال 
الشعب ؛ المصرى ونضال الشعوب الهربية .وانه ينتظرمن مصر فى 
التحررية والتقدمية » ومعاداة الاستعمار , والامبريالية » وانتقسل ... 
الىيضرورة وجود ثقة متبادلة بين الجانيين والمصارحة والمكاشفة 1 
كعاملين هامين لدعم وتطوير العلاقات , كم تمنى اخيرا الشعب 
المصرى كل تقدم وازدهار على طريق التحرر والتنمية والتقدم . 
وانتقلت الكلمة الى السادات فشكر الرئيس بريجينيف على كلمته 
هذه » وعلى تمنياته الطيبة للشعب المصرى التى يحمل اكثر منهسا 
للشعوب السوفيتية واكد على وعيه وفهمه وتقديره لكل كلمة قالها 
بريجينيف . ثم قال اننى دائما اقول لشعبى انكم تقفون بجانينا 
كأصدقاء مخلصين في ساعات الشدة أن هدف هذه القوي الامبريالية 
مودق اسفين بينذا ويين الاتحاد السوفيتى ؛ وهذا ليس فى صالح 
اعتقد ان لامريكا وهى فى ذلك على اتفاق كامل مع اسرائيل ثلاثة 
اهداف : 
والاتحاد السوفيتى . 
ثانيا ‏ عزل مصر عن امتها العربية وعن اصدقائها الحقيقيين » 
فشعبها ديرغب فى تطوير بلاده وهم يخشون ذلك ويريدون ان تبقفى 
مصر دولة افريقية متخلفة مثل الجايون . 
ثالكا ‏ تصفية كل الانظمة التقدمية فى العالم العريى الامر الذى 
ثم اخذ بعد ذلك يعدد المساعدات العظيمة التى قدمها الاتحساد 
السوفيتى تمصن والدق لن تنساها:فضر اند . ومضرملة الوفاء ؛ 
ونحن دائما اوقفياء لإاصدقائنا وقال انه علي ثقة مسن أن الاتدماد 


1 











السوفيتى سيقف معنا ف سنة الحسم كما وقف معنا فى لحظة الهزيمة 
والظطلام , لذلك فقد الححت على بود جورنى ويوتاماريوف ف ضرورة 
الاستراتيجية المشتركة . 

وهنا سأله بريجينيف ماهو المقصود يما ترددونه باسيادة الرفيس 
ان عام 197/١‏ عام الحسم »فرد السادات قائلا انا اريد ان يكون 
عام 1537/١‏ حاسما ؛ تتحرك فيه القضية نحو الحل السلمى او نهول 
البديل . وهو ان يكون استعد ادنا كاملا لدخول معركة فاصلة مسع 
اسرائيل » فسنة الحسم لاتعنى اننى حددت موعدا للمعركة ؛ فسيع 
اسراكيل » ولكننى اريده عام حركة فلانريد ان تتجمد قضيتنا » أو 
اقدامنا فى المستقيل . 

( ولاحظت ان برجينيف لم يهتم بالتعليق على عبارة استراتيجية 
مشتركة التى قالها السادات ) 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى المارشال جريشكو وزير السدفاع 
السوفيتى . والحقيقة ان الذى استغرقنى ف هذا الاجتماع » مو 
مأسمعته من المارشال حجريشكر . ؛ الذى تحدث طويلا بالارقام عن 
التسليح وعن المعدات ٠‏ وقال انه يعتبر الجبهة المعرنة لجيه 
السورية جبهة واحدة : وأنه بناء على هذه النظرة يستطيع ان 
يؤكد ان التسليح والمعدات على الجبهتين يتعادل ؛ ان لم يزد » على 
الاسبلعة زالمت ]ادهل العنها 0 :ْ 
الحالى : 

قال السادات بعد الجلسة التى استمعنا فيها الى جريشكو 
زى مايكون بيقول لنا ماتحاريوا بأه ؛ اذا كنتم ناويين على الحرب : 
وكرر هذه العبارة مرارا بعد عودته الى القاهرة 4 
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وتحدث بعد حريقك 1 الفريق صادق » وجرت مناقشات طويلة 
عن مدي استعدادات القوات المسلحة المصرية , والى حاجاتها الي 
اجتماعا بين صادق وجريشكو » لمناقشة الحطلبات المصرية على ان 
يعود الجانبان الي الاجتماع فى اليوم التالى .. 
الاسلحة والمعدات المطلوية » ثم أرجيء الاجتماع الى المساعة 
الواحدة ظهرا : ليعود بريجيديف الي الأجنة الدائمة لمجلس 
السوفيت الاعلى والى المكتب السداسي . 

وعدنا الى الاجتماع واعلن بريجينيف فى بداية الاجتماع انه قسد 
تمت الموافقة على اغلب الطلبات المصرية , اما الاسلحة والمعدات 
الباقية فقد توقفت المصانم العسكرية السوفيتية عن انتاجها , 
وسيسعى الاتحاد السوفيتي الى شرائها من السوق وتوريدها الى 
محسار . 

واستقيل السادات هذه الموافقة بترحاب كبير » وعبر عن رضأه 1 
كلمة ختامية وقال انه لايطلب من (اصدقاءه السوفييت) اكثر مسن 
هذا . 

قال لى بوناماريوف ؛ ونحن فى طريقنا بعد ان انتهى الاجتصاع ان 
بريجينيف قد جاهد جهاد الابطال ليحصل على طلباتكم » واعتقد انه 
لوكان رئيسا لمصر لما فعل اكثر من ذلك . 


اسلحة وعتاد اضافي » وانهى برجيذيف المناقشة بأنه طلب أن يعقد 


ولم تنته القصة عند ذلك »ففي الحفل الكبير الذى اقيم فى وداع 
الوفد المصرى » تحدث بريجينيف عن الصداقة المصرية السوفيتية 
وعن الثقة التى لابد من ان تتاتحد ؛ وعن العلاقة الخاصة التى رمطته 
بالسادات .ثم قال وهو يرفع كأسةه (وهذه عادة لدي السوفيت) وكان 
الكأس .ن المياه المعدنية ٠‏ انه يرفع الكأس تحية للصداقة 
وللرنيس السادات وللوفد الممتاز المرافق لنه . ثم قال ولاننسى 
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شخصا حاضرا معنا هذا » وكان له فضل كبير فى فترة صعبة من 
علاقتنا » فقد امكن له بلباقته أن يخفف من حدة هذه الفترة وطلب 
من الحاضرين ان يرفعوا الكاس تحية لى ورفع الحاضرون جميعا 
مصريون وسوفيت كأسهم تحية للزيات . 

لم اعلق اهمية على هذا الموضوع ولكن السادات لم يتركه يمر 
فقد حرك ف نفسه الشكوك كما ستري فيما بعد . 

وف طريق عودتنا للقاهرة طلبنى السادات للجلوس الى جانبه فى 
الطائرة ٠‏ وقال انه مستريع الى هذه الزيارة » وانه كاشف بريجينيف 
بشكوكه حول مهمة سامى شرف عند زيارته لمسوسكو . ولكن 
بريجينيف عرض الموضوع عرضا صريها وصادقا , يما اك 
للسادات ان الموضوع مجرد شائعات » ليس لها ادنى قدر مسن 
الحقيقة ٠‏ وقال انه يزداد اعجابا » ببريجينيف ف كل مرة يجتمع 
معه فيها » وانه صديق حقيقى لمصر »وانه يمكن الاعتماد عليه , 
ولابد لنا من ان نحافظ على علاقتنا به طيية . 

كان كل شىء يوحى باننا ندخل مرحلة .جديدة من العلاقات الطيية 
بين البلدين ولكن يبدو ان الامور لم يرد لها ان تأخذ هذا الطريق : 
فقد سارت باضطراد على عكس ذلك ٠‏ وليس موضوع العلاقات 
المصرية السوفيتية وماأصابها هو موضوع هذه القصة . 

عدت الى القاهرة واخذت مشاغل المسكولية تستغرق كل وقتى 
ولم يكن لدى من الوقت ما يسمح لى بان اتناول سير الناس أو اطور 
فيهم او اجمع حولى بطانة أو يصبح مجلسى مجلس الندماء كما لم 
تكن تسمع أخلاقى ولاتكوينى بان اشارك أو ان انتمى لمثل هذه 
المجالش!. 

ولو اردت غير ماأملاه ضميرى وغير مبافرضه انتمامى لهذا 
الوطن » وانشغالى يقضاياه وفمومه » لواردت ذلك » لظللت حتسى 
اخر لحظه النديم الاول » والصديق الاول والمخلص الاول وكل 
مايمكن ان يطلق على التابع من صفات الامانة والاخلاص والولاء . 
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ولكن كل على شاكلته .. 
وحدث ان قابلت سيد مرعى الذى اصبح النديم الاول » بعد ما 
يقرب من شهر من زيارة مووسكو » فاذا به يهمس ف اذنى دين زيك 
ياعم ماانت صديق بريجينيف استفسرت عن عنه مايعنيه فقال اصل 
انور واحنا سهرانين معاه حكي لذا حكاية شرب بريجينيف نخب 
صحتك وانت فى موسكو .. 
وسمعت القصة من نديم صغير اخر أو احد بطانة السادات كان من 
قبل نديما للدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الامة والذى اتهم فى 
قضية مايووهو نصر عبد الغفور (رحمة الله وسامحه) وسمعت ان 
الطعنات قد توالت عل بعد هذا الحديث من البطانة والخدماء . 
احترت كيف يظل السأدات بعد شهر من هذه الزيارة يذكر هذه 
المسالة العابرة التى كنت نسيتها , وامامه من المشاكل الكثير من 
القضايا المعقدة ما يمكن ان يستفرق كل تفكير وتدبير ولكنه » نسى 
كل » هذا وقد جمع حوله البطانة والندماء ليذكر ان بريجينيف قد 
رفع كاسه تحية لى وليترك السميعة والمطيباتية بعد ذلك يشيدون 
بفهمه الواسع وعمق ادراكه للامور .. ويسوجهون سهام السطعن 
ه6ا.ء 
واذكر بعد اجتماع الجنة المركزية ان طلب السادات ان يزورنى 
فى مكتبى ف الاتحاد الاشتراكى ليستريح بعض الوقت قبل عودته 
لمنزله , وصعدنا الى مكتبى ف الدور الأول . 
قال لى ضاحكا :. : دا مكتب على صبرى .. والا انست باين 
ضحكت ولم يكن السادات يضحك عندما قال ذلك واتساعل الآن 
عما عناة السادات بالمقارنة بين مصيرى ومصير على صبرى » الذى 
كان يصفه السادات فى خطبه واحاديثه بأنه عميد عملاء موسكو وهل 
بدأت فى هذا الحين تتبلور فى عقل السادات ذية افتعال تهمة العمالة لى نتيجة 
لاختلافنا السياسى والجوهرى وبعد أن شهد بريجينيف يرفع الكأس بتحية 
خاصة للزيات . 
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ليس هنا مجال الحديث عما سمى بقضمية مراكز القوى , وكيف 
مف ت أدلتها وكيف حوكم من أتهم فيها فهذا الموضيع اتركه 
لاصحايه »وهم أكثر مني دراية ومعرفة بالكدابة فيه ولكنى اتناول 
جاذبا .وقد يكون فى هذا الجانب من الدلالة مايكفى لاعطاء صورة 
عن هذه المحاكمة . 

تولت النيابة العامة التحقيق فيها وكان النائب العام ( المستشار 
محمد على مافر ) يشرف على التحقيق ويطلع السادات اولا بأول على 
نتائجه » واشهد اننى سمعت من الكثيرين شهادة طيية عن نزاهته 
واستقامته واذكر ايضا أنه كان هو وشقيقته الدكتورة سعاد ماهر 
صديقين للسادات واسرته » قبل ان يصبح السادات رئيسا 
للجمهورية » وأنهت رئاسة الجمهورية على هذه الصد اقة , كما أنيت 
على كل الصداقات السابقة عايها . 

وكنت كفيرى » مطمئنا على سير التحقيق » ولكن فجأة سحب 
التحقيق من الذيابة . وحولت القضية الى المدعى العام »وهى وظيفة 
جديدة استحدثها القانون رقم م" لسنة ١ؤ/ا15‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وتآمين سلامة الشعب “وعين لها الدكتور مصطفى ابوزيد 
فهمى الذى كان استاذ! فى كلية الحقوق قيل ذلك . 

وعلمت بعد ذلك ان سيب هذا التحول ف التحقيق ان النائي 
العام » فى مقابلة اخيرةمع السادات » اخطره يان اقصى عقوية يمكن 
توقيعها على اى من المتهمين فى قضية مراكز القوى لن تتجصاوز 
ثلاث سنوات ت اذا عرضت القضية على محكمة الجنايات . 

"وحن هذا جاء قر ان السايات «اتمباء النيا.؟ 0 التحقيق 3 
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احالة القضية الى محكمة خاصة . 

ولم يكن لى اتصال بالتحقيقات »ولا اعلم بالوقائم التى تدور 
حولها . فقد كان السادات حريصا على ان يبقى هذا الموضوع : 
موضوعه المباشر بالذات » غير انى اخذت علي عاتقي الاتصسال 
بالمدعى العام مرتين » احدهما عندما وصل الى علمي أنه قد بيست 
مثل هذا الأجراء من ضحة محلية وعالمية وطليت ميةه التريث 3 
اتخاذ مثل هذا القرار » اما المرة الثانية فقد كانت يخصوص 
التحقيقات الجارية مع أحمد الخواجه نقيب المحامين المصريين 2 
ورئيس اتحاد المحامين العرب » كانت تحقيقات ميبنية ‏ كما 
علمت ‏ على تقرير سرى تقدم به الصحفى موسى صبرى » يتضمن 
وقائع كنت اعلم علم اليقين انها مختلقة » لأن احمد الخواجه كان 
على اتصال يومى بى في الاتحاد الاشتراكى قبل ١6‏ مايو اذ كنت 
مقررنا للجنة السياسية وموعضوفيها + 

وف المرتين تمكنت من وقف اتخاذ المدعي العام لاجراءات ضد 
خاكد محيي الدين واحمد الخواجه , غير اذنى لم اتمكن مسن وقف 
بعض الاجراءات السياسية التى اتخذت بناء على اصرار مسن 
السادات . 

واذكر ان السادات كان قد اصر فى ذلك الحين على حل المجلس 
المصرى للسلام الذى كان يرأسه خالد محيى الدين ‏ وكان الاتحاد 
الاشتراكى يرعى هذا المجلس ويخصص له مقرا فيه . فاصر 
السادات على حل المجلس واغلاق مقره ٠‏ وقد امكننى ان اوقف هذا 
الأجراء في ذلك الحين ٠‏ وان انقذ الموقف بأتفاق مع غالبية اعضاء 
المجلس ؛ وهم يتتمون الى تيازات:فكرية مختلفة » بان يتوك ستعين 
خيال وهى عضى قديم فى حركة السلام رئاسة المجلس مؤقتا » حتى 
يمكن تصفية الجويين السادات ويخالد محيى الدين . كانت هناك 
معارضة لهذا الاتجاه ‏ غير اننى تغليت عليها واستطعت ان ايق 
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على المجلس المصرى للسلام : ولكن كان ذلك الى حسسن 2 كسد ! 
ادر السادات بعد اتفاقات كامب 


فيد 6 معاهدة ؛ السلام المصر ب 








الاسرائيلية . قرارا بهله واغلاق مقره . 






واعود ا ققصة مر كر أل 


فذا بدو 6 وكان رئيسا 1 


: ن ذلك ق مده ول لأهمية 
فى حالة هلم شديد ,2 









الوتفيل اله د الدب 
ضح لي الموضوع فقال 


بسالاعد ام على بعض 
لة السايق 













اب ء يعد ضقوط 
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ي حافظ بدوي 
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38 كانت مجمهدى ‏ 1 





ك علاقات انسانية ؛ وقد 





لفكت معهم 


ل 5 5 لجسي على صضواب ١‏ واف نوا انهم على 
صواب » ودخلنا تفركة كان كل منا يعرف انها قد تكلفه الكثير , 


ولكن تيكل الأس الى الاعد ام جعل الصورة تيدو احامي مسروعة 


1 من جانب ومن جانب آخرلم اكن اريد للسادات “وانا 
مستشاره » ان يبدا عهده بمسذبحة دموية ؛ تذكرنا بمذيحة 
المماليك » وفى قضية مهما قيل حولها فهسى قضسية سياسية , 


لاتتجاوز صراعا على السلطة ؛ حسم لصالح السادات . كانت 
ع 





قناعتى ف ذاك الحين انها ليست اكثر من ذلك » ولسكن الحقيقة 
تكشفت لى بعد ان اكتمات الصورة »لقد كانت خطو ة على الطريق 
الذي رسمه السادات ٠»‏ أورسم للسادات , تتايعت يعدها خطواته 
على نفس الطريق لتصل بنا الى ما وصلنا اليه . 

استحلفني حافظ بدوى ان اتوسط لدى السادات » واستعجانى 
لأن الاحكام ستعرض فى ظرف يومين على السادات للتصديق 


عليها .كنت اعرف ان السادات يستجم فى حلوان ولم يكن قد بدا 
يعد فى « هواية جمع الاستراحات » فاستاجرت له الرياسة فيلا 
صغيرة فى حلوان كانت تملكها وتديرها كفندق سيدة يونانية , 
وذهبت اليه وكان كعادته مسترخيا » وعرضت عليه يعض المسائل 
ثم فاتحته فى الموضوع »سألته ان كانت هناك نية مبيتة على اعدام 
احد المتهمين » فرد على قائلاً انه عقد العزم على اعدام على صيري 
وسامى شرف ولع يستقر بعد على رأى نهائى بشأن آخرين . 


حاولت يكل وسيلة هداني الله اليها ان اثنيه عن نيته » واستمرت 
وعرجت على مواقف الر, صكى الله عليه وسلم وعفوه حتى عسن 
الكفار , وانتقلت من الترغيب الى التهديد وانا اشير الى ان الاعدام 
يحول المتهم السياسى الى شهيد » وانه سيخلق منهم ابطالا فى 
التاريخ ... 

وق تلك الجلسة رأيت وجها جديدا للسادات أصابني بالرعب 
والاحباط ؛ واصراره يزداد » وعبارات الكراهية تتكرر على لسانه » 
وهودردد أنه انتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل » وادركت فجأة ,2 
وبعد اربع ساعات من محاولة اثنائه عن عزمه » استحالة محاولتى 
ونظرة متعطشة الى الدماء تطل من عينيه . 


انتفضت واققا بلا وعى وانا اقول : يستحيل علىّ وانا 
مستشارك ان اتحمل عبء هذا القرار . 


ا 











و1 لفحدن 


ى امواج الكراهية والتهديد »وه وينفجر فى ثورة عارمة 
قائلا : اذا كنت تريد ان تستقيل فالباب مفتصوع ولاتتصور ان لك 
فضلا عل وحسابنا سيكون فيما بعد . 

وعدت آلى منزلى واعتكفت فيه » ولم اذهب الى مكتبى فى اليوم 
التالى صممعت على الا اكون جزء من نظام يلوث يديه بالدمام 2 
وعانيت يومها فيما يشبه الحمى , العجب من هذا الوجه الجديد 
الذى اكتشفته فى السادات » والشك ف امكانية ان يؤدي نظامه الى 
البعد الديمقراطى السليم » الذي كنت اتطلع أن اكون مسن بين 
العاملين على اضافته للبعد الاجتماعى لثورة "٠١‏ يوليى . 

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التالى اتصل السادات بسي 
تليفوذيا فى منزلى وقال : طلبتك فى مكتيك لاننى اعرف انك دائما فى 
مكتبك , ولكن قيل لى اذك لم تذهب اليوم الى مكتبك » وس أنتظرك فى 
الساعة السادسة فى منزلى (منزل الجيزة) . 

ذهبت فى الموعد المحدد » وعرفت واذا فى طريقي الى الصالون , 
أن السادات مجتمع بهيئة المحكمة العسكرية التى نظرت قضية 
الفريق اول محمد فوزى ف مكتبه » وفى الصالون وجدت هيئة 
المحكمة التى حاكمت بقية المتهمين ومعها ممدوجح سالم وزير 
الداخلية . كان السيد بدوى حموده يجلس صامتا » والحوار 
محتدم بين حافظ بدوى وحسن التهامي (العضو الثاني فى المحكمة 
الخاصة) وموضوع الحوار حول « الفسيخ » وهل يعتبر من الميتة 
التى حرمها القرآن .. كان حسن التهامي يد افع عن هذا الرأى بينما 
كان ينكره حافظ بدوى ٠١‏ وويل الشجى مسن الخلى ٠»‏ سلمت على 
الجميع وجلست صامتا وانتظرت طويلا حتى رأيت هيئة المحكمة 
العسكرية تغادر مكتب السادات . 


.طابني السادات بعد ذلك لمقايلته ولم اكد اجلس على مقعدى 
حتى بادرنى الى القول ان احدا من المتهمين لن يعدم واضاف أنه 
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مضطر الى تخفيف احكام الاعدام لأن المحكمة العسكرية التسى 
كانت تحاكم الفريق اول محمد فوزى المتهم الاول فى القضية لم تجد 
0 القانين العسكرى ما يسم لها بتوقيع حكم الاعدام على الجرائم 
بالا انمد :عل الستيقين الك ا و لسن الجرائم وأكن السادات 
أنه يخقف حكم الاعدام لا استجابة لريجادى ا ولكن 
بسيب موقف المحكمة العسكرية وطلب منى ١‏ ن أعود الى مكتبى 
وعدت لأكمل مشوارا بدأته» واعتقدت ساعتها انه فق سبالم 
مصير ؛ عدت لاكافح واتصدىي واحاول ما أمكنني ١‏ ن اوقف اى 
انهراف عن هذا الهدف ولكن صورة السادات لم تعد قط فق 
خيالي . الصورة الذي تصورتها عذه . 
ويد أأث من هذا اليوم أخذ حذري من السادات 
على ان القصة لم تنته , فقد نجع السادات فى امسلاء احكام 
مسبقة على خصومه عن طريق تحقيق وادعاء تولاه المدعى العام 6 
5 وهو موظف عام يستطيع السادات ان يعينه وان يقيله وقتما يشاء 4 
وعن طريق محكمة خاصة كان على رإسها رئيس مجلس الأمة » وكان 
شيخا من شيوخ القضام فى مصر (رئيس مجلس السدولة السابق) 
عُضوا فيها وشكل كل ذلك قناعته عند السادات بانه من الممسكن 
تحقيق اطماعه'وطموحاته بالقانون والقضاء 
وحاول السادات منذ البداية ان يستميل القضاء .مرددا بعض 
الشعارات عن دولة المؤسسات وسيادة القانون واستقلال القضاء 
ا الي ص المصاددد عودة زملاتوم البدين محيق ان 
عدن القطالت ااه 0 المقنام افق من وشاح القضماء 
شعارا له . 
ولمكدء فكذأ الود طويلا فالسادات فى سعيه الى الاستثئثار 
بالسلطة » وفرض حكمه الفردى المطلق والقضاء على كل صور 
؟ 




















المغارضة وافراغ كل مومسنة من مضمونها كان ينتدظن مسن كل 
مؤسنية أن تكون طوع امزه وان يكون قولهفيها مو القول. الفضل , 

واستطاع السادات عن طريق حكمه البوليسى ووزير د اخليته 
(الذبوى اسماعيل) ان يطوع مجلسه (ولا اقول مجلس الشعب) لما 
اراد ولكن استعصيى عليه أن يطوع القضاء لما يريد رغم الضغوط 
التى باشرها السادات على القضاء ورغم الاساليب الفاضحة التسى 
لجا اليها وزير عدله (انور ابوسحلى) في التدخل ف القضايا ون 
التأثير على القضاه وف املاء تشكيلات واشخاص معينة فى المحاكم 
وفى النيابات وق التأثير المذرى فى انتخابات نادى القضاة صمد 
القضاه وانتفض القضاء المصرى عملاقا شامها ‏ كما كان 
9 أئّما ‏ وكان لنادي القضاأة موقفه الحاسم ف رفضص قانون حمساية 
القيم من العيب » هذا القانون الذى توج به السادات ترسانة 
القوانين الاستثنائية البفيضة التى توالت على مصر فى عهده مننذ 
/ا/ا 1١‏ وحدى حادث اغتياله قف مك١‏ وصدر حكم محكمة أمن 
الدولة العليا برياسة حكيم منير وعضوية الاستاذين على عيد الحديمع 
عمازة واحمذ محمة يكارت المستكازين بمحكمة السنتئنات القاهرة 
فى 15 ابريل 118 فى قضية احداث 18 و 15 يناير 191/4 , والتى 
استمافا الساناات باتتقاضة الحرافية عسدن كه التشكية 
باسقاط دعوي السادات واحكامه المسبقة على الشرفاء والوطنيين 
التى ظل يرددها طوال اكثر من ثلاث سنوات » ووضعت المحسكمة 
هذه الاحداث 2 اطارها الصحيح محددةٌ أسيابها ومسبياتها 
الاقتصادية والاجتماعية . بوصفها انتفاضة شعبية تلقائية : تعبيرا 
عن سبغط الحمامير» ع رفع اسعار الحاجات الضزوزية والتضيخم 
والفلاء والانهاك الاقتصادى والاجتماعى الذي اذل القاعدة 
العريضة من الشعب . 

و حملت هذه المواقف وغيرها كثير وع_ظيم » السادات على أن 
يكشف عن وجيه الحقيقى وكراهيته لرجال القضاء والقانون فاذا 

فض 





بتشريعات مجلسه (مجلس الشعب ) تتوالى تسحب من النياية 
الختصاصها في التحقيق في بعض القضايا » وتقيم اشكالا وصورا 
.جديدة من المحاكم يجلس ف مجلس القضاء منها اشخاص من غير 
القضاه الطبيعيين واذا بالسادات يحمل حملة شعواء على القضاه 
لموقفهم من قانون حماية القيم من العيب .جاءت حملته مرة بصفته 
رئيسا للجمهورية فى خطابه الى مجلس الشعب فى ١4‏ مابى 1١18٠١‏ 
ومرة بصفته المزدوجة كرئيس للجمهورية وكرئيس للحمكومة فى 
الاجتماع الذى عقده لمجلس الوزراء الموسع فى ١5‏ مايق 1١91/40‏ 
وطالب الساطة القضائية فى خطابه الاول بآن تتولى أمر المعارضين 
لمشروع القانون من داخلها وطلب الى وزير عدله أتور ( انور 
ابوسحلى ) ف الاجتماع الثانى بمواجهة الامربلجنة للقيم من داخل 
القضاء . 

وامتدادا لقضية السادات على رجال القانون يسبب تمسكهم 
باحترام الشرعية جاءت اجراءاته الاستثنائية ضد المجلس الشرعى 
لذقابة المحامين على وقفته ضد القوانين والاجراءات الاستثنائية 
وفى مقدمتها قانون العيب الى جانب مواقفهم الوطنية ضد تنازلاته 
الوطنية والقومية . 

وقد اشرت فى كتابى « مصر الى اين ى2 الذى امر السادات بمنع 
تداوله الى خطورة هذا الاتهاه المعادى لررجال القضاء والقسانون 
فقلت : 

وبكل الامانة نحاول ان نذبه الى خطورة هذا الاتجاه من الحصسزب 
الحاكم وان نعيد الي الذاكرة .وما كنا نريد أن نثير هذه الذكري ل 
ماجري فى المانيا فى ظل حكم الحزب النازى » فقد اثارت صحف 
الحزب ذنعرة الكراهية للمهامين والمحاكم وكثفت من حملات الاثارة 
ضد بعض. اقراد القضاء وضد المحاكم بوجه عام لموقف المحساكم 
منذ تسلم النازية الحكم فى ١١‏ يناير سنة 13 من التأكيد على 
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خرورة احترام المشروعية وكان من نتيجة جو الكراهية هذا ان 
فقدت المحاكم استقلالها تحث ضغط الحرب الى ان اعلن فتلر 
رسميا الغاء استقلال القضاء فى خطاب مليىء بالكراهية القاه امام 
البرلمان فى 1؟ ابريل ١1547‏ وهكذا حلت السلطة المطلقة محل 
سيادة القانون كاساس للدولة . 

تنبأت بذلك فى يونيوسنة 11٠0‏ ف الكتاب المشار اليه وشاء الله 
أن ينجينا من هذا المصير 

وال سياق هذه النزعة الدموية ارجو ان يسمح لى القاريء بسأن 
اتحدث عن نفسى وأن كان الحديث عن كل شريف غيبه السادات وراء 

فقد ساقنى السادات الى سجنه فى حملته الارهابية ف فجر + 
سبتمير 1941 وكان يعلم اننى اصبت بجلطة فى المخ فى سنة ١117/7‏ 
وأن علاجى استمر اكثر من اريعة اشهر بين القاهرة ولندن , 
اعقبتها بعد ذلك ازمة قلبية اصابت الغشاء الاسفل للشريان التاجى 
واننى اعيش تحت عناية: طبية مكثفة لاحختمال اصاية الغشاء 
العلوى للشريان التاجى باصابة يتوقف معها القلب (وقد اصابتنى 
فعلا بعد خروجى من السجن ف ازمة حادة مازلت اعالج من اثارما) 

القى دي ف زنازين سجنه فى ظروف صحية قاسية ودونت ادئسىي 
رَغاتة طسة ولمااتحرك عدي نالقسع الطنن :فق مضلخة السهون وجاء 
الى السجن ليعاود المتحفظ عليهم ومنهم من تجاوز السيعين مسن 
عمره كان يعمل وفريقه الطبى تحت رقابة مشددة من عيون مباحث 
امن الدولة التى كانت تتحكم تحكما كاملا ف سجن السادات كان 
خوفه من المباحث وخوف مساعديه يرتفع احيانا فسوق المهنة 
وامانتها ومسئولياتها وفى حالتى وجد الامر.خطيرا يعد ان اطلع على 
رشبة القلي الذى عمل ناحهزة داضشة فى السيهن + 

خرج بهرول الى وزارة الداخلية ليرفع الامر الى وزيرها نيسوى 
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اسماعيل وابدى برأيه الطبى فى ضرورة نقلى الى مستشفي متخصص 
ووضعى تحت العناية المركزة لمتابعة تطورات حالتى الخطيرة .. 
ونقل النيوي هذه الصورة الي الساداتِ ورفض السادات ان انقل 
الى مستشفى القلب فى امبابة فنقلت الى مستشفى سجن الاستقبال 
فى طره هذا السجن الذى بنى وشيد واقيم فى عهد السادات ليكون 
السجن الرهيب الذى يلقى فيه بضحاياه وما اكثرهم . 
ونقلت على عجل الى هذا المستشفى ‏ الذى سمى مجازا 
بالمستشفى -وليس فيه ادنى وساكل الرعاية الطبية حتى انبوية 
الاوكسهين التى جاوًا بهأ الىّ لأتخفس من خلالها عندما تضيق 
انفاسى كانت معطلة عن العمل 
ويقيت فى مستشفى السجن اكثر من اسبوعين وانا احاول أن 
استقدم طبيبى المعالج ويسوف فى اجابة طلبي فأضنريت عن الطعام 
حتى توفر لى اسباب العلاج والرعاية الطبية فاعادونى الى السجن 
بأمر السادات لالقى المصير الذى كان يستعجله السادات ٠‏ 
ترك أنسان يموك يلا أسعاف ورعاية .. مسيع سسيق الأصران 
والترصد .. هكذا وصل العنف السلطوى الى ان ينزع من الانسان 
مشاعر الانسآن » وأن يرتكب الانسان جريمة فى حق اخيه 
الانسان , وهذا ما كان من شأن الشهيد المهندس السدكتور عبد 
العظيم أبو العطا وزير الرى السابق وسكرتير سرب مصير : أحد 
ضحايا السادات فى حملته الارهابية فى سبتمبرسنة ١11481‏ وتحملت 
اختى الصغيرة صفية » بعد أن غيب السادات الختي الدكتورة 
القعيدة » غيبها وراء قضبان سجنه » تحملت اختى الصغيرة كل 
صنوف القهر الى جانب رعايتها لأولادها تحملت رعاية امى المسنة 
القعيدة التى يعرفها السادات حق المعرفة » والتى طالما اشساد 
بافضالها عليه قبل رئاسته للجمهورية » تحملت اختى الصغيرة أشد 
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صنوف القلق على صحتى ١‏ وانا الاغ الأكبر الوحيد لها , قضت اياما 
طوال تحاول أن ترسل الادوية الضرورية لاستمرارى فى التنفس ولا 
مجيب » مباحث امن الدولة تحيلها على مصلحة السسجون التى 
تعيدها بالتالى الى مباحث امن الدولة . 

لم تترك صحيفة من الصحف المسماة بالقومية الا وطرقت بابهاء 
لتستنجد بمن فيها ولا مجيب فالعنف السلطوي كان قد جمد القلوب 
والمشاعر خوفا وتزلفا . 

وتطوعت صحفية حديثة تعمل تحت التمرين فى مجلة المصور 
لتحمل مسئولية القيام بهذه المهمة الانسانية التى تخلفت عن القيام 
بها كل اجهزة العنف السلطوى . 

وعلمت بعد خروجى من سجن السادات ان هذه الصحفية 
الانسانة كانت تحضر اجتماعا فى مجلة المصور وكان فيه مكرم 
محمد احمد رئيس التحرير » وتصدرته السيدة سكينة السادات 
الاخت غير الشقيقة للسادات »: وخلال الحديث ذكر مكرم محمد 
احمد انه ذاهب الى ليمان طره لزيارة معينة فسالته الصحفية 
الانسانة اذا كان من الممكن ان يأخذ بعض الادوية معه“لايصالها 
الت فى السجن ٠‏ فابدى مكرم استعداده لذلك »واذا بالسيدة 
سكينة السادات تنهر الصدفية الانسانه . وتنهر رئيس التحرير » 
وتنهال على الصحفية الانسانه » باسئلة واستجوابات وكأنها ندبت 
للتحقيق من المدعى العام الاشتراكى » اومن مباحث امن الدولة او 
من نيابة امن الدولة . 

هذه الصحفية الانسانة كانت تنتظر في لهفه تعيينها في مجلة 
المصور » بعد استكمال تمرينها ودحصولها على موافقة كل من عملت 
معهم » وفى مقدمتهم رئيس التحرير نفسه ؛ تسوقفت اجراءات 
تعيينها » لينقل اليها رئيس التحرير بعد ايام اسفه الشديد 
للاستفناء عنها . 

خرجت من عملها فى المصور لأن السيدة سكينة السادات رات 
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هذا ولا راد لمشيئتها .. اليست هى اخت ولو انها غير شقيقة 
للسادات ٠.‏ 

واذا كانت لهذه الصحفية الشريفة تحية تقدير واعزاز فان 
السيدة سكينة السادات قصقيل قصص يتوقف قلمى عن الخوض 
فيها . 

حتى التقارير الطبية »والرسومات التى ارادت اختى »٠‏ ان تكون 
تحت نظر الاطباء الميتدئين الذين كانوا يعاودونني فى السجر 
ومستشفى السجن ٠صادرتها‏ مباحث امن الدولة ومازالت الى اليوم 
حبيسة أدراجها . ٠‏ 

اعود الى سجن السادات فاذكر انه عندما كان يمسى الليل » وانا 
نائم على ارض الزنزانة »كان يسرح بى فكرى الى سنة 111/١‏ . كان 
السادات قد وضع من اسماهم بمراكز القوى وراء قضيان سجنه ,2 
وكان ينتظر كل مساء وقبل نومه ممدوح سالم وزير الداخلية ليأتيه 
بالتقرير اليومى عن المسجونين » كان يصادف وجودى معه دخول 
ممدوح سالم عليه فكان يبادره بالسؤال ايه ياممدوح مفيش 
« استرحامات » كان ينتظر من هؤلاء الذين القاهم وراء قضبان » 
سجنه ان يقدم كل واحد منهم استرحاما » يلتمس فيه عفوه 
ومغفرته »وان بعترف بخطئه ويقر بآن ماصدر عنه صدر عن حسين 
نية أو عن خديعة غيره . وانه لا يحمل لشخصه غير الولاء 
والاخلاص . كان يقبل على قراءة تقارير ممسدوح سالم فى نهم 
المتشف وهو الزاهد فى قراءة اى تقرير من التقارير التى تتكدس 
امامه والتى تتعلق بالمشاكل التى تحيق بالبلاد ٠‏ 
منازعات ا ومشاكل بين المسجونين » وكان يقرأ كل خطاب يسرسله 
اي مسجون الى اسرته . وخطابات اولاده أو زوجته اليه » يتشفم 
فيما اصابهم من آلام واحزان كان يعتقد ان اول من سينهار ويسارع 
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الى الاسترحام » هو محمد فائق الذى كان وزيرا للاعلام » وف كل 
ليلة يبادر بسؤٌ ال ممدوح هل وصل الاسترحام المنتظر » وكان يرد 
بالنفى فيستشيط السادات غضيا . 

كاديفول ازهاقق رميق وله وتدمل السيى طرياة زونها لكان 
الوقت كان يقول لى ٠‏ قريبك ظهر انه ندل » ... وكان يعرف ان هناك 
علاقة قرابة بين والدة محمد فائق ووالدتي »من أحاديته التى كانت 
تطول مع والدتي » خلال زياراته المتعددة لمنزلى » قبل رئاسته 
للجمهورية . 

خاب امله فى فائق فقد رفض كل العروض وظل صامد ! شامهًا »2 
ولم يخرج الامع دفعة خرجت ف مايو 11401 ١‏ اى بعد عشر سنوات 
من السجن » ليعيد السادات وضعه في السجن مع زميل سحنه 
عشر سنوات فريد عبد الكريم الذي اجمعت التقارير الطبية التسى 
وضعتها اللجان التى شكلتها مصلحة السجون ووزارة الصحة على 
ضرورة الافراج عنه صحيا , ونحا السادات كل هذه التقارير الطبية 
جاذبا واعاد فريد عبد الكريم الى السجن فى حملته الارهابية الاخيرة 
فى ” سيتمير 15581 . 
كان يسرح بى الخيال يبعيدا ؛ واتصور ذبويى اسماعيل ديلا عدن 
ع سالم وهو يقدم التقرير اليومي للسادات 3 ليقراه بخهسم 
وتشة في » كما كان يقرأ تقارير ممدوح سالم بنفسن التنهم 
والتشفي ...ولع يكن هذا مجرد خاطر ٠‏ ففى يوم اشتد الاخذ والرد 
بينى وبين مفتش المباحث المشرف على السجن لطلب طلبته 2 
وكانث لاخطة السفون سمح يه جطائية كانية لشعورى بشهريرة 
ف ليل السجن البارد ٠‏ وانا نائّم على الأرض ١»‏ ذل لسانه خلال 
المناقشة »فقال انه على ان اكتب ف التقرير الدومى الذى يرقفعه 
النبوى الى السادات أننى اعطيتك بطانية ثانية وقد اعاقب على هذا , 
لابد ان الاطر يعدم اتلقى التعليمات من الوزارة فى شأن البطانية 
الثانية 
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وفى سكون ليل السجن ورهبته سآلت الله ان يمنحني القوة حتى 
اخر لحظة من انفاسى «لافسد على السادات لذة ا 


نفسى .بعد ١‏ ن أذل بدنى 
واحمد الله ان استجاب ع 
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جاء شهر ديسمير ١91/١‏ وكادت السنة التي سماها السادات 
بسنة الحسم »٠‏ تنتهى بلا جسم ؛ وتصاعد العمل السياسي فى 
الهامعات بوعل لطن مولي مز قم الموقف , يصحف 
الحائط التى تندد بالموقف الداخلى والخارجى » ويتصاعد عقد 
الندوات والاجتماعات والمؤتمرات . 

ولم يكن الغضب قاصرا على الطلبة » فقد امتد الى الجبهة 
الداخلية باكملها »فعام الحسم انتهى بلا معركة » بل انتهسى دون 
تسخين الجبهة (على رأى العسكريين) كانت جبهة المواجهة باردة 
كاللج , فى هين كان ابناؤذا فى القوات المسلحة يتوقون الى خوض 
المعركة العسكرية » ويعيشون على .خطوط القتال » وقد اثقلتهسم 
التدريبات ٠‏ واصابهم ملل الانتظار وآلام الغرية عن البيست وعسن 
الأسرة :واصينت: التحبهة الذاكلية بخدية اذل انضنا تكست 
اثارها بصفة خاصة على الشباب » والشباب دائما هو روح السوطن 
ونيضه واحاسيسه ومشاعره . 


وانتشرت ق اليلاد شائعات بحق او بغير حق عن الحلول 
الامريكية بل ان امريكا اخذت تذيع فى كل مكان ان الدبلوماسية 
الهادئة بينها وبين السادات مستمرة 2« وان التفاؤل مسوجود 2 وان 
هناك حل( جاى ف السكة ) ,بل زادت امريكا على ذلك بالقول ان 
مر قئلت البعل: الحزكئ '. وكان:للاقتراح الذي عرض الساداى في 
َ فيراير من ذلك العام باتسهاب جرتيى للقوات الاسرائيلية على 
الشاطىء الشرقى لقناة السويس ٠‏ وتطهير قناة السويس » واعادة 
فتحها للملاحة الدولية »كان لهذا الاقتراح اثره فى بلبلة الافكار . 
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وكانت أحاديث الساد أت وخطيه وكلماته تنصب كلها على أعداد 
الجبهة الد اخلية للقتال * وعلى ان المعسركة لن تقتصر على جبهة 
القتال , بل ستمتد الى اعماق البلاد ٠‏ الى قسراها ومسزارعها والى 
مصانعها ‏ والى الانسان المصرى فى كل مكان ٠‏ ولم يتخذ السادات 
خطوة ايجابية على هذا الطريق ٠‏ يلمسها الناس » ويشعرون بحة 
انهم على وشك مواجهة المعركة . 

واقتصاد الحرب الذى تردد فى كتابات المتخصصين » وق 
مقالات الصحفيين » وفى احاديث السادات لم يتجاون ‏ كثيسرا 
مجرد الأقوال » رغم الالحاج فى المطالية به فى فترة مبكرة » وعلى 
وجه التحديد منذ ان بدآت الامانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكى بعد 
مايوسنة 117/1 »ثم بعد ان توليت سكرتارية اللجنة المركزية فى 
اوح نيولتو سئنة 151/1 

كان من الطبيعى ان يفضب الشباب » وان يعبر عن غضيه فق 
هذه الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التى تصاعدت فى شهر 
ديسمبر سنة 191/9 . 

وأذكر بعد ان انتخبتني اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى سكرتير! اول لها فى اواخر يوليوسنة 111/١‏ » أن وضعت 
امامى فى ذلك الحين خرائط وتنظيمات وانشطة منظمة الشباب , 
عدة الاف من الشباب يفطون الجمهورية كلها من اقصى الشمال الى 
اقصى الجذوب لقنوا ثقافة سياسية » قد تكون فجة ولكنهم 
يستطيعون ان يتابعوا مجرى الاحداث على المستوى الوطنى 
والقومى والعالمى . ويستطيعون ان يشاركوا بالرأى فى قضايا 
وطنهم وعصرهم . 

كان هناك نظام دورى للمعسكرات » حيث تجتمع اعسداد مسن 
الشباب للاستماع الى محاضرات يلقيها اسساتذة متخصصون فى 
مختلف مراحل الحياة » ولكن هذه المعسكرات » كانت قبل ذلك , 
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حلقات متاقضة و حلقات تمان قفا كن بط الإساتدة و تريط الد اه سين 
بعضيهم بالبعض » وتخلق صد اقات روحهية بيسن المشستركين فى 
المعسكر ‏ تاقشت الموضوع من كل جوانبه مع الدكتوز محمد كمال 
ابى المجد الذى استقدمه السادات من امريكا , وكان يعمل 
مستشارا ثقافيا . وأسند إليه شئون الشباب فى الامانة المسؤقتة , 
وقد اشرت فى موضه سم ع آخر الى الى ابطة الى تجمعه بجماعة الاخوان 
المسلمين ؛ ناقفتت الموضوع من كل جوا انيه ممع الدكتور ايو المجد 
وانتهينا الى قناعة باذنا لايد ان نستأنة 
الشياب : وف مقدمتها معسكرات تثقيف الشياب فحن 5 نسخطيم 
ان ددشي » منظمة للشياب من العدم و1 لدينا منظمة مويجوا دة فعلا 2 
ويمكن من خلال الممارسة: + ان نتكشف:اسلوب عمل جدايد. او 
أخطاء يمكن تصويبها 2 او انحراقفات دم أن اصلاحها ٠ويذاك‏ نخلق 
المقومات الاساسية لنقيم تنظيما جديدا . 


ققسا ياقصي سرعة » انشسطة 





قابلت السادات وناقشته في مسوضوع المنظمة ,2 واستتئناف 
نشاطها . بالصورة التي انتهت أليها قناعتنا » ثار السادات خورة 
عارمة وقال« ان كل من في المنظمة عدولى » أنهم شيوعيون . انهسم 
إذناب مراكز القوى .. لقد طاليت بتنظيم شيابيى حديد يكون مواليا 
لذا . 

ومضي السادات 3 5 اريك تنظيمأ قويا هن شياب أشد اع يمكن 
ان يتصدي لاعدائنا من اذناب مراكز القوى , كذلك اريد تنظليما 
نسائيا ترأسه سيدة ( تكون رأجل ) فى قوتها وفى تصرفاتها وتصديها 
للآخرين . 

قلت اننا نتكلم عن اعداء وذحن ما زلنأ قَ اول الطريق * وكيف لنا 
أن نحكم مسيقا على الشياب » وفحن لم دسدتمع اليه ولم خرة ولم 
نتناقش معه , اننا اذا تخلينا تماما عن المنظمة القائمة فعلا 
نوياكها وعضويتها وخطوط اتختالاتها :فقن تليق جبهدة ضبن 
الاعداء .وقد يكون فى المنظمة عناصر طبية نستطيع أن نصل اليها 
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وان نستقطبها ؛ومهما كانت هذ النسبة ضئيلة فانها مكسب على كل 
حال .. ان السياسة عملية اختراق .كما يقول العسكريون وعمليية 
حوار » وهى قبل كل ذلك عملية نضالية مستمرة ٠‏ 0 

اصر السادات على رأيه » فى ضرورة حل منظمة الشباب , لأنها 
تدين بالولاء لعلى صبرى وكل من كان يشرف عليها من المتامرين ٠‏ 

وعدت الى مناقشة الموضوع مرة اخرى مع السادات وكان ذلك 
بحضور ممدوح سالم واشهد ان ممدوح سالم كان فى هذه المرة 
مقتنعا برأنى . 

واخيرا انتهى الساد ات كعادته بان قال « اعمل اللى انت عسايز 
تعمله » 

ويد أنا فى الاعداد لمعسكر للشباب فى نادى الشمس فى مصر 
الجديدة واعددنا كشفا بالمحاضرين وقد حاولت ان انتقيهم مسن 
مختلف الاتجاهات والمدارس الفكرية , وتم كل هذا باتفاق ممع 
الاشتراكى فى المحافظات . 
واذكر اننى شعرت ان استقبالهم لىلم يكن مرضيا كان فاترا ‏ 
على انه فى الوقت نفسه لم يكن عدانّيا 2 

وتركت المحاضرات والندوات ينظمها ويشرف عليها الدكتوز أبو 
المجد واعتدت فى كل يوم .وف وقت متأخربعد انتهاء عملى فى 
الاتحاد الاشتراكى .ان اذهب الى المعسكر » وان اقترب فين 
الدارسين اكثروان اجلس معهم جلسة اخوية نناقش بهدوء كل ما 
كان يدور من احداث . َ 

وأثمرت هذه اللقاءات الشخصية » واستطعت ان اقيم علاقات 
طيبة مع كثيرين من الشباب الدارسين واذكر اننى تحدثت بعد 
انتهاءمدة الفوج الأول واننى كدت ابكى من حرارة الوداع الذى 
ودعنى به هذا الشياب . وتكررت دفعات الشباب . 
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واشتد الهجوم على من محمود ابووافية ( عسديل السبادات ) 
ورفاقه من ذوى الحظوة لدى الساد أت فقد كان معاديا عداء ساقرا 
لمنظمة الشباب » بسبب موقفها منه في البحيرة خلال الانتخابات 
التى سقط فيها . 

كان محمود ابووافية يهمس فى اذن السادات ومعه اصبهاب 
00 : لقد عادت منظمة الشباب الشيوعية ٠‏ واخذ الزيات يمد 

ذه عليها ».واخذت هذه العبارات التى تسكب فى اذان السادات ,2 
ا السادات حول هذه المخاوف , فقلت له 
انه يمكن ان يطلب من الدكتور كمال ابى المجسد وهو يعرف 
اتجاهاته » تقييم هذه العملية ليطمدن على سيرها . 

وفى مناسية حضرت اجتماعات للجنة العامة لمجلس الشعب , 
بوصفى السكرتير الأول للجنة المركزية وكانت مشكلة من رؤساء 
لجان المجلس ومن رؤساء المجموعات البرلمانية » ومن عدد 
يختاره مكتب المجلس:" » وكان محمود ابووافية عضوا فيها : 0 
وتناقشنا فى موضوعات سياسية كثيرة » وفى العلاقة بين الاتصاد 
الاشتراكى العربى ومجاس الشعب , واذا بمحمود ابووافية ينتقل 
بنا الى حديث اخر » تحدث عن منظمة الشباب » وقال ان المنظمة 
عادت بكل عفتها ومصائيها » وقال ان التوجية والتثقيف الذى 
يجرى فيها يتجه على غير خط السادات ٠‏ قلت له اذنا نعرف ان خط 
السادات هو خط عبد التاصر » قال السادات هذا » واكده فى خطنه 
وبياناته فاذا كان محمود ابووافية يعرف خطا آخر للسادات فارجو 
ان يوضحه لنا حتى نعيد حساباتنا .. وعلى كل فلن اقبل ملاحظات 

؛ على ما يجرى فى اعد اد الشباب » الا فى اطار مناقشة تجرى حول 
ذلك فى مكانها الطبيعى فى اللجنة المركزية : 

لم اقصر اتصالى بالشباب على الاجتماع بهم فى معسكراتهم ,2 
ولكنى بد أت ايضيا استقبل جماعات من الشباب من اتحادات الطلبة 
فى الجامعات »ومن العناصر القيادية الطلابية » ويدأ ايضا ممدوح 
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سالم يتصل ببعض شباب الجامعات المنتمين لجماعات دينية ‏ 
وبعضص الإتحادات الطلابية ومعه فريق من اعضاء اللجنة 
المركزية .. ش 

كنت مطمئنا الى ان عملية الحوار السياسى لابد وأن تثمر » قد 
تكون بداية متواضعة ولكن الجوار السياسى المفتوم شعو وحدة 
الطريق الصهيح .. 
الجامعات , وعندما تصاعد فى شهر يناير سنة 111/5 ولم نكن فى 
الاتحان الاشتراكى نعتير هذا خطرا اومخططا أو مؤامرة . لكننا 
نعتيره ؛ وان حدثت بعض التجاوزات » تعبيرا طبيعيا عن ضسيق 
الشباب »وف مواجهة ذلك كذفنا من الاجتماعات التى كنا نعقدها مع 
الجماعات الطلابية » ولم تسكن الاراء متبساعدة أو متناقضة أو 
متعادية »فقد كان ما يذادون به ضرورة تشعر بها الحكومة » ويشعر 
بها الساد أت نقسه ويشعر بها التنظيم السياسي 5 

ولم يكن غرضنا ان نكبت الطلبة عن التعبير عن تضبهم »او ان 
نقهر نشاطهم » او نسيطر على تعبيراتهم ولكننا كذا نريد ان نلتقي 
على ارض مشتركة من اجل معركة حتمية ان ل تتحقق عام 1١5‏ 
فان الضرورة ستفرضها عاجاذ اى أجلا 2 : 

ومرة اخرئ اقول اذنا اتبعنا الطريق الذي لا بديل عنه في مجتمع 
مقتوح وديمقراطى 3 وذهينا الى اكثخرزمن هذا واقترهنا على 
د السادات » ان بيدا عقد لقاءات مع اتحادات الطلية ومع 
قياداتها , ولتكن اجتماعات يعد لها جدول زمنى وتكون ضسيقة على 
قدر الامكان . : 

ولكن السادات منذ بداية العام السدراسي فى 1 كان يردد 
مسامعى فى كل يوم » انه يشم رائحة مؤامرة أو مخطط عدوانى 
وعلينا ان نواجه هذا المخطط ‏ ونحبط المؤامرة »وكنت اساله كلما 
ردد امامي كلمة مؤامرة اومخطط عما اذا كانت.قد تجمعت لديه 
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يرد بان شعوره لا يكذب . 

وكنت اسأل نفسى كيف تسير السياسة ٠ونتعامل‏ مع الاحداث 
بمجرد تحمين شخصى أوشعور انسان بان وراء كل حدث مؤامرة ٠.‏ 

احداث مايو مؤامرة .حوادث الطلية فى شهزي ديسمير وينساير 
مؤامرة , موقف اتحاد عمال مصر , بالنسبة لاعدام الشقيع الشيخ 
سكرتير عام اتحاد عمال السود ان ونائب الرئيس العام للاتحاد 
العالمى للنقابات مؤامرة » سلسلة من المؤامرات لا وجود لها فى 
الواقع ولكنها تتولد وتتضهم ف عقل السادات »وعلى عيونه واجهزة 
امنه ان تضخم له هذه المؤامرة او تلك ٠و‏ تختلق له مؤامرة 5 
تساير طبيعته التآمرية والاكانت مقصرة اوغير متعاونة اومتخلفة 5 

وفى الايام الاخيرة من شهر ديسمبر كانت حركة الطلية قد بلفت 
فمتها .وف مقابلة مع السادات انتقل الى مرحلة جديدة وهى مرحلة 
ضرورة مواجهة مؤامرة الطلبة ولو بالدم » وسألته هل ستحولها الى 
حرب اهلية ونحن على ابواب حرب مع العدى . 

ثارت ثائرته وقال : لقد ضقت بسياستك وحوارك .. لقد حسمت 
الموضوع ‏ اننا فى حاجة الى شباب (رجالة) يضريوا ويهاجموا 
ويقتحموا وقد كلفت محمد عثمان أسماعيل ( كان عضوا بمجلس 
الشعب عن اسيوط وامين لجنة النظام فى الاتحاد الاشتراكى فى عهد 
سيد مرعي ومحافظ اسيوط حتى صيف 191/15 ) ومعه عدد مسن 
نواب الصعيد بان يعدوا لذا فرقا من طلبة الجامعات ؛ يسلحوها 
اللولهملون .200 
بالطريقة دى .. العنف وحده هو الذى سسيوقف هذه المهازل 
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لم احتمل هذا الموقف .وكان اكثرمن طاقتى ان احتمله » فقلت 
للسادات اما وقد وصلنا الى هذا الحد » ارى من واجبى ان اذكركم 
بتجرية الثورة مع الاخوان المسلمين » واضطرارها الى التصسادم 
معهم مرتين ,واذا بد أنا باستخدام العنف فان حلقاته لاتنتهئ » 
فالعنف يود العنف , وتغاضى المسئولين عن الأمن وفى الجامعات 
عن استخدام بعض الطلبة للمسطاوى او الاسلحة الصفيرة فى 
العدوان على طلبة آخرين يقودنا الى ما هو اخطر بكثير من ذلك . 

قلت هذا الكلام ا 0 فقد هرت أن 
ان يستمع لمشورتى .واثه بات حبيس اوهامه التى تن مها له 
اجهزته وذوى الحظوة عنده . 

واخذث الاخدات بالفعل تتداعى مِندٍ ذلك الحين . 
وزملاءهم طهر يعض وجال الامن يانيع لل +1 » وتسترت اجهزة 
الامن على كل هذا » وتسابق المسئولون فى الجسامعات والمباحث 
وامن الرياسة الى الاستجابة لرغبات السادات والاتصال بعناصر 
طلابية وتدريبها على التصدى ٠‏ ولعلنى اذكر نشاط مسئول كبير فى 
جامعة القاهرة , وكان فى ذلك الحين نائيا لرئيس الجامعة لشئون 
الطلبة . وقد شفل بعد ذلك مركزا مرموقا ٠‏ لعلنى اذكر نشاطه فق 
| تشكيل الأسر الدينية , لتواجه الأسر التى شكلها بعض السطلبة 
الاسلامية والتغاضى عن كل تجاوزاتها . 

منذ يناير 111/1 تزايد نشاط جهات الامن ٠‏ المباحث وجهاز امن 
الرياسة . وتزايد تنافسها على تجنيد عناصر مأجورة من السطلبة . 
0 للتصدى والاقتهام » تقريا وزلفى للعنف السلطوى » واصيحت 
التقارير التى ترفع للسادات من اجهزة امنه » تتضمن عبارات 
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التصدى الاقتحام وكانها بلاغات عسكرية 6 م وتصدت قواتنا 
للعدو واقتحمت صفوفه وتجمعاته 2-8 

واصبحت الجنا عات الدرنية فى الجانتفاف يدون الرقانة ومهزة 
الامل فمد لها المسئولون عن شئون الطلبة فى الجامعات حبل 
التشجيع والتغاضى عن انشطتها » بل والمعاونة فى دفعها وتويجيهها 
ضد مسن وصفهم العنف السلطوى بذوىي الالوان واذناب مراكز 
القوئ ا لو ل 
0 » وفى جلزء منهم 
الجامعية :ا نيتشحيع ادارات الجامسات ارا ورم كل هذا 
ا عمالاء أجهزة الامن ' »ومن الجهاعات الدينية وعرفت 
بعض العناصر الطلابية طريقها الى المباحث وامن الرياسة لتقبض 
الثمن شهريا “انا عر ٠‏ على وجه التحديد ماذا جر كه 
530 ا استمم 9 عمليات 
'لعنف فى الجامعات , وعن سسيطرة الجماعات اللسدينية على 
الاتحادات الطلابية » بمباركة وتشجيّع من بعض المسئّولين ف 
الجاممة ا 0 
الطب فى جامعة القاهرة ْ 


بقارس لعبت التي اتسعت وامتدت وتشحبت يعد ذلك . 


من إنتفاضة الطلرة 141073 من أجل تصيرير الارح” » جساءت 

انتفاضة يناير /ا/191 من اجل لقمة العيش وكان من الطبيعى ان 

يكون بعض طلبة الجامعات من بين عناصرها » فهموم الوطن جزء 
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منهم وهم جزء منها '. 

ووصل العنف السلطوئ الى قمته باصدار القرار بقانون رقم 32 
لسنة ل/ا/91١‏ . معاقيا بالاشغال الشاقة المؤبدة » الامتناع عسن 
الذراسة والمشاركة فى تجمهر او اعتصام من شأنه ان يعرض السلم 
العام للخطر. ؛ واستفتى الشعب على القرار بقانون ووافق عليه 
بالاغلبية المعروفة 5 19 / . 0 

وهكذا جمد العنف السلطوى العمل السياسى فى الجامعة , 
وافسح المجال واسعا رحبا للتعصب الدينى » لكى يفرخ ويتسزايد 


ويستفحل أمره وتشكد سطوته ويخرج عن طوع هؤلاء الذين اسيغوا 


عليه رعايتهم وعنايتهم , ليكون سلاحهم فى تطويع المعارضين . 

ان غيرى يعرف اكثر منى نما جرى فى الجامعات متن 1117١‏ الى 
370 , ثم بعد ذلك وحتى اواخر عام 1141 وانا ادعوهم الي 
الكتابة بكل صدق وامانة » ليلقوا الضوء على ماكان يجرى في 
الجامعات » فهى مسئولية تاريخ وليست نبشا للماضى ؛ فلن 
تستطيع ان تعيد الشيطان الى قمقمه بمحاكمات وسسجون 
وإعدامات . ولايتأتى ذلك الابمتابعة علمية للاسباب والمسببات » 
ثم بتحديد المسئولية عن بذور العنف ٠‏ التي بد أت فى صفوف الطلبة 
لتنتقل الى قطاعات ابخرى من الشعب 

المدخل ونحن نناقش العنف ف الشباب ان نبدأ الخيط مسن 
بدايته ..من المسئول عن خلق المناخ الذى احل التعصب بديلا عن 
السماحة ٠‏ التى عرفت عنا وعرفناها عن انفسنا.؟ ومن المسئول 
الذى أحل العنف بديلا عن.الحوار » والخنجر والسلاح بديلا عن 


السياسة .. من المسئول عن السياسة التى انتهت الى الحادث 


المأسوى فى 5 اكتوير ١1/01‏ . 
الح على هذا الموضوع وانا اقرأ صحف الصباح اللرئيسية 
الصادرة فى 5 مايو 19/37 وعناوينها الرئيسية قرار الاتهام فى قضية 
الجهاد ‏ احالة 599 متهم لمحكمة الامن الدولة العليا ‏ النيابة 
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تطالب باعد امهم لمحاولة قلب نظام الحكم :. 

عذوان حزين وذكرى حزينة : ٠‏ 

نظرة على اسماء المتهمين واعمارهم .. كلهم من الطلية مسن 
خريجي الجامعات تتراوح اعمار الطلبة نين 15 وه؟ سة .اما 
الخريجون فلا تتجاون اعمارهم © عاما .. جميعا حضروا مرحلة 
العنف السلطوى .. حضروا المرجلة التى درب فيها بعض للطلبة 
وسلحوا بمعرفة المسئولين عن اجهزة الامسن: » ويمعرفة بعض 
شخصيات سياسية عهد اليها بهذه المهمة التى اطلق عليها مهمة 
« التصدى والاقتحام » . 

كلهم عايشوا المرحلة التى كانوا فيها موضع الرعاية والحظوة 
لدى مسئولى الجامعات » وحضروا المرحلة التى اشعرهم فيها 
هؤلاء بأنهم هم الاقوياء » حضروا المرحلة التى لقنتهم فيها وسائل 
الأعلام الساداتية بانهم هم المسلمون وحدهم .أما الطلية من ذوى 
الالوان واذناب مراكز القوى فهم ملحدون . 

حضروا المرحلة التى لقنتهم فيها اجهزة العنف السلطوى مسن 
امنية واعلامية ... ان الذين يعارضون السادات انما يعارضونه 
بسبب أيمانه ودعوته الى دولة العلم والايمان »وهم يريدون شيوعية 
ملحدة امتداد! لعهد عبد الناصر . 

حضروا المرحلة التى صنف فيها العنف السلطوى »ناس مصر 
الطيبين » بالاستفتاء والقانون بين مؤمن ومذكر للشرائع السماوية . 
هكذا شق العنف السلطوى الصف ٠‏ ويذر بذور الشقاق » واصبح 
ايمان الناس نعمة يمنحها العنف السلطوى واجهزته ,.وإلحاد 
الناس نقمة يصبها العنف السلطوى واجهزته على رؤوس معارضيهٍ 
0 الأستفتاء على ميادىء حماية الجيهة الداخلية والسسلام 
الاجتماعى فى ١؟‏ مايوسنة 191١‏ والقانون ١؟‏ لسننة 191/١‏ 
لحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى) عايش الشباب الفترة 
التى اغمضت فيها اجهزة الامن اعينها اوهى تشيهد افراد 
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الجماعات الدينية يلجئون الى الكهوف والمغارات فى اسيوط وبعض 
محافظات الصعيد وفى بعض الجهات النائية فى القاهرة والجيزة , 
يعيشون فيها ايامايتلقون فيها الدروس والتعليمات . ويتدريون فيها 
على استخدام الاسلحة , كنا كانت الجماعات الدينية تجمع 
الاسلحة تحت سمع السلطات المسئكولة ويصرها 2 وفى عجن 
الاخيان بمشاركة مَنها . 

ليس هذا ادعاء فلنرجع الى تحقيقات قضية الفنية العسكرية والى 
قضية مصرع السادات لنرى من ذلك الكذثير ..لخرى صورا مين 
صورة التواطؤ ..... والتواطؤ كما تعلمناه اما عالقا 
الفعلى اوبمجرد السكوت 2 
ولنرجع اخيرا الى اقوال اللواء حسن على السيد نائب مدير امسن 
اسيوط امام . محكمة امن الد ولة فى جلستي 531 88 فيراير 1985 
( منشورة قَْ صحيفة الافرام ف ١94872-5-517‏ وى 
لمكا ) وذلك خلال سماع الشهود وى قضصية احداث 
اسيوط (تنظيم الجهاد) والشهادة سجل تاريخى عن نشاة العنف 
وتطوره بين الشباب وكيف بدأ بقيام هيئات التدريس في جامعة 
احد من قبل ان هناك تيارا شيوعيا فى اسيوط ولكن القصد من-هذا 
التغيير هو تغطية تصفية كل العناصر الطلابية المعارضة لمجمل 
سياسات السلطة وكيف احتضين المسئولون فى جامعة اسيوط هذه 
الاسر . وكيف تزايد عددها ويد ات تسمى الجما عات الدينية » وكيف 
تحولت خلال هذا الاحتضان والتشجيع والتغاضى عن انشطتها الى 
جماعات تدعو الى اهدافها باستعمال القوة والارهاب ٠‏ والسيطرة 
على الجامعة ؛ وفرض افكارها بالقوة واستخد امها لبعض ل 
العنف والارهاب ضد الطلبة فى الجامعة الاعتداء على بعض 
المعتقدات الاخرى . 
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ويقول فى شهادته (وهنا بدأ الامن يتخذ موقفا من هذه الجماعات 
بالنصيحة والتوجيه » على أساس انهم اولادنا وطلية فى الصامعة 
(ويدآ الامن ينصحهم ويجتمع بهم) 

وما اعجب كل هذا .. اعمال العنف والارهاب والاعتداء على طلبة 
آخرين والسيطرة على الجامعة وفرض افكار هذه الجماعات 
ادارتها والاعتداء على بعض المعتقدات 2 وسيلة اجهزة الامن 
ومسئولو الجامعة لمواجهتها مجرد الذصع والتوجية . 
ا ثم لنررجع ايضا الى شهادة المقدم ممدوح كدوانى مفتش مياحث 
امن الدولة باسيوط فى نفس قضية تنظيم: الجهاد فى اسيوط امام 
محكمة امن الدولة فى جلسة 121 1 (منشور 3 فى صحيفة 
الأهرام فى 1187/1/57 ( 

قال رد! على سوال رئيس المحكمة عن معلوماته عن الجماعات 
الاسلامية باسيوط . فكان رده منذ بداية استلامى لعملى 3 أسيوط 
سنة 191/6 , بد أنشاط الجماعات الاسلامية وكان نشاطهم يسعى 
لتحقيق السيطرة على قطاع الطلاب بجامعة اسيوط وى سبيل ذلك 
كانت الجماعة تقوم بفرض سيطرتها والضغط على قطاع الطلبة 
لفرض ازادتهاعليهم . 

وضرب امثلة لذلك الغاء الانشطة الاجتماعية والرياضية » ومن ' 
ذلك الغاء معرض كانت تقوم باعداده المدينة الجامعية للينات وشو 
معرض المنتجات لتدعيم النشاط الاجتماعى ف المدينة الجامعية 
ودفع مصاريف البنات اللائى يعجزن عن دفع المصروفات 

الغاء الحفلات 
التعدى على الطلبة 

اثارة الفتنة الطائفية داخل الجامعة 
احتجاز عدد من الطلبة المسيحيين: ‏ الدخول فى صراع مع ادارة 
الجامعة بقصد سيطرتهم عليهناوكلهم كانوا جماعة واحدة كانت 
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تسيطر على جامعة اسيوط وكانت تطلق على تفسها الجماعة 
الاسلامية . : : 

ولما سألته المحكمة : متى بدأت اجاب .من عام 1516و 
14/5 . وسألته المحكمة :وما موقف جهات الأمسن مسن ذه 
الجماعة الاسلامية فى بادىء الامر ؟ اجابها : نشاط الجماعة يكون 
اما داخلها اوخارجها . فى الأحوال التى تحدث داخل الجامعة من 
اختصاص ادارة الجامعة ٠.‏ / 

اما بالنسبة للاحداث التى تقع خارج الجامعة » حررت عنهسا 
جهات الأمن محضرا ( وكان موقف جهات الامن موقف مهادنة ) . 

وسألته المحكمة ؛ هل لديك معلومات عن فكر الجهاد المسلح 
قيل احداث اكتوير ؟فاجاب بالايجاب وان ذلك كان جوالى 151/5 او 
4( واورد دلائل على ذلك وسألته المحكمة : الم تتضذ 
اجراءات قبل اجراءات اكتوير ؟ فأجاب :لا 

وسألته المحكمة :هل تستطيع ان تقرر لذا الأسباب ؟ فأجاب : 
دى قرارات سياسية كانت تتخذ لا اعرف عنها شيئًا .وف رده على 
النيابة اجاب بانه لم تتخذ ضدهم اجراءات امنية فى سبتمير . 

ثم سألته المحكمة : قرربعض الشهود من رجال الأمن امام 
المحكمة ان الجماعة الاسلامية فى جامعة اسيوط شكلت فى مرحلة ما 
مجلس الشورى فما هى معلوماتك فى هذا الشأن ؟ 

فرد بأن : القيادة تشكلت /ا/91١1‏ ولهم امير هو ناجح ابراهيم 
( فىكلية الطب ) ومجلس الشورى وسألته المحكمة : وما اسباب 
سكوتكم عن اتخاذ اجراءات منذ عام لا/91١‏ . 

فآجاب بنفس رده السايق( ده قرار سياسى ولا اعرف سبيه ) 

وف رده على سؤال : هل تعلم ان هناك اتصبالا كان بين الجماعة 
الأسلامية تاسيؤط ومدافظها السيابق (والنفضود محمد فسان 
اسماعيل) وحضورتشاطها ومباركة نشاطهاق السنوات السنبعينية 
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حتى حدوث حوادث اسيوط فى اكتوير ؟ وكان رده بطبيعة الحال 2 
اذكرشيئًا . أ 

فهو ضايط مازال فى رتبة مقدم وعمره * 6 ستة ولا د تطيع ان 
يجب بالايجاب خشية ان يتعرض لما يمكن ان يتعرض له موظف فى 
مثل مركزه ) . 

وف رده على سؤال اخر فى هذا المعنى :هل تذكر ان لقاء تلم في 
جامعة أسيوط عام 1 : لالااحضره المحافظاز والمقصود هنا أيضنا 
محمد عذمان اسماعيل ) وكبار المسئولين بالمع كر الاسسلامى 
بجامعة اسيوط وما دار فى هذا المعسكر ؟ 

ورد نفس الرد : لا اذك . 1 

وكيف لا يذكروهو الذى فى رده على سؤالين برر عن عدم ملاحقة 
الخطورة بداية من ١191/0‏ وتزايد هذا الحهجم فى السنوات التالية . 
بان 2 دى قرارات سياسية كانت تتخذ ولا اعرف عنها شينًا 6©ء 

فمن كان يصدر القرار السياسي فى المحافظة ؟ اليس هفو 
المحافظ الذي كان يطلق عليه السادات نائيه فى المحافظة , ومن 
اين كان يتلقى هذا القرار السياسى ؟ اليس من رئيس الجمهورية 0 

6 26 ع2 

لقد انتهى بنا الحال في فال العنف السلطوى ٠‏ ان نرى.الافا من 
الكهريائية » التى تشل عقل الانسان وحركته الى غير ذلك من اسلحة 
العنف التى تكدست بها مخازن وزارة الد اخلية في عهد وزير داخلية 
السادات النبوى اسماعيل . 
المسجوذين والمعتقلين السياسيين وفى تعذيب المتحفظ عليهم فى 
اقسام الشرطة . : 

اكتب ما فى هذه القصة ليس من ياب التسجيل فحسب » ولكز 


لين 








أكتيه ليقرأه الحكماء والسياسيون ممصن »فان المرحلة التى مرت 
على مصر ‏ مرحلة العنف السطوى ‏ باسيابها ومسسبياتها , 
بمسئولياتها واشخاصها , لابد وان يكشف عنها الثقاب , فقط 
طبعت هذه المرحلة الحياة المصرية بطابع غريب وخطير ٠‏ وليس 
هذا نيشا للماضى ولكنه تأمين للمستقبل وهو واجسب لا يحتمل 
التأخين .. 
»د »ع ير _ 

لقد اراد السادات متواطئا مع غيره اوساعيا لاسترضاء غيره ان 
يحرف معركة الشعب المصرى التى تحددت ضصصد الامبريالية 
والمتيزودة والاستفلال ومن اجل الحزية والاشتراكية والؤتهده الى 
معركة المؤمنين ضدالملحدين وتسخير السدين لتصيفة الثورة 
الناصرية التى وصفت بالشيوعية الملحدة » وارتدى السادات 
مسوح البحاكم المسلم لدولة اسلامية ليعشش ؤينمو الارهاب وينتشر 
الفساد تحت مظلة التجارة بالدين وإستقطاب حماس الشياب 
المتدين الى مسارات اخرى لا تمت الى الدين . 
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مع نهاية سنة 191/1 ويداية سنة 1917/5 بلغ شعورنا بالقلق قمته 
فى الاتحاد الاشتراكى » كانت مهمتنا الأولى ان نهيىء الجمافير ' 
لمعركة حاسمة مع العدو الصهيونى وقمنا بالمهمة » وجلت أنا 
وزملائي اعضاء الأمانة العامة لللاتحاد الاشتراكي العربى ,2 
محافظات الجمهورية ٠‏ لتهيئة الجماهير للمعركة .. ويقيت 
الشعارات مجرد شعارات ٠‏ لا وجود لها على ارض الواقع » ولا 
خروج لها من حيز الكلام الى حيز التنفيذ ‏ وكنت انا وزملائى اعضاء 
الأمانة العامة نضغط فى طريق تعبئة الشعب تعبئة حقيقية لهذ. 
المعركة , وتجاه التعجيل بالمعركة العسكرية . وكان هذا 
الاستعجال يستند الى تأكيدات متكررة من السادات على اس_تكمال 
قواتنا المسلحة استعدادها للمعركة » وقد نقلت الى اعضاء الامانة 
العامة ما قاله لى السادات شخصيا من انهلم يبق امامنا الا اصبدار 
الامر بالقتال . 

وليس صحيها ما جاء فى كتاب البحث عن الذات انه لم يكن هناك 
وجود لخطة هجومية عندما تسلم السادات الحكم من بعد عيد 
الناصر ؛ولكن الحقيقة التى قالها لى السادات » هى التسى كتبها 
هيكل : وهو على قمة الثقة من السادات » فى كتاب +« الطريق الى 
رمضان » من ان « الاعداد لعملية جرانيت كان قد استكمل فى 
الاشهر الاخيرة من عهد عبد الناصر ولكن مسن كان يستطيع ان 
يتحمل المسئولية فى« اصدار الام بتنفيذها » (وتفصيلات ذلك فى 
الفنسذة الانجليزية من الكتاب ص 5٠١‏ و83١٠‏ ) 

وكان العام الذي سماه السادات بعام الحسم قد انتهى » ولم يبد 
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فى الافق اى بريق للأمل » حتى على المستوى الديلوماسي , 
كانت السياسة الخارجية تجرى فى معزل عنا بل فى معزل عن وزارة 
الخارجية »والسادات ينقرد بالاتصال بالجانب الأمريكى وبالمجور 
العربى المساند له » السعودية والمغرب وليبيا ثم ايران وتصيلنا 
اخبارهذه الاتصالات ولانعرف شيئاعن فحواها .كان التسوجس 
والريبة يحكماناوان لم تقم لديذا دلائل على هذا التوهجس والريية » 
كنا نشعر ان المخطط المحلى والدولى يستشرى بلا مواجهة حقيقية 
من التنظيم الشعبى او التنفيذى . التنظيم الشعبى » وهى الاتحاد 
الاشتراكى ِ لايملك المعلومات التى يمكن ان يعتمد عليها في بدء 
مثل هذه المواجهة والوزارة وعلى رأسها الدكتور ممحمود فوزى لا ' 
تعلم ؛ وريما لا ترغب ولا تقدر على مثل هذه المواجهة . 

وتناقشنا فى امانة الاتحاد الاشتراكى واتفقنا على ضرورة اعادة 
تنظيم الدولة »وعلى ضرورة مواجهة الوضع المتردى بعد انقضاء 
عام الحسم دون حسم . 1 ٠‏ 

ورغم الفتور الذى بدأ السادات يبديه نحوى » نتيجة لتتابع 
الازمات معه , تصديت للمواجهة وتعددت اجتماعاتي به فى هذه 
الفترة . 

وفى اجتماع معه ف الايام الاولى من شهر يناير 11/5 ١‏ اثسرت 
موضوع اعادة تنظيم الدولة ٠‏ والسؤال الى اين نسير ؟ وكيفية 
مواجهة التردى الذى انتهينا اليه بانتهاء عام الحسم دون حسم . 

وتحدثنا عن اعادة تنظيم الدولة وكان لى رأى » تناقشنا حوله فى 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى عن ضرورة وجود رئيس وزراء 
قادر على العمل المستمر وعلى التنفيذ وعلى الحسم : 

قلت للسادات ان الدكتور فوزى استاذ فى السياسة وله أراؤه. 
التى نجلها ونحترمها ؛ ولو اخليناه من المسئولية التنفيذية , 
ليتفرغ الى جانبك فى القضانا السياسية الكبرى » فسيكون انتفاعنا 
به فى هذه المرحلة الحاسمة اكبن : 
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وورد اسم الدكتور عزيز صدقى كمرشح لرئاسة الوزارة ببسل 
يكاد يكون هو الاسم الوحيد . 

واذكر ان هذا الترشيح قد لاقى مقاومة عنيفة من جانب ميكل 
ومن جانب سيد مرعى »ولا اعلم هل كان بين الاثنين اتفساق على 
ذلك .وقد كانت تربطهما فى ذلك الحين اوثق الصداقة , إلا ان كلا 
متهم قد ]تخد هذا الموقف مشتقلا عن الاخن: 

هيكل يري أن وجود الدكتور فوزى عامل مطمئن للشعب وللقوات 
المسلحة وعلى المستوى الدولى ٠‏ وسيد مرعى ينظر الى الأمر من 
منظور شخصى » كانت رئاسة الوزارة الحلم الذى يداعبه .. فهو 
احق برئاسة الوزارة من اى شخص اخر نظرا لعلاقاته الشسخصية 
والاسرية بالسادات واسرته( وكان قد بدأ الحديث عن مصاهرة 
جديدة بين السادات وسيد مرعى ) وبدأ القول بانه ليس فى مصر من 
يستطيع ان يكتل الفلاحين حول السادات غير سيد مرعى , 
فالفلاحون ينظرون اليه باعتباره الأب الروحى .مامن مرة تسولى 
الوزارة الا رفع اسعار الحاصلات الزراعية . 

وكان يقول للحلقة المحيطة بالسادات من بطانة وندماء انه لولا 
سيطرة اليساريين على الاتحاد الاشتراكى ( ممثلين فى الزيات ) 
لأصبح رئيسا للوزارة منذ ١5‏ مايو مباشرة ٠‏ ويضيف الى ذلك بان 
الزيات مع عزيز صدقى يشكلان مركزقوة « عزيز بيريط مع العمال ,2 
والزيات بيربطمع الشجاب واجتماعاتهم مع العمال والشباب مستمرة 
فى عملية استقطاب خطيرة تهدد السادات ذاته .., 

وتنفست كل العناصر المناهضة لثورة يوليو الصعداء #عقونا 
قال السادات لسيد مرعىي ان عهد الوزارة القادمة التى سيتولاها 
عزن ضدفى آناء ٠‏ سنتخلص بعدها من العناضي ايها الحكومة 
وف الاتحاد الاشتراكى وتتولى الوزارة ٠»‏ . 

وفى الاجتماعات التى جرت مع السادات ف الايام الاولى من شهر 
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يناير تناقشنا فى كل شىء . فى تقييم الموقف ,وفى مسوقف الاتحاد 
السوفيتى وفى موقف الولايات المتحدة وى موقف المملكة 
السعودية والملك فيصل على وجه التحصديد .وى موقف سبوريا 
وليبيا . 

وقال السادات ان الملك فيصل طلب تهدئة الموقف لان اما 
فرصا لم يستنفذها وعبد السلام جلود , الذى كان همزة الوصل 
بين السادات والقذافى »قد طلب هو الآخر تهدئة الموقف . 

الم ن اؤكد أنه فى حديث شخصى جرى بينى وبين عبلد 
السلام جلود .ان هذا كان هوموقفه ف ! الفترة التى تصاعدت فيها 
نبرة الأتحاد اك بل 7 

وتعرضنا للحرب الهندية الباكستانية وقال السادات ان هذه 
الحرب رغم بعدها عن اراضينا فهى عامل مؤثر على معركتنا وانه 
لابد من تقييم موقف امريكا . بعد هزيمة باكستان التى كانت 
تساندها , وانتصار الهند التى يساندها الاتحاد السوفيتى » وان 
امريكا بد أت تضرب بشدة ف فيتنام كما بدآت ترسل بشحنات جديدة 
من الاسلحة لاسرائيل لترد على هزيمتها فى ياكستان . وهذا يقتضى 
أن نعيد حسابات الموقف الامريكى . 

قال انه مطمئن على القوات المسلخة تدريبا واعدادا 
وتسليحارعلى قدرتها على التصدى للمهمة »وعلى الاقتحام . وعلى 
تنفيذ القرار ٠‏ بل هى تستعجل القرار 

قلت ولكن هنأك مهمة اخرى وعدت بها الشعب والقوات المسلحة 
وهى اعداد الجبهة الداخلية .لتكون امتدادا لجبهتنا المتقدمة : 
ولا اعتقد اننا انجزنا شينا على طريق هذه المهمة وهذه هى نقطة 
البداية .قواتنا المسلحة نحن مطمئنون اليها فلنجعل كل ساعة وكل 


“يوم يمرعلينا حتى ساعة القرار اضافة جديدة . الى قدراتها .اما 
'الجبهة الداخلية فهى تحتاج الى عمل كبير واضفت : 


انك تصف الحرب القادمة بانها ستكون حربا شاملة . فلماذا لا 
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ندرب شياب جامعاتنا وعمال مصانعنا ومرافقنا تدرييا جديا وحقيقيا 
على المقاومة الشعبية وعلى استخدام الاسلحة ‏ وهذه مهمة عاجلة 
لمواجهة احتمال انتقال المعركة التى خلف خطوطنا الامامية ,كما 
ان شعور ابنائنا على الجبهة المتقدمة ,باننا هنا فى الداخل نعيش 
معهم حياة حرب واستعد اد واستنفار » سيقوى اكثر من عزيمتهم 
وسيرفع من روحهم القتالية . 
قال السادات انث تتكلم كالروس فهم يوجهون النقد الى الأنوار 
الىتتلالاً في القاهرة والى الملاهى التى تفتع ابوابها الى الفجر والى 
الحياة الصاحبة : 
اجبته باننى انقل اليه ما يحس به كل مواطن على ارض مصر , 
وهذا النقد يوجه الينامن كل اجنبى يتعاطف مع قضايانا ويصادف 
زيارته لمصر . 
وطالبت بتجييش طلبه الجامعات وعمال المصائنع والمرافق , 
وتدريبهم على المقاومة الشعبية بكل اساليبها وصورها » وطليست 
جدية اكثر فى حياتنا » ونحن على ابواب حرب شاملة كما كان يقول 
السادات » وطلبت اقتصاد حرب حقيقى 
وكنت اعبر عن رأى جماعى لأمانة للجنة المركزية التى قررت ان 
تكون فى حالة انعقاد دائم فى هذه الفترة الحرجة » ؤان تجعل 
مسئوليتها الأولى الدعوة للمعركة والتعجيل بها واعداد الشعب كله 
للاشتراك فيها ,مع قواته المسلحة . 
وكان للسادات اراء أخرى ؛ لايد أن تسترضى الشعب حتى لا 
ينفجر » ومثل هذا التضييق قد يسيب الانفجار , وهذا لا احتمل 
نتائجه .. قلت ان الشعب فى مجموعة راض وسيتقبل اى اجراءات 
للتقشف . اذا كانت تطبق على الحمب 
اما عن تجييش طلبة الجامعات وعمال المصانع والمرافق » قال 
السادات اننى لن اخاطر بهذا ولن اضع السلاح فى أيدى الطلية 


1 





ليوجهوهال 

وعن اقتصاد الحرب قال السادات ان هناك لجنة لمتابعة هذا 
الموضوع .وهذا كاف فى الوقت الحاضر .. وبلاش تضسييق على 
الثاس . 

كلفنى فى نهاية هذه الاحاديث ان اضع تصورى لبيان يبوجهه 
للشعب يشرح فيه اسباب انتهاء سنة الحسم دون صصدور قبرار 
القتال . 

ولم اكف عن صرف نيته عن القاء بيان . 

قلت لنذاقش اولا مبداً القاء البيان ثم ننتقل الى موضوعه . 
هناك تبريرات معقولة ومنطقية لارجاء صدور قرار القثال وقد 
فهمتها منكم خلال الاجتماعات الطويلة التى عقدناها , ونقلتها الى 
الامانة العامة وعممناها على كل مستويات التنظيم السياسى ٠‏ وبدأنا 
فعلا فى تنظيم جولات للامانة العامة تغطى الجمهورية كلها » فكل 
التبريرات قد عرفها الشعب الان » ان البيان الذى كان ينتظره 
الشعب هو امر القتال ولذلك يتعين ان نكون حريصين جد ا| على كل 
كلمة ومعنى يقال فى هذا البيان . لابد ان يكون هناك جديدا فيه , 
الجديذ امامذا الآن هو الجبهة الداخلية .ولابد ان يتضمن البيان 
تكليفات وتوجيهات محددة لاعداد الجبهة الداخلية ٠‏ اما الكلام 
العام فيمكن ان يكون ضارا من حيث انه يزيد من البلبلة .. واضفت 
أنه من الأفضل ارجاء البيان الآن حتى يتحدد امامنا كل شىء » 
وحتى نحسب كل حساب لرد الفعل .. اما تبريرات ارجاء قرار 
الحرب فيمكن لكم ان تبدونها فى أاى حديث صحفى ٠‏ او فى جملة 
احاديث صحفية فى مصر والخارج . 

وجاء رد السادات غريبا , فقد كنا ازاء مش كلة محلية وكان 
تفكيره يتجه كما اتجه دائما » الى الخارج ‏ . 

رد على السادات بانه يريد ان يخاطب العالم من خلال بيانه الى 
الامة ؛ اما المسائل الد اخلية فيمكن ان تكون لها مناسية اخرى , 
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وبالعالم طبعا كان السادات يعنى امريكا . 

ودخل علينا هيكل فقال السادات .عال اهو محمد جه وحاناقش 
معاد الموضوع ٠‏ واستآذنت فى العودة الى الاته اد الاشت اكى 1 
لاستقبال الوفود المشتركة في المؤتمر الخامس لتضامن الشعوب 
الافريقية والأسيوية . وكانت هذه الوفود قد بدأ يتتايع حضورها 
للمشاركة فى المؤتمر الذى عقد ف القاهرة فى ٠١‏ يناير 191/5 . 
السادات اليه وفى مقايلات ومناقشات لا تنتهى » وطلينى السادات فى 
بوم ٠١‏ يناير . واستاذنته فى ان احضر فى المساء . بعد افتتاح 
المؤتمر والقاء رسالة فيه نيابة عنه . 

وبمجرد دخولى على السادات بادرنى بالقول ان شيكل من رأيه أن 
اتحدث بطبيعتى الى الشعب لأن هذه الاحاديث القلبية افضل من 
الخطب المكتوية .. أصعب شىء لدى فى هذه الكلمات المرتجلة إن 
احد نقطة البداية ٠‏ وبعدين الكلام بيجيب بعضه .وأناحددت الان 
نقطة البداية في حديثى .. واضاف السادات ونقطة اليداية اننسى 
اتخذت قرا رمماثلا للقرار الذى اتخذه عبد الناصر فى ١‏ يوليو /1951 
بسبب الضباب وانا بسبب الضباب الذى انتشر في الايام الاولل مسن 
ديسمير سنة ١917/١‏ اتخذت قرارا بتأجيل تنفيذ خطة القتال . 

سالته اى ضِياب ؟ ٠‏ 

قال فى يوم ؟ يوليو (١15737‏ يوم الاحد ) » وكان من اهتماماته أن' 
يحدد اليوم والتاريخ ٠‏ ففى هذا اليوم امرعيد الناصر ان تخرج 
القاذفات والطائرات لكى تتعامل مع لواء مدرع اسرائيلي » يتحرك 
نحو القنطرة شرق قبل عبوره الى الضفة الغربية , وظلت القاذفات 
ف الجولمدة ساعتين والضياب بد يكيم عل الفنطقة .ولا تستطيع 
القادفات و0 المقاتلات أن تحدد اهدافها نسي هذا الضياب . 
ظهرا وابلفته بحالة الضباب هذه :وف يومها الساعة الواحدة بعد 
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الظهر الغى جمال عبد الذاصر امر القتال »واضاف السادات , ودا 
اللى حصل بالضبط ٠»‏ نفس ضباب يوم الاحد 5 يوليى 1171 ٠‏ بس 
الضباب كان فى جنوب شرق اسيا ‏ فى الايام الاولى من ديسمير , 
قامت معركة بين دولتين صديقتين الهند والناكستان ٠‏ انتهت 
بانتصار الهند التى يساندها الاتحاد السوفيتى » ويهزيمة 
الباكستان التى تساندها الولايات المتحدة . 
قراري وقلت له استنى لايد من اعادة الحساب ٠.‏ 

سألته ما دخل الضباب الذى حصل فى ؟ يوليى ١5717‏ » والواقع 
الدولى الثابت والؤاضع الذى ترتب على الحرب بين الهند 
وباكستان »والذى حمله على اعادة الحساب » واضفت بان هندا! 
ان عبد الناصر ؛ فى موقف مماثل اتخسذ نفس القرار . ولوكان” 
موجودا الان لا تخذ نفس القرار الذي اتخذته »ده رد ضروري على 
اللى بيشككوا ويقولوا السادات مش د اخل حرب ابدا .. وحاولت ان 
اعود الى مناقشة موضوع الضباب هذا ولكنه اسكتنى وسالنى 
جسمانى ونفسى جارف : هذا سؤال غريب ٠‏ وهذه معاملة لم اعتدها 
من سيادتك لقد طلبت حضورى واستشرتنى فى شىء فقلت لك رأيى 
فيه ٠‏ والرأى الأول والأخيرلك ٠‏ واذا لا املك الاتقديم المشورة ولك 
ان تأخذ بها ولك ان ترفضها » وهذا واجبى ٠‏ طوال ست سنوات لم 
تشكك ف رأى ابديتة لك مثل هذ! التشكيك , فماذ! حدث الان ؟ 

شعرت فى هذا اليوم ٠١‏ يناير 1937/1 أنه لم يعد هناك من مكان لى 
الى جانب السادات ٠»‏ فقد أرادنى ان اكون على غير ما عاهدت نفسى 
ان اكون عليه ٠‏ ارادنى ان اقول فى كل مناسبة : ليس فى الامكان 
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أبدع مما كان .. وهذا امريستحيل على طبيعتى . وتفاديت أن اعود 

الى مناقشة موضوع الضباب » وعرضت رسائل من عدد من رؤساء 

الدول الافريقية » حملها بعض رؤساء الوفود الافريقية التى 

اشتركت فى مؤتمر التضامن الأسيوى الافريقى » وعلى رغبات بعضص 

رؤساء هذه الوفود ف مقابلتة » ونقلت اليه صورة عن مناقشات 

. المؤتمرواجانه واجتماعاته ومشروعات التوصيات المقترح صدورها 
اللفية: .+ ٠‏ 


تركت ورقة كنت اعددتها ضمتتها بعض الخطوط للبيسان 
المقترح » ولم ابق كعادتى لمناقشتها معه » حتى يمكن اعداد 
الصيفة النهائية »ضمنت الورقة رفض اية حلول سياسية لا تتضمن 
الانسحاب الكامل من كل الأراضى العريية المحتلة , وتصعيد 
الاستعداد العسكري للقتال وتجييش الشعب ليخوض ممعركة 
التحرير » وقدرة الجيش والشعب معا » على تجاوز الأوضاع الدولية 
التى ادت الى تأجيل تنفيذ قرار القتال 3 
وخرجت من هذه المقابلة وانا على يقين من ان تغييرا ما قد طرأ 
على موقف السادات خرجت وانا اتساءل اى حسم هذا السذى ردده 
السادات طوال السنة الماضية ؟ خرجت وانا اتساءل لماذا مذا 
التصميم على البيان وعلى الضباب وهل هى رسالة جديدة يريد ان 
يوجهها السادات الى امريكا بأنه حريص على عسدم احراجها 6 
وخاصة بعد انتصار الهند فى معركتها ضد الباكستان » وان كل ما 
يطلبه منها قو ان تساعده ديلوماسيا ؟ وهل مازال الحل العسكرى 
هواحد الحلول الواردة ؟ 
صحيح أن السادات دخل معركة اكتوير سنة 151/7 »وان 
القوات المسلحة المصرية الباسبلة احرزت فى هذه المعركة نصرا 
: كبيرا وصحيح انه دخل هذه المعركة كما وصفها الفريق محمد 
عبد الغنى الجمسى فى اجتماع مغلق بعد الحرب مباشرة ‏ كعملية 
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عسكرية محدودة ‏ تستهدف تحريك الموقف الدبلوماسى ( بعد ان 
يأس السادات من تحريك الموقف الامريكى بلا معركة ) . 

وقد عبر الفريق محمد عبد الغنى الجمسى فى كلمات قليلة عن 
الفجوة . التى قامت خلال حرب اكتوين المجيدة » بيسن تحفظ 
السادات وجموده ندو اهداف المعركة , والذى تمثل فى التوجية 
الاستراتيجى الصادر من رئيس الجمهورية الى القائد العام للقوات 
المسلحة والذى نحدد استراتيجية الحرب واهدافها وتكليف بدء 
العمليات العسكرية ٠‏ والذى وقعه السادات فى 0 اكتوير ١11/7‏ ل 
وبين التحفز العسكرى والوطنى لسدى المقاتلين » والذى كان 
يدفعهم ما حققوه من انجازات الى المزيد منها , ولسكن تحفظ 
الشادات وجموده اوقفهم عند الحد الذى اراده السادات مهرد 
تحريك الموقف دبلوماسيا » او ازالة الجمود العسكرى ٠‏ لينتقل 
بعد ذلك العمل الدبلوماسى كل العمل الدبلوماسى بمجمل تفصيلاته 
وبمجمل صياغاته ؛ الى العقل واليد الأمريكية( حديث الفريق 
الجمسى فى اجتماع محدود حشره يعض الكتاب والأدبيساء 
والصحفيين بعد اسبوعين من وقف القتال ) . 

ومازلت اسأل نفسى هل كان السادات ينتوي دخول المعركة فى 
سنة 19171 » أن كان يستخدم تعبير الحسم والشعارات المتطرفة 
لحث الدبلوماسية الأمريكية على الحركة ؟ 

وقد يكون من المناسب هذا ان اقول ان اطلاق عبارة الحسم على 
سنة 191/1 مصدرها امريكى ,بدأ السادات يطلقها بعد تصريح 
لرورجز وزير الخارجية الأمريكية فى 10/ ١117/1/7‏ قال فى بدايته 
انه على ثقة من انه مازال هناك امكانية لحل مرحلى للسلام فى 
الشرق الأوسط يمكن التوصل اليه ىسنة ١11/١‏ . 
وكان روجرز قد أرسل قبل ذلك خطابا الى محمود رياض وزيرخارجية 
مصرق ١56‏ يثايرسنة 1917/١‏ سلمه اليه بيسرجس المشرف على 
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المصالح الأمريكية فى مصر ‏ فى شأن استمرار وقف اطلاق الخنار 
أشار فيه الى ان القرار فى هذا الشأن سيجعل هذه السنة حاسعة 
(191/1) اماق الوصول الى سلام عادل وشامل واما فق بداية صراع 
دائم ومكلف . 


ومن ثم فعبارة الحسم ليس من مفردات السادات وانما من . 


مفردات السياسة الامريكية التى اتجه اليها بكليته . 

ولم تكن عبارة عام الحسم اول ولا آخر مفردات السياسة 
الأمريكية ؛ مع تصاعد توجه السادات الى امريكا ‏ فمنذ النضصف 
الثاني من 111/7 كان السادات يسر لخلصائه من | ا 
اريخا ودر 15 الخللقد عل سان التنادات عبار اللعبة , 
للموء شو ١‏ ن يتساعل ان صح هذا القول ماشى ابعاد هذة 
اللعبة الامريكية واهدافها » ومتى بدت هذه اللعبة مع السادات , 
اومتى بدأ هومعها 5 


لقد بدأت هذه اللعبة »حتى قبل اجتماعات السادات بمزيزة " 


هنرى ( كسينجر ) الذى يعتبزبحق عراب كامب ديفيد » وما تلاها 
من اعتراف وصلم وتظبيع مع اسرائيل . 

وقد كشف كسيتجر نعد ذلك فى كثير من احاديثه عن ابعاد هذه 
اللعبة واهدافها ويكفى أن نشير الى ما قاله كسينجر اخيرا عن 
اهداف امريكا من اعتراف الدول العريية باسرائيل . 

يقول كسينجر فى الاكونوميست اللندنية فى عددها الصادر فى ١١‏ 
توفمير 19/5 : 
« إن الاعتراف بالدولة الاسرائيلية من جانب منظمة التحرير والدول 
العربية لن يكون , الا بداية عملية تعديل وتنظيم للاوضاع 
الاقليمية » تبعا للارادة الاسرائيلية , 

ولا يتردد فى ان يزيد أهداف ان مي ل ان الخطر 
الحقيقى فى المنطقة سوف يتمركز حول عدم القبول بالارادات 
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الاسرائيلية » 
وتعديل وتنظيم الاوضاع الاقليمية . حسسب الارادة 
الاسرائيلية , اوعلى وجه التحديد تجزئه كل دولة عربية الى دويلات 
وكيانات طائفية » كدولة مارونية واخرى سنية اوشيغة اودرزية فق 
لبذان ودويلات للشيعة والسنة والعلويين ٠‏ فى كل مسن سوريا 
والعراق تجزئة لا تنجومنها أى دولة عربية أخرى ومصر على وجه 
“التجدين 
ويكشف عن ذلك العالم الاسرائيلى « اوديد يونون » الذى كان 
من اكبر مخططى السياسة ف.وزارة الخارجية الاسرائيلية ان 
( المساهمة فى العمل على تجزكة مصر وتحويل 
كياناتها ‏ الى وحدات جغرافية مستقلة » عوضا عن الدولة 
المركزية الحالية ) واذا تمت تجزئة مص , فان دولا كليبيا 
والسودان ٠‏ بل ودولا آخرى, اكش بعدا » لايمكن ان.تظل 
ف صورتها الحالية .. 


هذه هى ابعاد اللعبة الامريكية واهدافها التسى شارك فيها 
السادات ودفع بها الى الامام » وليس ما يجرى فق لبنان الا بداية من 
بداياتها ٠‏ وليس ما يجرى على الساحة العسربية الا محاولات 
امريكية . للسير بهذه الأهداف قدما الى الأمام . 

واستطيع ان اؤكد الان من تتابع الاحداث والوقائع ان السادات لم 
يكن ينوى دخول المعركة فى سنة 1517/1١‏ ولا فى 151/7 » حدثت حرب 
الهند وياكستان اولم تحدث »ففى خلال هذه الفترة ويعدها كانت 
الاتصالات على اشدها مع الأمريكان وكانت الوعود تبذل والوساطات 
تجرى والتنازلات تطلب والأمل يتفتح ويخبو ولكنه لا يفقد فى 
الامريكان ويحتاج الامر فى هذا السياق الى عودة الى المقابلة التسى 
جرت ف لندن بين السيدة حرم السادات ويينى فى يوم من ايام شهر 
اكتوير اونوفمير ١117/9‏ والتى سبق ان اشرت اليها فى مناسبة 
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سابقة . وكان هذا فى القصر الذى استاجرته فى حى السفارات فى 
لندن وهؤ افخم واغى احياء لندن .. وقد تمت ترتيبات اقامتها فى 
لندن فى ذلك الحين بمعرفة اشرف مروان والمليونير المصرى رشدى 
صبحى المقيم اقامة دائمة فىلندن والمشهور فى تجارة الاسلهة ومع 
محب السمرة قنصل مصر فى لندن فى ذلك الحين والذى كان محل سر 
اشرف مروان (١‏ وكان كمال رفعت سفيرا ف ذلك الحين ى لنسدن 
وقال انه لإيعرف شيئًا عن هذه الزيارة ولا على من استاجر هذا 
القصرولا على أسباب هذه الزيارة وانه مدعو الى العشاء شأنه شأنى 
تماما . 
وكان بين ن السيدة حرم السادات وبينى حصديث سالتنى عسن 
الاخباز فاشرت ل د 
الجارديان البريطانية بقلم المعلق البريطانى ديفيد هيرسث وعنوان المقال 
« الفأرقى المصيدة » وكان العنوان يغفنى عن المضمون فقد كتسب 
المعلق ان السادات قد كشف جميع اوراقه ولم تعد ورقة واحصدة 
يلعب بها ودخل برجلية المصيدة الأمريكية الاسرائيلية واغلق الياب 
على نفسه . 
وقالت السيدة حرم السادات وهى تستمع منى الى هذا التعليق 
« متعمل إيه قدذا صوايهنا شموع وبرضه مش راضيين » : 
كان هذه الكلمات قد عبرت اصدق تعبير عن سسياسة 
السادات التى بدأ بها وانتهى اليها وكانت من خلفه دافعا ومشجعا 
على السير فيها سعيا للاطمئنان على السلطان والمسستقبل 
( مستقبلها هى ) . 
ولكن ليت الحريق اق قتصر على اصابع الساد ات وحدهة 
ولم يفكر السادات ف المعركة المحدودة التى تحرك الجمود 
الامريكى الى ابعد من مجرد التاريخ بالوعود والآمال الا بعد 
الحديث الذى جرى بين هنرى كسينجر واشرف غريال (وكان فى ذلك 
الحين المشرف على المصالح المصرية فى امريكا) وكان ذلك فى يناير 


م8 








7 حيث قال كسينجر بحسم « انه لا يتدخل الا فى الازمات 
الساخنة وازمة الشرق الاوسطليست من هذا النوع » , 

ونعود الى هذه الفترة فنقول ان السادات قد اتخذ قراره يطرد 
الخبراء السوفيت فى يوليو ١9175‏ واخذ ينتظر لفتة من امريكا تكاقء 
قراره هذا ولكن انتظاره طال . ويقول كسينجر فى كتابه (ايام فى 
البيت. الابيض) ان توقعى لخطوات ابعد من جانب السادات جاءت 
سريعة فقد جرى اتصال فى ٠١‏ يوليو بكسينجر من مصر تطلب فيه 
عقد لقاء غلى مستوى عال بين الطرفين يتقدم فيه الامسريكيون 
باقتراحات جديدة وان السادات مستعد لعقد اتفاق مؤقت بشأن 
قناة السويس « . وأجاب كسينجر على هذه الرسالة بأنه لا يمانع فى 
عقد مثل هذا اللقاء ولكن بدون شروط . ْ 


ووافق انون السادات على ذلك . 

. وف فبراير 1517 وصل حافظ اسماعيل مستشار الأمن القومي 
للسادات الى واشنطن وكانت زيارته من شقين الأول الجزء العانسي 
وهو ظهوره فى التليفزيون وزياراته للبيت الأبيض ومحادثاته مسع 
الرئيس نيكسون اما الشق الثانى فكان- مقابلاته مع كسينجر 
كان صديقا مقريا الى نيكسون كما أن نيكسون كان قد فوض كسينجر 
تفويضا مطلقا فى هذه المحادثات .. وقد احيطت هذه المباحثات 
بسرية كاملة لدرجة ان كتينجر امن مساعده أسكاى كروفت بعدم 
تدوين أى شىء : 

وقد كتب الكثيرون عن هذه الفترة وعن حرب ١117‏ وعما تلأها 
من فك الاشتباك الأول وفك الاشتباك الثانى ومؤتمر جنيف وزيارة 
القدس واتفاقات كامب ديقيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل وغير ذلك 

الكثير على ان هذه الفترة تخرج عن نطاق بحثنا . 
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على أن كل ما يمكن قوله ان السادات ف تعليقه على زيارة حافظ 
اسماعيل لأمريكا قال لمحرر صحيفة الحوادث اللبنانية ان امريكا 
تتفهم الموضوع على النحو التالى : اما ان مصر تسوافق على شروط 
اسرائيل بوصفها د ولة منهزمة واما ان تتحرك امريكا (من كتاب غالى 
شكرى الثورة المضادة ص 5١؟)‏ . 

وماذا كان يعنى كسينجر من هذه الكلمات التى قالها لأشرف 
غربال وحافظ وهل هى كانت رسالة للسادات تحمل له الضوء ليوْزْم 
الموقف , فى حدود مخطط مرسوم » حتى يتدخل بعد ذلك كسينجر 
وينفذ مخططه المرسوم فى اقتلاع الوجود السوفيتى وتحقيق الصام 
بين مصر واسرائيل واخراج مصر من حلبة الصراع العريى 
الاستراكيل وفمللها هن نامنها القررية ويجدلك يتحقق هييف 
استراتيجى ام تتوقف امريكا منذ نشآة اسرائيل عن السعى من 
آجله ,... 

على ان ما يلفت النظر ان يتواكب مع هذه الرسالة زيارة خاطفة 
قام بها فى شهر سبتمبر 1977 اى قبل شهر واحد من اكتوير احد 
اعمدة الراسمالية الامريكية بل زعيم الراسمالية الامريكية قاطبة 
ورئيس امريكا الحقيقى والدائم ف كل العهود امتدادا مسن ادارة 


كيندى الى ادارة ريجان وهوديفيد روكفلر واستغرقت الزيارة عدة 
الى امريكا وكانت هذه الزيارة اختيارا لنوايا السنادات وتوجهاته 
واستعداده للسير فى الركب لأمريكى . 

وقد كشف ديفيد روكفلر بعد حرب اكتويربقليل عن مهمته فى 
مصر فقال ١غ‏ ان مصر ادركت ك1 الاشتراكية والقومية العريية 
المتطرفة لم ترفع مستوى معيشة السبعة والثلاثين مليون مصرى 
وانه لا شبيل لمساعدة هؤلاء الا بالاتجاه الى الميسادرة الخاصة 
والمعونات الأجنبية م 
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وأضاف روكفلر انه ناقش ذلك مع بعض القادة الاسرائيليين 
ووجد توافقا كاملا فىوجهات النظر باعتبار ان هذا التوجه سيوجد 
فرصا اكير لانهاء الحرب . 
واخذت اجراءات الانفتاح الاقتصادى تتابع كما اخذت التبعية 
الأمريكية تتصاعد لتصبح كامب ديفيد واقعا منطقيا وحتميا قبل ان 
تتشكل فى اتفاقات يوقع عليها الساداث وييجين ثم كارتر كشاهد 
وشريك كامل فى عملية السلام . 
على أن الأمر الذى لم يكشف عنه ديفيد روكفلر أنه فى هذه 
المقايلة أعطى الضوء الأخضر للسادات 0 لتسحخين الموقف « ف 
حدود متفق عليها ( هيكل ‏ خريف القضب ص 58 و 0١‏ 
بالانجليزية وص ١١١‏ بالعربية ). 
واذا صدق كسينجر فيما اورده فى كتابة « التغير الكبير -م[] » 
در [وبوعرافان القناة السرية بين السادات وامريكا كانت تعمل 
بانتظام و تسخين الموقف وكل ما يتصل بالحرب المحدودة تسم 
الاتفاق عليه خلال هذه الاتصالات بل أن السادات نشط قناة 
اتصالاته السرية بسرعة بعد بدء الحرب وان الاتصال عبر هذه القناة 
كان له فى حد ذاته أهمية كبيرة عند الامريكيين وأن لهجة الاتصال 
كانت دائما ودية (ص من كتاب كسينجر) وان السادات كان 
مستعد ا للتفاوض مع اسرائيل بعد تحقيق انتصار غير حقيقى عليها 
(ص 41١‏ من كتاب كسينجر) . 





لمن 











السادات . .. وديان الضباب 


الفصل الثانى عشي 
بيان الضياب .. وإبعادى من الاتحاد الاشتراكى 
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فهساء يوم ١١‏ ينايربسنه 1977 وجه السادات الى الامة البيان 
الذى عرف فيما بعد فى مضر ببيان الضباب » ومن هذا البيان 
استيعد السادات بالطيع كل الخطوط العامة التى اقترحتها » كان 
من المفروض ان يكون البيان موجها ك:الامة المصرية العربية , 
ولكنه فى الواقع كان موجها الى الادارة الامريكية . 

وف وقت متاخر من نفس المساء » كنت سكرتيرا اول للجنة 
المركزية » ورئيس للمؤتمر الخامس لتضامن الشعوب الافريقية 
والاسيوية بهذة الصفة ‏ القى الكلمة الختامية لاعمال هذا المؤتمر 
(الذى عقد فى القاهرة فى المدةمن ١ ٠١‏ ينايرسنة 151/9 ) , 

كان شعورد اخلى يلح علء بان كل القيم والمبادىء التى ارستها 
ثورة يوليو فى ضمير شعبها , قد حاق بها الخطر , فاردت التاكيد 
عليها من على منبر الاتحاد الاشتراكى » الذى اردنا له ان يكون 
التعبير عن كل هذه القيم والمعاني » وحاولت ان اجعل الخطاب 
سجلا لكل قيم ثورة ١‏ يولية التحررية فأكدت على المعانئ التالية : 
مصر الثورة . مصر النضال من اجل الاستقلال السياسي » والتحرر 
الاجتماعى . 

مصر قلعة من قلاع النضال العالمى . ورادف من روادف الثورة 
العالمية » ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية » وكل صور 
التفرقة العنصرية . مصرمع كل دركات التدرر الوطني ؛ مهما 
اختلفت مواقعها , وتباينت اعلامها , من اجل تحرير الانسان 
سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا . مصر الصمود والنضال د 
الغزوة الصهيوزية الإمبريالية .مصر الحرب ضد كل قوى ورواسب 


رقنا 





التخلف والسيطرة والاستغلال . مصر القلب من المسيرة العظمى 
للامة العريية . تحت رايات الحرية والاشتراكية والوحدة . 

حملت فى هذه الكلمة على السياسة الامريكية . وفضحت 
اساليبها فى افريقيا واسيا وامريكا اللاتنية . وطلبت من كل الوفود 
المجتمعة : أن يفتحوأ عيوذهم » وان يشددوا من نضال شعويهم , 
ضد المخاطر التى تحملها وتمثلها الامبريالية . بزعامة الولايات 

وكان شعور د اخلى أيضا يلح على باننى أودع بهذه الكلمة اخر 
تجمع من بين هذه التجمعات العالمية النضاآلية » التسى تتابع 
انعقادها فى مصر عبد الناصر » قلعة النضال وملتقى الاحرار , 
وصدق حد سي فقد كان مؤتمر تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية 
الذى انعقد ق ٠١‏ يناير 191/7 فى القاهرة اخرتجمع نضالى عسالمى 

نّم فى القاهرة : 

القيت هذه الكلمة » وضعدت الى مكتبى فى الاتحاد الاشتراكى , 
واذكر اننى تلقيت مكالمة من محمد حسنين هيكل حوالى منتص ف 
الليل » يسالني عن اثر البيان الذى القاه السادات . اجبت باننى 
وصلت الى مكتبى للتى , بعد انتهاء الجلسة الختامية لمؤتمر تضامن 
الشعوب الافريقية الاسيوية » ووجدت نفسى بلا وعى أكرر فقرات 
من الكلمة التى القيتها في المؤتمر واسال هيكل : 

هل ستكون مصر هى مصر اذا انسلخت عن كل هذه القيسم 
والميادىء ؟ كنت اعرف الاجابة ولكني سالت بحاسة الخطر ' 

كما اذكر ايضا أن السادات قد اتصل بى فى صباح اليوم التالى 
لالقاء بيانه وسالني عن اثر بيانه فقلت له أننى مسسافر الان الى 
الاسكندرية لحضور مؤتمر طلابي يعقد فى المساء » وستكون هذه 
فرصة لمعرفة اثر البيان : وقال لى السادات خلال المكالمة » ايه 
الهجوم الشديد ده على امريكا ؟ وكان السادات يعلق على كلمتى فى 
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العوصن 

وتصادف ان كان يوم 5 ينايرسنة 191/5 موعدا لمسؤتمر فى 
الاسكندرية .دعت اليه لجان الاتحاد الاشتراكى ف كليات جسامعة 
الاسكندرية » وكان موعد الاجتماع الساعة السادسة بعد الظهر , 
ذهبت لحضور المؤتمن كان فى قاعة الاجتماعات مايريو على ثلاثة 
الاف من الطلبة وهيكات التدريس ٠»‏ استقبلتنى القاعة بصيحات 
ارتفعت من كل جوانبها بكلمة ٠.‏ الضباب »وانعم الله عل بصبر 


م عنده ف هذه الليلة » حتى استطعت ان اسسيطر على القساعة 
الفاضية . 


ولا أريد ان اشفل وقت القاريىء يما قلت ولكن أمسهمح لخفسى إن 
أشركه فيما حصلت عليه من خبزة خلال هذه الاجتماعات , 
والاجتماعات الاخرى التى شاركت فيها طوال فترات طسويلة مسن 
وشعاراتك وبياناتك ووعودك » ولكن الجماهير تقرغ هذا الحمساس 
على ارض الواقع عندما يتيدد الحماس ولايبقي غير _الواقع . 
وتستطيم إن تضدع الجماهير بعض الوقت ولكن لايمكن ان تخدع 
الجماهير كل الوقت ٠‏ والسياسة هى قن الممكن ٠‏ والتنظيم هو 
الذى يكفل توظيف هذ! الممكن باقصى طاقة وجهد وتخطيط من اجل 
تحقيق الأهداف الدليا للوطن . 

ان اثارة حماس الجماهير واستنفارها من اجل المعركة يحكم 
تنظيم القنوات التى تستوعب هذا الحماس وتوظيفه لخدمة المعركة 
فعلا وعملا بحيث يشعر كل واحد من جماهيرنا انه يشترك في هذه 
المعركة .وان اشتراكه ضرورى وان دوره فى المعركة يكمل دور 
الأخرين ل احراز التمتر: : , 

وانا اذكر بعض الدروس التى خرجت بها فى هذه الاونة 2 لاإنها 
دروس الماضى والحاضر والمستقبل , واذا كنا اليوم نثير حمساس 


+ 








الجماهير من اجل مزيد من الانتاج »فيتعين عليذا ان ننظم القذوات 
التى تستوعب فيها هذا الحماس :وان نوظفه لخدمة الانتاج ودفعه 
فعلاً وعملا »ولا يكفى ان نضع الحقائّق امام الجماهير وهذا واجب 
ومسئولية بل يتعين ان نحدد دور هذه الجماهير » بكل فئّاتها ومع 
اختلاف فئاتها فى تغيير هذه الحقائق »وان نحدد لكل فئة القنوات 
التى تستطيمع ان تؤدي دورها من خلالها فى هذا التفييسر 2. ان 
الجماهير يجب ان تكون د ائنا وابدا هى صانعة القرار » وانه ما من 
قرار يمكن ان يخرج الى حين التنفيذ دون مساهمة فعالة من هذه 
الجماهي . 

ولان السادات خرج عن كل هذه البديهيات فى ادارته لسسياسة 
مصر , ولان حديث الضباب جسد الازدواجية بين القول والفعل , 
بين الظاهر والباطن » بين الشعار والواقع ترتب الكثير منن 
التعقيدات نتيجة لهذا الحديث . 

ففى صباح 6 يناير كنت فى مكتبي فى الاتحاد الاشتراكي عندما 
تواردت الاخبار تباعا عن انصصراف طلبة الجامعات عن المحاضرات ٠‏ 
وعقدهم لاجتماعات لمناقشة بيان السادات ولم استطع التغلب على 
انفعالى فقلت فى حضور عدد من الزوار واعضاء اللجنة المركزية : 
هذا ماكنت اخشاه كرد فعل البيان . وهذ!ا سيضاعف من مسئوليات 
العمل السياسى ونقل البعض هذا القول عنى للسادات ٠‏ 

ويعد ظهر هذا اليوم تجمعت لدى الاتجاهات التى برزت فى هذه 
الاجتماعات الطلابية . مع القرارات التى اتخذها الطلبة فى هذه 
الاجتماعات من استمرار الامتناع عن الدراسة والدعوة لعقد 
مؤتمرات طلابية موسعة .وكانت الاتجاهات التى برزت ويكاد يكون 
الاجماع شاملا عليها هى : 
اعداد الجبهة الداخلية للمعركة وتحديد دور الطلاب فيها . 
توصيات مختلفة تجمع كلها على رفض الحلول السلمية . 
اغلاق الجامعة لاعداد الطلاب عسكريا . 
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كتبت يوم ١5‏ يناير تقريرا مفصلا عن كل مساجرى فى جسامعات 
القاهرة والاسكندرية وفى بعض. المصانع » واقترحت على السادات 
أن نواجه المسالة ف بد ايتها يعمل سياسى سريع ٠ووضعت‏ ف التقرير 
تصورى لهذا العمل بالد عوة الى عقد اجتماعات لممثلى فئّات الشعب 
( بمن فيهم مندؤيين عن اتحادات الطلية وغنيق لحان الأتجحان 
الاشتراكى فى الكليات المختلفة لتخديد دور كل فكة فى عملية أعدادن 
الجبهة الداخلية للمعركة ) . 

وقلت له فى التقرير ان مثل هذا الاجتماع ضرورى وعاجل لازالة 
اى غموض اوعدم فهم لما جاء فى البيان الذى القاه , كما سيكون له 
اثره السياسى الكبير فى الداخل والخارج ٠‏ وقلت ان اجتماع اللجنة 
المركزية سيعقد فى اليوم التالى ( ١7‏ يناير ) وبالتالى يمكن أن تخرج 
عن هذا الاجتماع . الدعوة لاجتماع موسع لممثلى فنّات الشعب ومن 
بينهم الطلية . 

وعلمت من بعض ممن كانوا فى منزل السادات » انه قرأ التقرير 
عند وصوله وقال : طبعا الزيات مش عاجبه البيان , وعايز يقسول 
اضرابات الطلبة نتيجة لهذا البيان ؛ عجيبة الزيات عايز يرسم لى 
سياستى دى وصاية جديدة » انا عارف ده مخطط .. 

وف النوم التالى الحقت هذا التقرين بتقرير اخر . عن التطورات 
التى جرت حتى ظهريوم ١5‏ وكانت هذه التطورات تنحصر فيما قرره 
الطلبة من رفع طلباتهم الى رئيس الجمهورية والى سكرتير اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكي , والاعتصام بعد عدة ايام اذا لم 
يتلقوا ردا عليها » والدعوة لمؤتمر طلابى كبير فى قاعة جمال عبد 
الناصر فى جامعة القاهرة . وسارعت بارسال هذا التقرير الاخير 
حتى يكون تحت نظر السادات قبل انعقاد اللجنة المركزية . 

وجاء اجتماع اللجنة المركزية مساء ١6‏ يناير واعاد السادات 
امام اللجنة المركزية ماسبق ان قاله فى خطاب الضباب .لم يشر الى 


لشفل 








ما اقترحته بدعوة ممثلى فئّات الشعب .»لم يوجه كلمة الى 
الشباب ٠‏ ولم يش مر الى طريقه لمواجهة الطلبة بالحوار ٠‏ 

لم يضف جديدا اثناء انعقاد اللجنة , ولكنه اضاف الجديد بعد 
ان وقف معلنا انتهاء الجلسة ولم يغد هناك مجالا للاخذ والرد 
والحوار » توقف وهو على اهبة مبارحة مخنصة الاجتماع 2 وأقال 
السكرتير الاول المنتخب للجنة المركزية واحل محله اخر بالتعيين , 
وكان السكرتير الذى اقيل هو محمد الزيات والسكرتير الذئ عين هو 
سيد مرعى » واشار وهو ف طريقه الى الخروج انه محتاج للزيات فى 
مركز تنفيذى » وقبل ان يستوعب اعضاء اللجنة المركزية ماقال , 
كان قد بارح. الاجتماع .. 

ووصل الامر الى حد ان الغالبية العظمى من الاعضاء تصوروا 
ان السادات يضيف الى عملى فى اللجنة المركزية عملا تنفيذيا 
جديدا ٠‏ وظلوا على هذا التصور الى ان صدر قرار تعيين سيد مرعى 
اميذا عاما للجنة المركزية » وقرار تعيينى نائبا لرئيس الوزراء فى 
الوزارة الجديدة التى تشكلت برئاسة الدكتور عزيز صدقى . وكانت 
هذه اول صدمة من صدمات السادات الكهريائية التى توالت على 
مصر طوال عهده » وقد تشكلت وزارة عزيز صدقى واجتماعات 
الطلية وتظاهراتهم مستمرة بعد القاء خطاب الضباب » واعتذرت 
اولا عن تولى منصب وزارى وكتبت للسادات معتذرا عن قبول هذا 
المخنصب والح على الدكتور عزيز صدقى وقال انه يشكل وزارته فى 
فترة عصيبة ويعلم ماذا يواجهه ؛ وعلينا ان نكمل المشوار ونب ذل 
ماق طاقتنا للحفاظ على مابنيناه ونواجه التحديات معا . 

وجاءنى صديق ينصحنى بعدم دخول الوزارة ونقل لى ماقاله سيد 
مرعى عندما جلس على كرسيه فى الاتحاد الاشتراكى » قال لخلصائه 
انه لن يقيم معهم طويلا لان وزارة عزيز صدقى لن تبق اكثبر من 
اسيوعين .. قال سيد مرعى : 

انور .. (وكان دائما يتحدث عن البسادات امام الناس باسمه 
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الأول ليوهم السامع بأنه اقرب المقربين الى السادات) انور قال لى 
انه حيتخلص من الناس دي كلها فى ضرية واحدة .. وسأتولى انا 
( اى سيد مرعى ) الوزارة . 

وصدق سيد مرعى فيما قال »فقد استطاع السادات ان يبعد كل 
العناصر النضطة عن الاتحاد الاشتراكى , والتى تستعجل المعركة 
العسكرية » والتى تناضل من اجل الحفاظ على خط ثورة "١‏ يوليى , 
والتى اعتادت ان تكون صادقة مع نفسها ومع غيرها وان يجمعها ف 
سلة واحدة هى سلة وزارة عزيز صدقى . 

.ولم يدرك صديقى الذى نقل إرع هذا الحديث انه بهذا الكلام 
دفعنى الى قبول هذا المنصب التنقيذى , منصب نائب رئيس 
الوزراء » فقد بات واضحا انذا مقبلون على مرحلة جديدة من الصراع 
ولابد ان اكون وبسط هذا الصراع مهما كان جهدى متواضعا . 

وكان سيد مرعي الذى ولاه السادات على الاتحاد الاشتراكى 6 
وهو الاقطاعى السابق » والمليونير الحالى ؛ يشير الى طبيعة 
الصراع »كان الرمز الذى رفعه السادات والعلامة والمؤشر لي ؤّكد 
لمن فى الداخل والخارج ان ماهو مطلوب أت . 

ولكننى لم اعرف إذ ذاك ان استبعادى وزملائى عن الاتحاد 
الاشتراكى كان عريوذا » ارخص من عريون للم يملك السسادات 
الاستجاية له اذ ذاك امام غضبة الطلبة والشعب من بيان الضياب . 

لم يتوقف كمال ادهُم .. المعتمد السعودى فى مصر_ على الضغط 
ا إتجاء الفطلب الاريك رتسيقيا الوجود السرفيدن فاممر زفي 
تردد السادات طوال 197/١‏ » وخاصة بعد ١١‏ مايو فى اتخاذ قرار 
الاستفناء عن الخبراء السوفيت خشية ان يؤكد ماكان يتردد فى ذلك 
الحين من انه قد عدل نهائيا عن الحل العسكرى فضلا عن ان 
قيادات القوات المشلحة قد ابدت فى اكثر من مناسبة حاجة القوات 
المسلحة الى استمرار وجود مثل هؤلاء الخبراء » لاستيعاب بعض 
الاسلحة الحديثة , التى لم يستكمل التدريب عليها . 


لفن 





وجاء عام 1/ا195 واخذ السادات منذ بدايته » بمهسد الارض 
للاستجابة للمطلب الأمريكى السعودى ٠‏ بتصفية الوجود السوفيتى ف مصىء 
فأجرى تعديلات ف الاتحاد الاشتراكى العربى ارضى بها السعودية 
؛ وأبعد عن الامانة العامة العنامر التى كانت تستعجل المعركة 
العسكرية ,ثم الخذ يقوم بزيارات ميد انية للقوات المسلحة » يبشر 
فيها بما وعد به الملك فيصل من تزويد مصر بكل هاتحتاجه مسن 
الاسلحة . وخاصة بالطائرات المتطورة » وكان القصسد مسن ذلك 
طمأنة القوات المسلحة بأن السعودية ستدل محل الاتحاد 
السوفيتي فى تزويد مصربالاسلحة وفى مقدمتها الطائرات » وهذه 
الوعود التى بشربها السادات لم تتحقق »بل ان بعض هذه الوعود 
على حد قول هيكل ‏ قد الحقت ضررا بانتظام زيادة قدراتنا. 
العسكرية وعلى وجه خاص ف سلاح الطيران ( الطريق الى رمضان 
ص ١١8‏ ). 
وكان فصل الختام في هذا الموضوع رسالة حملها الامير سلطان 
ووزسر الدفاع السعودي الى السادات من واشنطن فى ٠‏ يوليق 
7 كانت الرسالة خاصة ف ان الحل فىيد امريكا » وكان نص 
الرسالة لك ان تستريح وان تفعل ماتشاء ولكن عليك ان تذكر ان 
مفتاح الحل هذا فى امريكا . 
( ص ١,7,8‏ من الطريق الى رمضان ) . 





ولم يكن غريبا بعد ذلك ان يصدر السادات قراره بالاستفناء عن 
رسالة واشتطن ؛ وصدر القرار وكمال ادهم والامير سلطان فى 
القاهرة وبعد اجتماعات مطولة عقد اها مع السادات . 

واذكر وانا اتابع 5 يط الاحداث ان السادات فى اواخر صيف 
كاد يكشف لى عن نية الاستغناء عن الخبراء السوفيت » 


ام 








عندما سألني هل تذكر المعركة التى احتدمت فى ١505‏ بين عبد 
الناصر وخروشوف ٠‏ لقد سارعت المخابرات الامريكية فى ذلك 
الحين الى الاتصال بعبد الناصر ‏ وقالت ان امريكا تضع كل 
امكانياتها تحت أمره ٠وانهم‏ على استعد اد لتقديم اية معونة 
يطلبها » وقد قدموا الى مصر فى ذلك الحين كميات كبيرة من القمح 
والزيوت ...تشبيه . مع الفارق فأمريكا التى استجابت لاثقل 
السياسى الذى يمثله عبد الناصر .لمتشا ان تستجيب للسادات » 
حتى بعد ان تطوع بمظاهرة طرد الخبراء السوفيت . ويكفى الآن 
الاشارة الى واقعة أوردها هيكل ف كتابه ٠‏ الطريق الى رمضان » وهو 
يعدد الاشخاص الذين كانوا على علم بقرار الطرد هذا . 

يقول هيكل : شخص واحد كان يبدو واضحا انه لم يخطر مقدما 
بهذا القرار » وهوهنرى كسينجر ٠‏ فبعد ايام ويعد ان اصبح سخب 
الخبراء معروفا للجميع قال كسينجر لاحد مساعديه : 

لااستطيع ان افهم السادات هذا .. اذا كان قد جاءنى قيل ان 
يحدث ذلك » وافصح لى عن نيته » فى اصدار مثل هذا القرارء فسأًشعر 
اننى ملزم ان اعطيه شيئًا فى المقابل » ولكننى الان حصلت على كل 
شىء » فى مقابل لاشىء ( صر 5 من كتاب 0 الطريق الى رمضان «( 
النسخة الانجليزية ) . 

ولحل كسينجر لم يصدق ف قوله ٠‏ مثل ماصدق ف هذا القول , 
فقد وضع السادات كل اوراقه فى السلة الامريكية .. ولم يأخذ شيئا 
لانه لم يكن يريد شيئًا اكثرمن الاسترضاء والامل بالحظوة . 

اليس من العجب يعد ذلك ان يقول السادات ٠‏ اومن كتب 
للسادات فى البحث عن الذات فى سياق حديثه عن التركة الخرية التى 
ورثها عن عبد الناصر 2 :كانت هذه هى التركة التى ورثته] 
سياسيا » لاوجود لوزارة الخارجية » اوسياسة مدروسة مخططة لم 
يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى ينفعل فيصدر قراراته بيناء 
على هذا الانفغال » وهوراض وسعيد مادام كل مايقول يصفق له 


0 





الشعب ( ص 5١96‏ ) . 

واسمح لنفسى تعقيبا على ماقاله السادات ان استشهد ولومرة 
واحدة بما يكتبه موسى صبرى ف افتتاحية الاخبار فى ١1‏ سبتمبر 
6 تحت عذوان وزارة على لطفى يقول موسى صبرى وشو يحيى 
رئيس الوزراء »2 كمال حسن على 2" أن له ادوارا وطنية شجاعة 
تسجل بأنصع السطور فى سجل عمله القومى .... ويقول 20 تولى 
وزارة الدفاع وكان مسئولا عن مباحثات السلام فى القاهرة بين مصر 
واسرائيل ...لم يفرط ولم يقع فى حبائل المفاوض الاسرائيق 
وتحدى كل الضغوط ( اى كانت هناك ضغوطا من جانب اخر غير 
تعييره المشهور ..لن اقبل هذا ... على جثتى: ... جتى لى حص لتم 
على موافقة الرئيس السادات . 1 

وهل يمكن ان يصدر مثل هذا القول الخطير من مشئول. ( وزيسر 
الدفاع المصرى ) وعلاثيه الا اذا كان الكيل قد طفح مسن إغفال 
غير رأى مستشاريه . 

واذا كان السفير الامريكى هيرمان ايلتس . والذى اشترك فى كل 
مراخل مفاوضنات السلام قد قال فى احد أحاديثه ان السادات لم يكن 
يستمع لاراء مستشاريه . وقال محمد ابراهيم كامل وزيز الخارجية 
فى كتابه « السلام الضائع » ان السادات لم يكن يقرأ اويستمع لما 
يكتبه او يقوله مسكولوا الدبلوماسية المصرية ويتخذ قراره مستوحيا 
من مصادر اخرى وقال كمال حسن على وزير الدفاع فى ذلك الحيين 
على حد قول موسى صبرى نفس القول اومايماثله فهل هى سقطة 
لسانمن موسى صبرى ام انه لم يرد ان يؤكد ‏ كد أبه . على أن 
السادات هووحده بطل الحرب والسلام وغيره أصفار على اليسار 3 
هووحده الاسطورة .. وغيره مجرد اشباح وهياكل ... ولعل هذا هو 
ما سيكشف عنه فى إلياذته الجديدة « السادات الحقيقة 
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السادات يكلفنى برئاسة جمشية 
الصد قة المصرية السوفيتية 
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اذكر فى النصف الثاني من عام ١١75‏ وكنت نائيا لرئيس 
الوزراء »ان تقابلت مع حافظ اسسماعيل وكان مسستشارا للامن 
القومى للسادات »فى اجحدى الحفلات فى قصر عابدين , فقال لى ان 
السادأت يريدك ان تتولى رئاسة جمعية الصداقة المصرية 
السوفيتية بدلا من صدقئ سليمانّ . 

قلت له اننى اريد تكليفا رسميا من السادات بذلك . ( وكانت كل 
خطوة من خطوات السادنات فى ذلك الحين أصبحت مثار الشك فى 
قال : يمكذك ان تقايله . 
ومضت أيام وطلبنى السادات لحضور الجتماع اللجنة الدائمة 
لمجلس الشعب ٠عقده‏ فى استراحة القناطر .لم اكن عضوا فى هذه 
اللجنة ٠‏ ولكن السادات كدأبه منذ أن اخرجني مسن الاتحاد 
الاشتراكى » تفادى المواجهة معى شخصيا » كانت المواجهة 
مبرراته لهذه التصرفات »٠‏ ولم يكن الساد ات يؤغب ولا قادر على 
ابداء هذه الميررات . 

قابلت السادأت وهو فى طريقه الى حضور الاجتماع » وكان معة 
حافظ اسماعيل وفوزى عبد الحافظ وآخرين ٠‏ قال إن السسوفيت 
يطلبون منى ‏ ف كل زيارة » تنشيط أعمال جمعية الصداقة االمصرية 
السوفيتية » وقد رأيت أن اكلفك برئاستها » وسيكون التمويل مسن 
رياسة الجمهورية ( وارسل لى شيكا اوليا بميلغ 0٠٠١‏ خمسة آلاف 
جنيه ) . 

واتصالا بحديثه قال اذذا فى مشاكل مستمرة مع الروس » ويمكن 


رين 








لهذه الجمعية, ان تلعب دورا ملطنقا .وان تبقى على خيط العسلاقات 
المصرية السوفيتية . 
واذا كنت قد قبلت رئاسة هذه الخففرة فل أقيلها ارضساء 
للساد أت ولكن أرضاء لقناعة فى نفسي باذنا ذستطيم دائّما ان نستفيد 
من صداقة السوفيت ,» ومازلتٍ الى اليوم على هذه القناعة : 
ومن المفارقات الغريية ان علاقتي بالسوفيت بدأت مع السادات 
نفسه » وقبل ان يصبح رنيسا للجمهورية » قال السادات اكثر مسن 
مرة.ان عبد الناصر قد عهد اليه بعد هزيمة /1551 بالاتصال 
بالسوفيت . ومن هنا فقد اتهمته المخايرات الامريكية بانه عميل 
للسوفيت . 
وما ادعاه السادات ان عبد الناصر قد عهد اليه بالاتصال 
بالسوفيت بعد هزيمة ١571/‏ ليس صحيحا فهو الذى عرض على 
عبد الناصر ان يعقد اجتماعات دورية مع السفير السوفيتي ٠‏ ليدفمع 
الامور الى الأمام لمعرفته ‏ كما ادعى ‏ بطبيعة واسلوب التعامل 
مع السوفيت » ولم يمائع عبد الناصر . 
وقد طلب منى السادات ف ذلك الحين ‏ وكنت امينا لمجلس 
الامة ومقررا للجنة السياسية فى اللجنة المركزية للاتهاد 
الاشتراكى العريى طلب منئى ان أحضر معه هذه الاجتماعات وان 
أعد له تلخيصا لما يجرى فى هذه الاجتماعات ليرفعه ل 
ومازلت أذكر اول اجتماع فقد جاء السفير ( واذكر اسمه كان 
بود ياجسف ) ومعه مترجمة وكان منفعلا الى اقصى حدود الانفعال 2 
حتى صعب على المترجم ان يتابع انفعالاته , .. فقد كانت الهزيمة 
كييرة » وكان حجمها أكبرمن كل توقع » وانثقلت كل الاسلحة 
السوفيتية » بكل اسرارها وتعقيد اتها » الى امريكا ليكتشف اسرارها 
الكمبيوتر الامريكي » وكان على السوفيت ان يعدلوا ويبذلوا فى 
خطوط انتاج هذه الأسلحة وفى هذا تكلفة مادية وفنية ياهظة . 
كفن 





وكان السفير يعير عن انفماله الشديد دكل ملامح وجهه وبديةه 
قاكلا ١‏ لوا ن كل دباية وكل مدفع وكل مصفحة وكل طائرة ضربت 
طلقة واحدة لما حدث .مأ حدث »2 

وكان واضحا حنْ حديثك السفير السوفيتي ا جسم هزيمة 
517 كان له تأثيزه المعنوي والنفسى على القيادة السوفيتية التسى 
اكتشفت ان البيروةراطية فى القوات المسلحة هى السبب فى 

انهيارها . 
1 وجري فى الاجتماع الأول تقييم للهزيمة وادرعادها واثارها , 
وانتقلنا فى الاجتماعات التالية الى الحديث عن مفاتيح الخروج مسن 
الهزيمة . 

لم كن كن موضوعغ الاسلحة والتسليم مور هذه الاحصاديث 
الذورية فقد كان هناك وعد من السوفيت بتعويضس كل مافقدناه من 
أسلحة ومعدات دون مقابل . » وقد أنشاً السوفيت فى ذلك البحين 
مايمكن ان خسميه بالجسر السوفيتو الجري واليحري لنقل الاسلحة 
والمعدات إلى مصر حتى كنا كسمم صوت الطائرات ال سنوفيتية , 
وهنى تحلق فوق القاهرة , بمعدل طائرة كل خمس دقائق » ونحن 
مجتمعون مع السفير السنوفيتي » وكان السادات نفسه هى الذى 
يوجه انتياهنا الى صوت الطائرة السوفيتية وكان الجسر السوفيتي 
الجوى والبحري يعمل منذ 5 يونيو ١91531‏ مكونا 065٠‏ رحلة جسوية 
و50٠١‏ بآخرة نقل يلفت الدفعة الأولى منها مايقدر بي 6٠‏ الف طن 
معدات عسكرية كان قوامها أعدادا كبيرة من طائرات ميهج لااو 
0 . 
1 ولم يكن لهذه الاجتماعات اي اتصال بالمسائل الحريية 

والعسكرية فقد أعطاها عيد الناصر كل وقته وجهده » وتولى بنفسه 

اعادة بناء القوات المسلحة مع المارشال زخاروف رئيس اركان 
الجيش السوفيتى , الذى وصل الى القاهرة مع الرئيس بودجورنى 
ف نهاية شهر يونيو/1971 واستيقاه عبد الناصر فى مصر ليعاونه على 


اورف 


اعادة بناء القوات المسلحة » وظل فى مصر حتى بداية شهر نوفمير 
17 حتى استكملت مصر خط دفساعها » وكان عبد الناصر فى 
اجتماعات يومية معه » ومع الجذرال لاشنكوف رئيس البعثشة 
العسكرية السوفيتية » التى اوفدت الى مصر لتدريب القسوات 
المسلحة المصرية . 

لقد بنى عبد الناصر فى ذلك الحين عقيدته على اساس ان السدفاع 
الوعيد للخروج من الهزيمة هو اعادة بناء القوات المسلحة »وانه 
لاسبيل الى تحقيق هذا الهدف الا بمساندة السوفيت وعلى هذا لايد 
من اشعار السوفييت أن ما لحق مصرمن هزيمة هزيمة لهم ايضاأ 
لدفعه وياستمرار على الاستجابة لما تطليه مصر من اسلحة 
ومساعدات . 

وأذكر فى مقايلة مع عبد الخاصر وكنت مع السادات لنعرض عليه 
ان قال عبد الناصى .... ان على كل مسئول فى كل موقع وبمدى قدرته 
على الاقناع » ان يضرب على هذا الوتر » لزيادة ريط السوفيت 
بمعركتنا . وأنادائما اقول لاصدقائنا العرب ولشعبذا المصرى انه 
حتى ولوان الروس بطيئون » إلا أنهم فى النهاية يعطونا مانريده 
وهذا هو اهم شىء واتصالا بهذا اذكر اننى استمعت لتحليل سياسى 
المقابلة حيث كنذا نرافق الكسندر شلييين عضو المكتب السياسى 
للحزب الشيوعي السوفيتى الذي كان فى زيارة للقاهرة فى ذلك 
الحين . 

كانت هناك ثوابت تكررت فى حديثه : 

أولا :ان اسرائيل اداة فيد امريكالفرض نظام جديد على الشرق 
الاوسظ : 

ثانا : أن اسرائيل هسى اداة امريكا , فى اجهاض القسوى 
العربية كل عقد من السنين سواء اكانت قوى عسكرية ... أوقوى 

بوم 





اقتصادية » أوقوى بشرية وحضارية »وان هذه الاستر 
تتغير وان تغيرت الوسائل والحيل . 

ثالثا : ان هناك تفاهما امريكيا ‏ اسرائيليا على انه لا عودة 
لحدود 5155717 . 

رايعا : ان هناك تفاهما امريكيا ‏ اسرائيليا على انه لا مهرب 
للعرب فى هذه المرة من المفاوضيات المباشرة » وكل دولة على حدة . 

خامسا : أن حل النزاع المصرى الاسرائيل رهين بحل القضية 
الفلسطينية » وإن تحل القضصية الا ياأستراتيجية عسريية دركة 
متكاملة , تعيد التوازن المختل لصالح الأمة العربية وهذا أمر 


ممكن فى أى حساب استراتيجى . 


لن 








ومن هنا فانه لزلزلة هذه الثوايت لايد من ان تدكون مصر على 
استعد اد لخوضص ممركة حاسمة وان تعتمد فى أستر راتيجيتها على 
حليف أستر اتيجي 2 تواحه به هذا الحلف الاستراتيجي ى الأمريكي 
الاسرائيلي . 

وكان عبد الناهر يكرز دائما اكل مسئول سوفيتى يزورة اذا 
دائما نريد المزيد من الروس وكان عليهم ألا م سعروا أذتعًا تففل 
تقديرنا لما أعطونا . 

لقد استطاع عبد الخاصر وفى اقسي الظروفب أن يقيم ذموذحا رائقا 
للعلاقات المتكافئة بين دول صغيرة ‏ كمصر .. واحدى الدولتين 
العظميين » دون ان يؤثر ذلك على استقلال مصر , اوسيادتها ؛ أى 
حرية ارادتها . 

وفى قمة نمو العلاقات المصرية السوفيتية لم يستطع صسوت 
واحد » ان يرتفع باتهام مصر بانها خرجت عن دائرة حسركة عدم 
الإنحياز 7 بل ظلت ف مقدمة هذه الدول 5 صوتهأ مسموع ومركزها 
فى حركة عدم الانحياز مرموق » كدولة مؤسسة لحركة عدم 
الانحياز وكدولة ملتزمة بمباديء هذه الحركة . 
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واذكر هذا موققاأ لعبد الناضصر عندما اشتد الخلاف بينه ويين 
خوروشوف فى 11959 حول الوحدة بين مصر وسورية ٠»‏ ويلسغ عنف 
الهجوم بين الاثنين أشده »وشن كل منهما على الآخر حمله تجاوزت 
كل المعقول والمقبول ف العلاقات الدولية » كان عبد الناصر في هذه 
الفترة فى زيارة لسورية ؛ ولما عاد الى مصر استمر فى حملته » وى 





نفس الوقت اخذ فى استشارة الكثيرين حول مصمسور العلاقات 
المصرية السوفيتية . 

واستشار عبد الناصه واستمع الى اراء كثيرة حول مصير 
لعلاقات المصرية السوفيتية , بعد هذه الحرب السياسية ألتسى 
تبادلها مع خوروشوف» وانتهى به التفكير الى انه لايد من اتقاذ 
لعلاقات الاقتصادية من خضمم هذا الخلاف . 

وكلف عبد الناصر سفيرنا فى موسكو ان يطلب مقابلة مع 
خوروشوف » لمناقشته فى مصير العلاقات الاقتصادية » وذهب 
لسفير وهو يقدم رجلا ويؤخر أخريى » وهو يتوجس من هذه 
لمقابلة » فقد كان خوروشوف سليط اللسان . 

ولكن الزيارة انتهت باتفاق كامل بين الجانيين » على استمرار 
لعلاقات الاقتصادية , بل واخذ ف تنفين الاتفاقيات الاقتصادية 
طريقة المرسوم . 
وكان بقاء العلاقات الاقتصادية واستمرارها . عامل هاما . من 
العوامل الى ساعدت فيما بعد على عودة العلاقات المسياسية 
لطبيعية بين البلدين . 

سمعت هذه القصة من عبد الخاصر ف حديث ميع لخوروشوف فق 
سوان خلال زيارة خوروشوف لمصر عام 11735 » وقد كنت من بين 
لذين اختارهم عبد النامر لترتيبات زيارة خوروشوف لمصر » حيث 
كنت ف ذلك الحين امينا عاما لمجلس الامة »وكان البرنامج يتضمن 
زيارة خوروشوف للمجلس والقاء خطاب فيه . 

ذكرت السادات بهذه الواقعة فى كتاب ارسلته اليه عندما اعلن 
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عن نيته لالفاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية فى مارس سنة 
1 وكنت عضوا فى مجلس الشعب ف ذلك الحين » قلت له ان 
مايعنينى هو العلاقات الاقتصادية واستمرار التعاون فى هذا المجال 
بين البلدين للمصلحة المشتركة ؛ وان ما نلاحظه هو اتساع ونمو 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة . وبين الشرق والغرب بوجه عام » وان الخلافات 
الايديولوجية تجبها المصالح الاقتصادية » وابديت هذا الرأي فى 
اللجنة الموسعة فى مجاس الشعب التى ناقشت المشروع الذى تقدم 
به السادات لالفاء المعاهدة . 

وأذكر اننى خرجت ف هذا اليوم من اللجنة الموسعة مع اسماعيل 
فهمى وزير الخارجية فى ذلك الحين وانه قال لى : لا أملك الا ان اقول 
زينا يستزها ...“رغم ما كان لأسماعيل فهمن من مسواقفخخاضة 
بالنسية لعلاقاتنا بالاتحاد السوفيتي . 

وكان موقفى هذا فى مجلس الشعب وغيره من المسواقف 
المعارضة من الموضوعات التى حسبها على السادات ٠‏ ف الملفات 
التى فتحها لكل سياسى عارضه فى اى موقف أوتصرف من تصرفاته . 
والسادات لم يكن يهمه الوضع الاقتصادى من قريب أوبعيد » ولكن 
الذى كان يلح عليه هو الارضاء والاسترضاء والذهاب الى ابعد مما 
تطلبه أوتلوح به امريكا »وحرق كل الكبارى مع الاتحاد السوفيتى . 

لقد تعرفت بجميع القيادات السوفيتية التى زارت مصر فى عهد 
عبد الناصر وكان ذلك عن طريق الساد ات وكان تعرفى عن هذا الطريق 
أيضا بفيلاديمير فونوجرادوف الذى أصبح فيما بعد سفيرا لبلاده 
فى مصر بعد وفاة سلفة سيرجى فوتوجرادوف . 

وقد كان فيلاديمير فوتوجرادوف السفير الجديد نائيا لوزير 
الخارجية جروميكو » وكان يتردد بهذه الصفة كثيرا على مصر 
بوضفه مختصا بالعلآقات المصرية السوفيتية: ؛ كان موضع تقدير 
عبد الناصر ف كثير من المواقف ,بل قد أكون متجاوزا فى التقدير اذأ 
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وخلال تردده على مصر اقام صداقة مع الكثيرين من أعوان 
عبد الناصر » وكان من بينهم هؤلاء الذي اسماهم السادات بمراكز 
القوي » كما كنت واحدا من بين اصدقائه . 

وقد استبشرت شيرا بتعيينه سفيرا ليلاده فى مصر » وكلف: 
المئادأت أيضا بعد أحد اث مايوبأن أوثق من علاقاتى محه 6 وكنا 
نتيادل الزيان ات وأنا فى الاتحاد الاشتراكى كم بعد أن عيننى 
الاك أت نائيا لركيس الوزراء فى النصف الثاني من يناير ؟/ا5١1‏ .2 
ليخلى مكانى لسيد مرعى ف الاتحاد الاشستراكى كبداية لنهاية 
الاتحاد الاشتراكى : 

وفى اطار هذا الفهم » أدرت أعمال جمعية الصداقة المصرية 
السوفيتية بكل الحذر ويكل التوجس من السادات ٠‏ وشاركنى فى 
ذلك مجلس ادارة هذه الجمعية » نخية من رجالات مصر » الذين 
عملوا مسع السوفيت فى المشروعات المشتركة » فى مختلف 
المجالات , ولا حاجة لأن أدخل فى تفصيلات نشاط الجمعية فقد 
وموافقتها أويعلم الاتحاد الاشتراكى وموافقته الا ان هناك واقعة 
جديرة بأن تذكر ؛ فقد كانت من الأسباب التى زادت مسن سغط 
السادات علي وعلى جمعية الصداقة . 

فبعد حرب اكتوير ويعد ان تكشفت واتضحت توجهات السادات 
الى امريكا . قررت القيادة السوفيتية نقل سفيرها في لاديمير 
فوتوجرادوف من القاهرة رئيسا لوفدها الدائم فى مقر الأمصم 
المتحدة » فى جنيف , وكان ذلك ايضا استعدادا منها للمشاركة فى 
العربى الاسرائيلى والذى تقرر عقده وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 
38٠‏ الذى صدر فى أعقاب حرب أكتوير 197/7 » والذى اتضح منذ 
أول جلسة من جلساته » أن السادات عازف عنه , استجايبة 
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لتوجهات امريكا , فى الانفراد بالحل واستبعاد مشاركة السوفيت فى 
اى خطوة من خطواته 3 وقد حاول الساد أت ان يغطي عزوفه هذا 
بافتعال خلافات مع الاطراف العربية » التى كانت من المفروض 
اشتراكها فى هذا المؤتمر وهكذا اجتمع مؤتس جنيف فى جلسة 
واحدة لينفض يقل ذلك عقدهم )2 وتتولل بعد ذلك امريكا خطوات الحل 
وحدها يما يتفق وسياساتها المشتركة مع اسرائيل 55 

ونعود الى السفير فوتوجرادوف فقد كان فى اجازة وعاد الى 
القاهرة لينهي بعض اعماله ويودع أصدقاءه وزملاءه ورجال السلك 
الدزلو ماس رالسسترايق ف ودارة الخازجية النصرية ودر رهم , 

ولم يقتصر السادات أذ لالا لاتتحاد السوفيتي ع وتقريا من 
امريكا » على رفض مقابلة السفير » وهوتقليد متعارف عليه فى العالم 
كله ,لم يكتف السادات بهذا الرفض »بل اصدر اوامره الى وزارة 
الخارجية بالاتقيم حفل التوديع التقليدى » الذى تقيمه لأى سفير 
يتقرر نقله من القاهرة , وقدم السفير السوفيتى احتجاجا شديد 
اللهجة الى وزازة الخارحية المصرنة . 

واقمنا حقلا ق جمعية الطنداقةلؤواع السيفين + عضزة 
الكذيرون 5 الذين عيروا عن تقديرهم العميق للمساعدات التحئى 
قدمها الاتحاد السوفيتى والتى كان لها اثرها الكبير ف حرب اكتوير 
؟ا/ا35 . 

وكان دفء الوفاء الذى عير عنه من اشترك فى هذا الحفل » عوضا 
عن الاهمال والاغفال الذى لم يكن له مثيلا من قبل والذى لقيسه 
السقير من وزاية الخارجية يأمر السادات . 
واجبات جمعية اجتماعية , لاعلاقة لها بالسياسة » تعمل على توطيد 
العلاقات بين البلدين << سيكون سببا فىهذه الثورة العارمة التى 
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واذكر واقعة صغفيرة كانت دين الوقائع التي انمازت حفيظة 
السادات على هذا السفير السوفيتي واتهمه بالتدخل فى الشئكون 
الداخلية لمصر . فقد عين الساد أت حافظ اسماعيل مستشارا للآأمن 
القومي » وحدث ان جاء السفير لمقابلته بعد تعيين حافظ اسماعيل 
فقدمه للسفير بقوله ممع :[زوو 1 بز]/[فكان تعليق السفير 000 
ولكن كيستجر يهودي صهيونى يأسيادة الرئيس . 

واعتير السادات ان هذا تدخلا من السفير فى شكونه وشتون مصر 





الداخلية وتعريضا بشخصه . 

لقد كانت قنذاعتي أن 3 تال الجمعية * حمى 1 لو جمد نشاطها يسيب 
الأوضاع السياسية بين البلدين » وأن يظل هذا الخيط الرفيم يريط 
نجد من المصلحة ان ندفعها فى المستقبل الى افاق اوسع . 

كان مقر الجمعية 17 شارع محمل حشمت بالزمالك وفو عبيارة 
عن فيلا يملكها أحد اليهود من الذين وضعت اموالهم تحت الحراسة 
بعد العدوان الاسرائيلى فى ١557‏ ويعد أن رفعت الحراسات عن 
املاك اليهود » بذل الثلاثى المعروف بوكالته عن اليهود لاستعادة 
املاكهم ف مصر ع نعساكيك فخرى عبد الور المحامي 3 ورم بسطرس 
غالى وزير الدولة للشئون الخارجية وهى يهودية ‏ ومحام مصرى اخر 
قيل انه على منصور يذلوا كل جهد ممكن للاستيلاء على مقر 
الجمعية » بمساعدة بعض القوى المصرية المؤثرة وعرضوا على 
الكثير لأقبل التنازل عن المقر ورفضت كل العروض . 

واخيرا استطاعوا فى صيف عام 19480 بهيل قانونية ‏ ان 
يصدروا حكما باخلاء مقر الجمعية وان دنفذوا الحكم ق نذأت اليوم 
وأن يبدأوا فى هدم المبنى » قبل ان تبت المحجاكم ف الاشكالات 
والقضايا التى رفعتها كرئيس لجمعية الصداقة على انور أبوسحلى 
وددر عدل السادات فى ذلك الحين بشخصه وصفته 2 بيطلان الحكم 
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الذي استصدره المنتفعون » ويطلان الاجراءات التى اتخذوها . 
وأذا بالسادات ف ثورة الانفعال التى عصفت به وق قمة الثأر من 
معارضيه فى سيتمير ١1451‏ يصدر قرارا بحل جمعية المسداقة 
المصرية السوفيتية » لانها اصبحت وكرا للذآمر عليه » وهو لايدرى 
ان مقر الجمعية قد هشم وازيل من الوجود » وأصيح اثرا بعد 
هذه قصة جمعية الصداقة المصرية السوفيتية التى انشأها 
عبد الناصر فى ١575‏ وهدمها سماسرة المليوثيرات اليهود فى مصر , 
وحصلوا على عمولة تقارب المُليون جذيه من بيع ارضها فى ١140‏ »2 
ولحقتها لعنة السادات فى سبتمبر 15/03 بقرار حلها . 
لم اواجه باى مأخذ على نشاطها من اى جهة من جهات التحقيق 
السياسى أو الجناتي 2 التىا متصرثني عصرا » والتى استنطقتنى 
عن تاريخى السياسى خطوة بخطوة وواقعه بواقعة »حتى لم يبق الا 
سوال واحد لم يوجه إلى » وهو لماذ! ولدت وكيف ولدت ؟ . 
ومازلت على قناعقى ان طريق مصر هو طريق التحرر الوطنى 
وان مكان مصر هو فى معسكر دول عدم الاتحيازن »وان سياسة 
الانحياز بالكامل الى امريكا لايمكن ان تقودنا سوى الى التبعية 
والتخلف , واننا يجب أن نقيم علاقاتنا بالقوتين المعظميين على 
أساس من الاحترام المتيادل »وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ,2 
واستقلال ارادتنا فى القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعىي . 
00لا 


دقن 


وي شاتهة 
شرف ملاحقته الذى اعتزيه 


ويعد فقد اقتصرت فى كتابى على الفترة التى تعاودت فيهسا مسع 
السادات »ولم أشأ أن اتعرض لمعارضتي الصلبة له فى مجلس 
الشعب وأنا عضو ذيه حتى 15 “وق مختلف التجمعات الشعبية 
والجماهيرية .وكان كتابي الذى منع السادات قداوله بضيطه فى 
اغسطس سنة 1540 «١‏ مصر الى اين ؟ علقما مرا فى حلق 
السادات ؛ لأنه كشف عن الواقع الجديد الذي أحله السادات محل 
الشرعية الدستورية » وعن العدوان المستمر على احكام الدستور 
نضا وروحا » وقد استمرت معارضتى له حتى لحظة أن 22 بسيو ف 
سجنةه فى سيتمير 19/801 » وحتى لحظة حادث المخصة أى ق 5 
اكتويرسنة 1141 ١‏ ومازلت إلى اليوم أرفض كل سياسات السايات 
الخارجية والداخلية وأعتبر أنه تسبب ف رده فى مصر وى الامة 
العريية » ستقتضينا أجيالا لتجاوزها . 

وقد التزمت الا اخوض ف هذا الكتاب المسائل الشضخضية أو 
الخاصة , ولدى من وقائعها الكثير » ورغم ارتباط الخاص بالعام 
وانعكاس هذا الخاص على العام » فان الخصومة لا يمكن ان تزل 
بالانسان الى اقتهام حياه انسان آخر , في أدق خصوصياته كما فعل 





معي السادات . 
ولعلى لان دا 0 دون أن أعرض لمعارضتى العلذية 
لمجمل سياسات السادات للسؤال لماذا اتهمنسى السادات 


بالعمالة ع » مقتحما حياتي 
الخاصة بأجهزة التصنت والاستماع والتصوير لمدة ثلاث سنوات » 
ولعلى أجبت أيضا على السوّال لماذ! اعتبرمحاولة السادات هذه , 
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مع قي الباصر 





الدائية والفاشلة , شرفا اعتزيه » فكل وطني عند السادات عميل 
لهذه الدولة أوتلك »غربية أوغير عربية » وكل معارضة فى اي اتجاه 
أيا كان الاتجاه عمالة . 

ان ايةتهمة ادعاها السادات علي »وأية اباطيل نسجها حولى , 
اعتبرها وسام شرف تقلدته وسأفخر يه مايقىي لى من سنين أوايام ١‏ 

على أنه لابد من كلمة اخيرة عن هذا الاتهام الكاذب المزيف الذى 
نسجه السادات كنسيج العنكبوت حولى . لقد كلف السادات جهان 
الامن القومى ان ينسع هذا النسيج المتهالك وعندما طلب الى جهاز 
الامن القومى بعد أن قبض على ف حملته الارفابية في سمبتمير 
05 .ان يتقدم الى النيابة العامة والى المدعي العام الاشتراكى 
بعناصر الاتهام ضدى فى جريمة تخابر مع السوفيت ومع منطظمة 
التحرير الفلسطينية ودول الرفض أيسى شرف رئيس الجهاز أن 
يشترك ف نسج اتهامات باطلة ملفقة فنهاه السادات عن مركزه ليجد 
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مع حمالد محيى الدين 


من ينسج ما سمته صحافة السادات 'الصفراء واجهزة اعلامه 
العميلة دقضية أو مؤّامرة « التقاحه العطنه » أو« المستنقم ,» 
ليدفع بى ويفيرى الى مش نته وشاء الله ان يمضى السادات وان 
يتد اعى نسيج العنكبوت وأن تسقط النيابة الاتهام بالعمالة وأن 
بيقى الاتهام المووجه اليه قائما حتى الآن فى حياته وبعد أن ذهب مع 
حادث المنصة . 
قال السادات انه لم يخف يوما بل يتباهى دوما بأنه عمل جاسوسا 
لألمانيا النازية وسيل اعترافه تفصيلا فى مذكراته وأحساديثه وى 
كتابه ( البحث عن الذات ) 

ثم تخرج علينا صحيفة الهيرالدتريييون الأمريكية فى 56 فيراير 
3717 بمقال تحت عنوان « مدفوعات وكالة المخابرات لقادة الشرق 
الأوسط استثمار مريح » . 

ويتحدث المقال عن ملايين الدولارات 5-57 فى صورة عمولات 
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مع سبريعافو باندرانايكة 


دفعتها الاحتكارات الأمريكية لقادة وررجال اعمال عرب 
ويمضى المقال فيقول : أن المخابرات الامريكية كانت تقوم بهذه 
المهمة من خلال وسطاء من ابرزهم كمال ادهم مسئول جهان الامن 
السعودى الذي تجاوز نفوذه وتأثير حدود بلاده 5 ن كمال ادهسم 
وشيق الصلة بكل من الاسرة الحاكمة السعودية ويالرئيس المجرءا 
انون السادات فبيثما كان سلف السادات . جمسال عبد الخاصي , 
بحاول الاطاحة بالنظام المحافظ فى السعوديه فى الستينيات إلتقط 
السيد ادهم بعناية السادات الذي كان يومها نائَيا لرئيس 
الجمهورية . 
وكان ادهم يزود السادات بدخل خاص ثابت وفقا لما قسرره 
مسكول رفض ان يدلىييتفاصيل. ونشرهذا تحت سمميع وبصر البيت 
الأبيض والبنتاجون ووكالة المخابرات الأمريكية والسفارة المصرية 
ومع ذلك لم يصدر أى تكذيب ولم ينشر أى تصحيح ولم يصدر أى 


لين 











مع كم ايل سو 


احتجاج أوتكذيب من أى طرف من الأطراف الثلاثة اليد التى 
تدفع أو اليد التى تتلقى أو الوسيط بين هذا وذاك ... 

وأشهد الله انني فى فترة تعاونى مع السادات رأيت أن اويجه له 
النصيحة التى تنطوى على صالح بلدى » وكل نصيحة اعتبرها 
السادات عمالة ‏ وكل الختلاف مخطط ومؤامرة .ما من أجد أسدى 
له نصيحة خالصة ٠‏ الا وحاول ان ينهى عليه بالقفعل »وما من أحسد 
اختلف معه الا وحمل له كراهية التحريم » ورغبة التشفى 
والانتقام . 

وقد اختلفت وعارضت ويشرفنى اننى فعلت » ولولم اكن فعلست 
هذا فى حياة السادات لشعرت اليوم يبجرمى الكبير » ولو عاش ليلف 
حبل المشئقة على رقبتى ٠‏ الامر الذى ردد إصراره على تنفيذه ‏ 
لسرت قرير العين الى حبل المشنقة .فما من راحة اعزمن راحة 
الانسان » الذى ارضى ضميره » وعمل لصالح الشعب والأمة التى 
,يتشرف بالانتماء اليها . 
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مع الوفد البرمالى المصرى ف زيارة الصين 
فالنضال فى سبيل المستقيل واجب ؛ والوقوف ضعد. السطقاة 


وأجب »وكلمة الحق وأاجب ان يقولها الانسان ٠وليكن‏ يعد ذلك مسأ 
يكون. : 
فان كتمان كلمة الحق ' أو حجيها عن الناس 3 لأيقل أثما عما 





وصفه الرسول الكريم فى حديثه الشريف « الساكت عن الحق 
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الفهرس 


من المحرر : ثلاثة أحجار صغيرة فى بحيرة راكدة ‏ صصسلاح 
عيسى ابه ملول ا اي ل رو ا 2 
قفاع السادات وحقيقة الزيات بقلم :د .قوّاد مرسى 1 
افتتاهية : هذه الخواطر حول صديق زائف امعو ماو ب م 


القسم الأول : السادات كما عرفته قبل رئاسته [ ص ١5‏ دص : ٠١‏ ]| 
الفصيل الأول : السادات روكيلا لمجلس الأمة 210000 
الفصل الثانى : السادات ومسئوليات الرئاسة فى مجس الأمة..ة] 
الفصل الخالث : السادات يهرب من مواجهة عامر وعلى صبرى.؟59 
الفصل الرايع : عبدالناصر يتنازل والسادات يعد غمسرفة 


العمليات و 1 
الفصل الخامس : العلاقة بين عبدالناصيس والسادات 0 
الفصل السادس : لماذا اختار عبدالناصر السادات نايا ؟....'كم 
الفصل السايع : الشيك المشبوه .. والكرسى الهزاز 1 
القسم الخانى فوا القوى بعد ولاية السادات [ ص 

1 ١:8 ماص‎ ٠ 

الفصل الأول وال السادات تعن وزيا با 
أمريكا و ل مادو لكوم وبي در موا مالو و واه 11 
الفصل الذالث 0 0 مت م ١‏ 
السوفييت ::: ا و ا ا 10 


وم 























القسم الثالث :مع السادات بعد ١٠١‏ مايو [ 45 -1١‏ 0] 


الفصل الأول : بيان ٠١‏ يونيى 191/1 : المحاولة الأولى لوقف 
الردة ا 
القصل الثانى : السادات يتنكر لبرنامج العمل الوطنى ..ص ١١17‏ 
الفصل الثالث : الظاهر رالباطن م لا هن ا 
الفصل الرايع : اتحاد عمال مصروحمامات الدم فى السود ان 
ص ٠١١‏ 

([ الفصل الخامس :بداية التفكبر فى اللجوء لاسرائيل .....ص 51١١‏ 

ا الفصل السادس : الدستور السدائم وحقيقة ديمقراطية 
السادات ال ااا 0 
الفصل السايع : الساد أت يوقدني الى موسكق 200000 ص 57 
الفصل الثامن : السادات يمهد لزيارة موسكق نض ا" 
الفصل التاسع : المزاج الدموى وقضية مراكز القوى ...ص 1115 
الفصل العاثي : الشباب بين الحوار والعنف نظن 16 
الفصل الحادى عشي :عام اللاحسم واللاسلم وقضية الضباب 
ص م 
الفصل الثانى عشي : بيان الضباب وإبعادى مسن الاتحاد 
الاشتراكى لوا و للع افع ا 1 
الفصل الثالث عشى : السادات يكلفنى برئاسة جمعية الصداقة 
مع السوفييت ل م شا 11 
خائمة :شرف ملاحقته الذى اعتزبه 000 











-١‏ خالد محيى الدين : مستقيل الديمقراطية في مصر 
-. اطلالة على التاريخ وتحليل للواقع واستشراف للمستقيل , لايروي من تاريخ 
الديمقراطية المصرية الا تلك الخطوط العريضة التى تمكن قارئه من الامساك بمفاتيح 
المشكلة الديمقراطية فى مصى قبل ثورة يوليى واثناعها , ليتوقف عند أزمتها الراهنة 
التى تعتد بجذورها الى الديمقراطية الساداتية , لكنها تؤثر فى مستقبل الوطن . 


(؟؟١‏ صفحة ‏ صدر فى مابس ١584‏ نقد ) 


؟- ف . محمد أحمد كلف الله : الأسس القرانية للتقدم 
- دراسة تنطلق من رؤية تقول ان القران الكريم هو الكتاب الذى أنزله الله على نبيه 
لييلفة للناس , بلاغا مضممونه هو مطالبة المجتمع اولا - وقيل كل شيء ‏ بإحداث 
تفييرات جذرية » فى الآراء والمعتقدات وف التقاليد والعادات والقيم . فالاسلام فى 
توجهاته الكبرى ؛ هو رسالة تقدمية تستهدف تحرير الانسان , وحثه على انجاز مهمة 
التقدم . 

١454 (‏ صفحة ‏ صدر ف يونيى 19546 - الثمن 5١‏ قرشا ) 


د . أمراهيم العيسوي : في اصلاح ما افسده الانفتاح 
استعراض لما افسدته سياسة الانفتاح الاقتصادى ف مجالات الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة وتناول لعدد مختار من المشكلات ذات الطابع الاقتصادى بمنظور مجتمعيى 
متكامل وشامل . يذاقش الكتاب مشكلات الغلاء والدعم والاستهلاك والقطاع العام 
والمعونات الاجنبية » ويعنى بتقديم بعض الحلول التى يمكن تنقيذها دون تفير 
جذرى » لكنه لايهمل قضية التغيير الاجتماعى المطلوب على المدى الايد . 
(93؟ صفحة - صدر فى سبتميرن ١5484‏ الثمن ١١6‏ قرشا) 
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5ه ف . سفيد أسماعيل على : د محنة التعليم في مصير » 
استعراض للمشكلات التى يعانى منها التعليم المصري » مما يعوقه عن ان يكون 
اداة فعالة فى تطوير المجتمع وتقدحه ٠‏ ويبقيه اداة لتزييف الوعى ٠‏ ووسيلة لتزويره .. 
الكتاب لابتهم احدا ٠,‏ ولكنه يدق ناقوس الخطر لستحث همم الجميع :سحيا وراء 
تجاون المحنة التى يمر بها التعليم المصري . 

)534 صفحة ‏ صدر فى توقمبر 1944 - الثمن جنيه واحد ) 


© فريق من خبراء الاقختصاد بالتجمع : دعم الاغنياء ودعم الفقراء 
النص الكامل للتقرير الذى رفعه التجمع للرئيس مبارك حول رأى الحزب فى مشكلة 
الدعم ؛ وهو معالجة موضوعية رصينة اشترك فى اعدادها كوكبة من المع العقول 
الاقتصادية فى مصر , ينتمون الى جبلين من الاقتصاديين المصريين هم الدكاترة 
د ابراهيم سعد الدين ٠»‏ « ابراهيم العيسوى » و « اسماعيل صبرى عبد الله »و 
د جودة عبد الخالق » و « فؤاد مرسى » ى « صحمود عبد الفضيل » 

)154 صفحة - صدر فى ابريل 19140 - الثمن 50 قرشا) 


5 ب قيليب جلاب : هل نهدم السد العالى ؟ 

مواجهة صريدة للحملة التى استهدفت اتهام السد العالى » بانه سبب كل كوارث 
مصر ء وانه المسئول عن رفع ملوعة التربة ونحر مجرى النيل والتقليل من نسبة 
الحلمي الذى يخصب الارض ,؛ والقضداء على السحردين والجمبرى وتحليل لاقداف تلك 
الحملة , التى اكتشف اصحابها فيما بعد , وبخجل قليل ان السد العالى هو الذى 
حمي مهر من الجفاف والتصحر . 

)144 صفحة - صدر فى يونيقو 6 29 الثمن 5٠‏ قرشا) 


7 ديفيد لاندز / ترجمة وتقديم د . عبد العظيم انيس : بنوك 
وياشوات 

واحد من الخطر الكتب الامريكية ؛ التى تعتمد على وثائق عثر عليها مؤلفه فى ارشيف 
سرى ؛ تكشف جانبا خطيرا من قصة النهب الاوروبى لثروة مصر فى عهد أسرة محمد 
على , والوصول بها الى مرحلة الخراب ثم الاحتلال » قدم له المترجم » بدراسة بعنوان 
« الخراب الحديث لمصر المحروسة » 

(13 صفحة - صدر فى اغسطس 1546 - الثمن )١١9‏ 
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فريق من المتخصصين ف السياسة الدولية : محاكمة ريجان 
مختارات من الابحاث التى قدمها فريق من المتخصصين ف الشئون الدولية ينتمون 
لجنسيات شتى ؛ الى محاكمة ادارتها منظمة التقدم العالمي ٠‏ حول جرائم عهد 
ريجان » الذى مولت الحكومة الامريكية فى عهده ادوات الارهاب الدولى فى الشرق 
الاوسط وامريكا الوسطى وجنوب شرق اسيا . 


ترجمها وقدم لها « بيومى قنديل » وراجعها وعلق عليه , محمد 
تفشليط أكمن » 
(44؟ صفحة - صدر فى اكتوير 1988 - الثمن جنيه واهد) 


4 . سعيد اسماعيل على : انهم يخربون التعليم 
يستكمل المؤلف فى هذا الكتاب دراسة عدد اخر من مشكلات التعليم فى مصر التى 
ناقش بعضها فى كتابه « مهنة التعليم فى مصى » من خلال نظرة مجتمعية تربط التعليم 
عضويا بالبنية الاساسية للمجتصع . 
(14؟ صفحة ‏ صدر فى يناير 1547 - الثمن جنيه واحد) 


اه ثلافة مؤلفين أسرائيليين : حدث في كامب ديفيد 

يروى هذا الكتاب القصة السرية لمبادرة السلام الساداتية على لسان ثلاثة من 
الصحفيين الاسرائيليين الذين اتيح لهم ان يطلعوا على كثير من اسرار ماجرى بين 
السادات ومعاونيه » وبين الطرفين الامريكى والاسرائيى فى مفاوضات كامب ديفيد : 
والمؤلفون الثلاثة هم ٠‏ ايتان هاير  »‏ المراسل العسكرى لصحيفة ٠‏ يديعوت 
احرانوت » و « زيف شيف  »‏ المطل العسكرى لصحيفة ١‏ هاارتس ءى ١‏ ايهود 
يعاري  »‏ رئيس الشئون العربية فى التليفزيون الاسرائيلي » وقد وثق مترجم الكتاب 
٠‏ ابراهيم منضؤن » الرواية الاسرائيقية فقارنها بماكتبه اثنان من وزراء خارجية تصن 
هما « اسماعيل فهمى » و ه محمد ابراهيم كامل » .. و" مسئولين امريكيين هم : 
« جيمى كارتر » ى ٠‏ وليام كوانت » وه بريز نسكى ٠‏ ومسئولان اسرائيليان هما : 
« موشثى ديان » ى ٠‏ ايزر فايتسمان » 

(01/ا صفحة ‏ صدر ف يوليى 1145 - نفذ) 





. لطفى الخوى : مدرسة السادات السياسية واليسار المصرى‎ - ١ 
توصيف وتحليل للخلاف الجذرى بين رؤية السادات السياسية ورؤية فصائل‎ 
. اليسار المصرى , للقضايا الرئيسية التى تتعلق بمستقبل الشعب والوطن والامة‎ 
191/4 يستند الكتاب الى مجموعة لقاءات جمعت بين المؤلف والسادات خلال العام‎ 
. وماقبله » وهو يعتبر نبؤه مبكرة لما آل اليه حال السادات وانتهى بفاجدة المنصة‎ 
(؟7 صفعة - صدر فى نوفمير 1547 - نفذ)‎ 


7 - محمد ابراهيم كامل : السلام الضائّع فى كامب ديفيد 

- اخطر المذكرات السياسية التى صدرت ف التاريخ العربى المعاصر وتكشف جانبا 
هاما من اسرار المفاوضات التى انتهت بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد وادت الى خروج 
مصر من المواجهة مع العدى الصهيونى . 1 

- وتكمن قيمة هذه المذكرات فى ان صاحبها كان ف المكان الذى يتيح له أن يعرف 
جوانب من الطريقة التى ادان بها السادات المفاوضات مع الطرفين الامريكى 
والاسرائيلي . مما دفعه للاستقالة من منصبة كوزير لاخارجية المصرية بحد تسعة 
شهور فقط . قدم للطبعة المعيرية فتمي رضوان ٌ 

(فكة صفحة - مسن في يناير 1441 - الثمن خمسة جنيهات) 

1ه فهجت : حكومة وأهالى وخلافه 

- مختارات عن بوم الكاريكاتير التى ينشرها على صفحات الاهالى فذان الكاريكاتير 
اللامع د بهجت عثمان : وعالك ٠‏ حكومة .. واهالى » الشهيرة .. وهى تتضمن 
أدغرة على هذم الثناء أون العلاقة بين السلطة والمواطن , الي كل 
العلاقات الانسانية غير المتكافثة .. حيث يفجر « بهجت » عبر تناوله لهذه الثنائيات 
ضحكات تقسل الروجح وتغىء العقل .. قدم لها « صلاح عيسى » بدراسة عن نشء 
وتطور فن الكاريكاتير في مصر .. 

):50 صفحة - طباعة فاخرة . لونين  صدر فى مارس 1941 الثمن‎ ١٠١( 


24 خليل عبد الكريم : لتطبيق الشريعة لا للحكم 

- يناقش المؤلف . وهو احد كتاب اليسان الاسلامى - فى هذا الكتاب التفسير 
الشائع على السنة المطالبين بتطبيق الشريعة للآيات التى يستندون اليها فى هذه 
المطالبة ٠‏ كما يناقش مطلبهم بتطبيق الحدود الاسلامية فورا » وق ظل الظلروف 
الاجتماعية التى تسود المجتمعات الاسلامية الان 

(4؟١‏ صفحة - صدر ف مايو 15417 الثمن 60 قرشا) 










تذويعات دما 














١8‏ . ند . غالى شكرى : الثورة المضادة فى. مصر 

تحليل علمي ٠‏ ومتابعة دقيقة للجذور الاقتصادية والاجتماعية التى بذرت بذور 
الثورة المضادة فى مصر . وادت الى نضوج ثمارها من خلال رؤية تقول ان انقلاب 
السادات ف مايى 151/١‏ كان نتاجا طبيعيا لالخطاء وتشوهات ف الرؤية والممارسة وقعت 
فيها الحقبة الناصرية . التى زحفت الثورة المضادة على انجازاتها وسلطتها 
لحك صفحة - صدر فى سبيتمسر 1941 - الثمن خمسة جنيهات) 


5- من كتاب وفنانى د الاهالي» : لهذا تعارض ميارك 
يتضمن هذا الكتاب 54 مقالا وعشرات الرسوم الكاريكاتورية التى نشرت على 
صفحات جريدة الاهالى بين مايو 1147 واكتوبر 1941 . وتناولت حوارا اى اختلافا 
أو معارضة لممارسات واقوال . كان طرفها الثاني هو الرئيس مبارك . وهى تسجيل 
امين لتطور موقف حزب التجمع من ادارة الرئيس مبارك 

(019 صفحة ‏ صدر فى اكتوير 15417 - الثمن ثلاثة جنيهات) 


كامل زهيرى : اليل فى خطر 

صرخة وطنية تحذر من مخطط اسرائيل يريد تحويل مياه النيل عبر سيناء الى 
صحراء النقب , وتنبه الى الحلم الصهيوني القديم ( )11١7‏ الذى اصبح مشروعا 
جديدا (1180) يقدم تفاصيل المشروعين عبر حقائق ووثائق وقد اضماف اليه المؤلف 
فى هذه الطبعة وثائق المعركة التى اثارها الكتاب والتى كانت واحدة من كبرى المعارك 
بين عامى 19198 ى 198 دفاعا عن الذيل ضد الاطماع الصهيونية 


(780 صفحة - صدر فى يناير 1946 - الثمن ؟ جنيات ) 
(النسخ المتوفرة من هذه الكتب محدودة وتطلب من مقر ١‏ الاهالى » 77 


شارع عبد الخالق ثروت شقة 18 القاهرة ومكتبة مدبولى ميدان طلعت 
حرب ودار الثقاقة الجديدة 7 شارع صبرى ابو علم والحقر المركزى 


لحزب التجمع ١‏ شارع كريم الدولة ‏ المتفرع من ميدان طلعت حرب - 
القاهرة) 
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طعت مطابع شركة الأمل للطاعة والنشر 
٠‏ إخوان مورفيتل سابقا » 
عادل اأرفاعى وشر كاه 
تليفرك 4035 وم 





لم يئل السادات حقه من الدراسة بعد . قد تتولى هذه المهمة الصعبة أجيال 
قادمة . لكن تظل المسئولية الاولى معلقة برقاب معاصريه الذين لا يبرىء 
ذمتهم ما صدر حتى الآن من كتابات حول السادات . 

ترى هل يكفى كتابان إثنان ؛ أحدهما كتبه « محمد حسنين هيكل» بعنون 
«خريف الغضب » والآخر وضعه أحمد بهاء الدين بعنوان «محاوراتى مع 
السادات » ؟ وهذا لحسن الحظ هو الكتاب الثالث الذى فزنا به » كتبه واحد من 
أقرب الناس إلى السادات خلال فترة حافلة بدأت برئاسة السادات باسم ثورة 
يوليو لمجلس الامة وانتهت برئاسة السادات للدولة وانقلابه الشامل على 
ثورة يوليو . 

كان محمد عبد السلام الزيات طوال تلك الفترة فى بؤرة الاحداث الى جانب 
السادات . كان المستشار الموثوق برأيه والصديق المؤتمن على أمره . لكن 
السادات «ضحك عليه» كما ضحك على غيره من قبل : وعندما اكتشف 
الناس الخديعة متأخرين كان «الزيات » أول المخدوعين . وكانت فجيعته فى 
السادات بقدر ما أخلص له من الود والنصح من قبل . ولولا ذلك ما كتب 
«الزيات» هذا الكتاب وجعل عنوائه : «السادات . . القناع والحقيقة » “بل 
ولولا ذلك ما كان «الزيات » ليكون أول من عارض « السادات » من بين أقرب 
المسئولين إليه . 

خرع «الزيات » عن ضتيكه انين بعد انك لا لد ل ل 
وراء «السادات » . وائبرى «الزيات» يعارض «السادات » نهائيا فى 
مجلس الشعب وكاتبا فى الصحف وخطيببا فى المحافل . ثم انكب على إدانة 
انقلاب السادات على ثورة يوليو فى كتاب بعنون «مصر الى أين » أثبت فيه 
خروج السادات على الدستور والمشروعية الدستورية . فأمر «السادات» 
بمصادرة الكتاب وملاحقة الكاتب . وإنتهز أول فرصة تالية فأودعه السجن 
ضمن من شملتهم أحداث سبتمبر ١158١‏ . 

وخرج «الزيات» من السجن ليواصل رسالته فى المعارضة . لكنه كان 
قد عقد العزم على أن يزيح القناع عن وجه السادات نفسه . ولولا ذلك ما كان 
هذا الكتاب . فجاء شنا متميز|! 


